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 ...؟!سيستمر هذا الرفض متى ىإل دري أ لا

الأول نسخة كتابي  يهاالتي أرسل ف عاشرةتلك هي المرة ال

في  ه، أملا لمراجعته وتقييمدار نشر  إلى (أجدادي والدول)

توزيعه، ولقد سئمت تلك الطريقة من و  نشره علىالموافقة 

 :تكررةالم   ملةتلك الج   علىقتصر تباتت ي تالرفض ال

 .! سياسة الدار في تلك الفترةمع العمل لا يتوافق  -

سياسة الدار مع المقصود بأن العمل لا يتوافق ما لا أعرف 

لهذا قررت مور، و الأ تلكفأنا لست خبيراا في في تلك الفترة، 

 ،تلمذتي الذين سلكوا مسلك الأدب والكتابةحد أستعانة بلاا

وله أعمال  ،تجربة النشر من قبل   خاضسبق له أن و 

الأوساط  بين امعروفا  بات اسمه كما أن  ، للغاية مشهورة

 رسلة من دور النشرأرسلت له نص الرسالة الم  الأدبية، ف
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ض معهم تجربة تلك الدور، وخاهو من رشح لي ، فتلك

وحققت رواياته مبيعات  النشر في خمسة روايات من قبل،

 جاب بأقتضاب:جيدة للغاية، ولكنه أ

 .!مرفوض أستاذي العزيز بل أدنى شك، الكتاب -

 ونصحنى قائلا:

 لقراءة روايات الرعب والرومانسية فقط القراء يميلون  -

ولكن ما تكتبه أنت مغامرة كبيرة يجعل والفانتازيا 

، دور النشر في النهاية ككتابنشر ترفض  أى دار

مشروع يهدف إلي تحقيق الربح، وكتابات حضرتك 

 .ليس لها جمهور في وقتنا الحالي!

تلميذي يجيدها  لا أنكر أن هذا الصنف من الكتابات

القراء  ، كما أن  اجد  جيد بشكلٍ  (أحمد عادل)لكاتب النجيب ا
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يتابع و  ،عقيددون ت فضلون طريقته السهلة في الكتابةي  

يفضلون دد( الذين )الج   من القراءا د  جكبيرة  شريحة   هأعمال  

لا يغيب عنهم كثيراا، فلقد  ه  كما أن  ، الأعمال لوان منهذه الأ

سنوات فقط، في حين  أربعفي كبيرة روايات  ةأصدر خمس

هو في إصدار  كر  منذ أن ف   كتابي هذاأكتب بدأت أنني 

لم أفهم و  ،بدقةالتي قرأتها  ر()عشق الكفا الأولىروايته 

علقة عنوان الرواية بمضمونها، وعندما سألته عن ذلك 

 كاا:قال ضاح  

 .!الفيلسوف أستاذيالسوق  ههذا ما يطلب -

ه تحديداا، ومع ذلك قررت أن بداية ما يرمي إليلم أفهم 

 ..يتناسب مع مضمونه كتابيل اأختار عنوانا 

كثيراا في  رت  فكنه أحمد عادل، و علم أقتنع بما أفصح 

  ..فلم أجد ما يقنعني ،الحقيقية أسباب الرفض
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در ( لمكانة وقمثلا ) ترقىستخدمة لا الم  العربية هل اللغة 

 ،مع أنني وإن كنت لا أجيد اللغة العربية تماماا ؟النشر دار

 فاءراجعه ثلثة من أساتذة اللغة العربية الأك كتابي إلا أن  

تقبل الأعمال تلك الدور  ضبع ، كما أن  في وقتٍ طويل

لا  أنه  كنت أرى  ذاهول ،باللهجة العامية المصرية الدارجة

 .ا.في اللغة إطلقا  لديمشكلة 

أصبحت أفكر في تلك  حتى ،شغلني هذا الرفض كثيراالقد 

ي الفريضة صل   أصبحت أ  نني إ حتىالرسالة طيلة الوقت، 

 وتساءلت: ،ولا أدري عدد الركعات التي صليتها

 !؟..المطلوب ترقى إلى المستوى سرد لا الطريقة  هل -

الآخر، ولا أدري  على اكف   حالتي تلك أضرب   ت علىما زل

 كتابي لن يرى النور أبداا، فحزنت يبدو أن  و  ..كيف المخرج
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 حتى، السنين التي ضاعت هباءا تلك هذا الجهد و  على

 ،(أحمد عادل) الكبير الروائي، و النجيبتلميذي نصحني 

 ونشره على كتابيبأن أقوم بطباعة لثلثين عاماا، صاحب ا

ةنفقتي   اصغيرا  امالي   اعائدا ه نشر  فأنا لا أنتظر من، الخاص 

كما يرجو هو من  أقتات مما سأجنيه منهأو أن  ،اأو كبيرا 

وحيداا عيش أ لحياة، تلك ا على أعيش كضيف ، فأناكتاباته

 -دائماا تمردالم  - لمخلصا الأمينصديقي و  يمع خادمفقط 

القرية الصغيرة  تلكب الواسعالأنيق  يفي بيت ،الشيخ دردير

 .صعيد مصرفي  بمدينة قنا

 ى الخامسة والستين من عمره؟فماذا يريد رجل مثلي تخط  

لقد فارقت زوجتي الحياة منذ أربع سنوات، وأبنائي يعيشون 

ي إلا نلا يزورون ،مع زوجاتهم وأبنائهم مستقلين تماماا عني
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الزيارة  تلكف -لرغبتي في ذلك- دة في كل أسبوعمرة واح

نغماسي في القراءة امع ومناسبة  ،كافية تمامااالواحدة 

 (بزياراتهم)قون ره  لا ي   وحتى ،الكتابةبنشغالي او  والبحث

له من  تسببا م  ل  تلك الزيارات الذي يكره  ،درديرالشيخ 

تزام بزي وتعب، حيث تقديم واجب الضيافة والال مشقة

إضاعة و  ب لمقابلتهم، والتنمق في استخدام الكلمات،مناس

القرآن من  جزءوقراءة  ،ضبعض الطقوس اليومية كالتري

مع سجد القرية الصغير مبالصلة في مواعيدها و  ،الكريم

القهوة  وسماع الموسيقى بهدوءٍ مع فنجان ،الأذكاربعض 

ن مسلسل قديم أو ومشاهدة حلقة مالتركية عشقه الأول، 

  نبي يحبه.فيلم أج

زال يحافظ  وما ،حياتهفي أهم شيء  تمثلوتلك الطقوس 
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 (المقدسة) طقوسلك المن ت أيضياع و  ،بشدة عليها

الذي الشديد  سبب له الضيق والضجروت   ، بلكثيراا غضبه  ي

اللوم  حيث ؛من الثرثرة الأقل على يستمر ليومين كاملين

لتلفظ والهواء، ل حتى لكل شيء السب والشتمبل  ،والعتاب

 .بألفاظ لا أطيق سماعها

يحب فهو ، حضورهم عند ده الشديدهذا بالإضافة لتقي   

 وفي هدوءٍ  فٍ بل تكل   ،بالمنزل بحرية تامةطبخ والخدمة ال

ه فأنا تقريباا أقيم في مكتبي طيلة الوقت، ولا أخرج من تام،

التلفاز لم  أو لتناول الطعام، أو النوم، حتى إلا للصلة،

شاشة تلفزيون كبيرة لقد قمت بشراء ه فيه، فأكن أشارك

أحد جدران غرفة المكتب، ذلك الجدار  على وضعتها

 .. لي في جلستي تماماا المواجه
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هو فولاا عن كل شيء، في بيتي مسؤ  درديرالشيخ  يعيش
، يسدد فواتير الكهرباء بالمنزل من يرتب وينظم كل شيء

راتبي ى إن حتوالماء، ويقوم بشراء كافة طلبات المنزل، 
 ، فلقد سلمته بطاقتي البنكيةلا أعرف عنه شيئاا أصبحت  

مع ذلك و منذ أن شرعت في كتابة كتابي،  لاستلم راتبي
 كافة فيهسجل لديه كشف شهري ي  الشيخ دردير كان 

ةليس لي مصاريف  فأنا مصروفات المنزل، ، لا خاص 
ستلزماتي الشخصية باتت وكل م   أدخن وأكره التدخين،

لانشغالي  يعرفها أكثر مني بات بل ،يات بالنسبة إليهساسأ
 .الشديد بالكتاب

 ،رى نفس عمب وفه أقرب أصدقائي الشيخ درديريعتبر 
الروضة مدرسة بمعاا منذ أن كنا منذ الصغر، تلزمنا 

ولم يكمل بتدائية الا علىحصل ولقد بتدائية، لاالمباركة ا
اعمل و  ،دراسته ، لمعاشا على ، والآنرة الزراعةابوز  فراشا
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 قدر كبيرله فكان  ،منذ أن ماتت زوجتيتقل للعيش معي ان
ة كانةمو  وأكره  ،ضبهغلأغضب  أصبحت   ، حتىبقلبي خاص 

نشغل بعدما ا (وحيداا)في بيته ترك العيش  لقدما يكرهه، 
لعيش معي الانتقال ل بعد موت زوجته، وقرر هؤ عنه أبنا

 ولأن   ...رضائيكل شيء لإ فعلينس به ويأنس بي، لآ
 الأكبر بنياف ،بالدولة مرموقة وظائفيعملون في أبنائي 

كوم أمبو بمدينة بتدائية لابالمحكمة ا اقاضيا يعمل  (مالك)
 فأحب  سلك نفس مسلكي  (ليع) بنيوا، أسوانمحافظة ب

والتحق بكلية الآداب قسم الفلسفة، ولكنه تفوق عني الفلسفة 
فلسفة في مدرسة مادة الا لدرسا وبدلاا من أن يعمل م   ،كثيراا

مدرساا  ، أصبحكأبيه شتركة بمدينة قناالتراث الثانوية الم  
 علىلزاماا كان ف، ،بكلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة أسيوط

 وهذا ا ولائقجد   مناسبرسمي  مقابلتهم بشكلٍ الشيخ دردير 
 ...!هطيقي   م يكنل
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جوه ير  تماماا لما ختلفم   جوئي للكتابة لهدفٍ لهذا كان ل

فأنا أمتلك ما يكفيني  ي الكاتب )الكبير( أحمد عادل،تلميذ

احتياجاتي، إلا أنني قررت أن أنشر تاريخ  كافة يسدو 

 إلى حد ٍ فلسفية نظر وجهة  من  واحدأجدادي في كتابٍ 

 ....!ما

التي  أحد أجدادي القدامى مذكراتبعد أن قرأت ذات يوم و 

بعد  ها الأجيال جيلا وتناقلتوالأبناء، باء لآورثها الأجداد وا

بها  ن  و  د، الآن وصلت بين يدي وحافظوا عليها حتى جيل،

منذ تاريخ  كاملا أجداده تاريخ و  ،وحياة والده حياتهجدي 

تأثر يتاريخ الأفراد  جدت أن  و ف، للغاية بدقة شديدة قديم

بشكلٍ بالغ بطريقة الحكم والأساليب المتبعة فيه، ووجدت 

والسياسية  قتصادي ةلااداا في حياتهم لها تأثيراا شدي أن  

     ما تتأثر ، فالأفراد عندما تعيش في مكانٍ والاجتماعية
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بالأساليب كبير  شكلٍ ب موحياته معيشه طريقة   -لا شك-

التي قام  الأساسية قواعدهبل و  ،وتحولاتهالم تبعة في الحكم 

حياة  فلقد وجدت في حياة أجدادي، ، وهذا ما وجدتهعليها

واختلفت في مرحلة عن  ،ي تأثرت بشكلٍ غريبأجداد

لهذا قررت أن أكتب و  ؛فتاا للغايةا لاجذري   ختلفااا الأخرى 

جدادي وسيرة لأليس كتاريخ  ؛اوأنشرهتلك المذكرات 

في أجدادي اتبعها  التي والأساليب ظملنل ريختافحسب، بل ك

، بالغ وتأن ٍ  مذكرات بدقةٍ تلك ال، ولهذا قمت بقراءة حياتهم

تب والدراسات التي كالعديد من ال طلع علىلاكما قمت با

في  الفترة التي عاش بها أجدادي ناقشت وحللت تاريخ

 .المختلفة ممراحله

ستمرت ا ،تجربة مثيرة للغاية رحلتي مع كتابي الأول كانت

بالي تلك  خطرت علىمنذ أن  تصلةسنوات م   أربعقرابة 
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فاا على بت   بعد وفاة زوجتي بأيامٍ قليلة،ة الفكر   فيها عاك 

قرأت عشرات الكتب ، الكتب والمراجع دون إضاعة للوقت

ومئات المقالات، وشاهدت عشرات الأفلم الوثائقية 

ن كل معلومة أستقيها في أوراق ناقشات الفكرية، أدو   والم  

موثقة بشهادة التأكدت لي الكثير من المعلومات ف، خارجي ة

 .ة الهامةالتاريخي ةمن عاشوا تلك الحقب

ةنفقتي  على) ن طبعت الكتاب ونشرتهوما إ  (الخاص 

أماكن بيعه في بعض المكتبات الكبيرة عن وأعلنت عنه و 

ساعدني في ذلك المهندس جمال توفيق لخبرته و  مصر،ب

منصات التواصل  يرة في مجال الميديا والإعلن علىالكب

  كبير في نسبة توزيع الكتاب،الذي أثر بشكلٍ  الاجتماعي

 رواجاا لم أكن أتوقعه، فلقد بيع منه في شهرٍ  لاقى حتى

ما يقرب  (م2018) تاريخ صدوره في مارس عام ذواحد من
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 وهذا رقم لم أكن أبداا أتخيله يوماا، نسخة، من خمسمائة

ن من أبناء و شتراه )فقط( المثقفامن  ولكنني تفاجأت أن  

ن ، وبعض أصدقائهم المقربيبمصر زهيرعمومتي من قبيلة 

، هذا لأنه يمس تاريخ أجدادهم هم الشديد عليهمحبعد إلحا

وإكراماا وتشجيعاا لي في  ،في المقام الأولالذين يفخرون به 

 .المقام الثاني

تماماا، ليس  درديرحياة الشيخ  صفو هذا الكتاب رعك  لقد 

 ةأبناء العموم ستمرة منات الم  زيار التوافد إلا بسبب  لشيءٍ 

 علىيعيش جعله  بشكلٍ  ب،و ب وص  د  من كل ح   وأصدقائهم

ومية مارس طقوسه اليوبات لا ي   غير طبيعته طيلة الوقت،

ط غضباا مني ومن الزائرين كالعادة، وهذا ما جعله يستشي

  ...!ا في عصبية طيلة الأسبوعقا ، وأصبح غار حد ٍ سواءعلى 



 الرحيل

 

 

19 

موعداا للزيارات  -بعد موافقته- حددت  وإكراماا له  السبب لهذا
يوم  حددت  ف  لا يتغير إلا لظروف طارئة، ، ووقتاافي يومٍ 

لتقائي بالزوار من ا موعد   من كل أسبوع (فقط)الخميس 
 حتىبعد صلة العشاء من  ،راءالأقارب والأصدقاء والق  

باتت تلك الساعات وكأنها أمسية ، و مساءا  الساعة العاشرة
لفة ء الحب والأاما يسودها من أجو ل   ،ثقافية غير تقليدية

الصحفي  الكاتب كتبوفي تلك الأثناء ، ير العاديةغ
مقالاا  -بني مالك المقربينأحد أصدقاء ا - (سراج )محمود
 لصحيفةن ااوير عنتصد  ط العريض بنبال كتبه عنوانطويلا ب

أحمد  كاتبالبيت  جاء فيه.. بهاالتي يعمل  المحلية
نوان ل الع  وذي   ..صعيد مصرفي  ثقافي لتقىمالك م  

ما أحدثه كتاب خبر تفصيلي كتب فيه و  ،طويل مقالٍ ب
 زهير مثقفي قبيلةشيوخ و من أثرٍ بين  )أجدادي والدول(
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 ح  ر  ش  كما  ،بالكتاب وما جاء فيه شديدب الترحيحيث ال
بعض ما جاء  لق علىعو ، بعض موضوعاته الأساسية

لا بطريقة  ، تاريخية هامةوشخصياتٍ  بالكتاب من أحداثٍ 
أنه  شار في آخر مقاله إلىوأتشويق، الالإثارة و  تخلو من

أبناء الكثير من أحمد مالك  كاتبليزور منزل ابات 
 ،يسألون عما جاء بالكتاب ،راءالق  ء و صدقاالأو  العمومة

بعض النقاط، ويطلبون شرح بعض  عن يستوضحون و 
، وهذا ما رفع نسبة عليها الكتاب توى حالتي ا الفقرات

مبيعات مضاعفة في  وحقق الكتاب ، كبيربشكلٍ  المبيعات
الزيارات  زادت نسبةزيادة نسبة المبيعات  شهور قليلة، ومع

وأصدقائهم  زهير أبناء قبيلة التي باتت لا تقتصر على
في صعيد  ن من كل مكانو مثقفبل أصبح يزورني فحسب، 

وتاريخ يمس تاريخ أجدادهم الكتاب  أن  لأنهم رأوا  مصر؛
ادولتهم   .أيضا
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 طباعة كل الكتب والمراجعأقوم ب   جعلتنيتطورات تلك ال

التي كنت قد قرأتها عندما شرعت في والمقالات  والدراسات

 نقلت   ،لاستقبال الزوارغرفة كبيرة  وجهزت   ،كتابة كتابي

مذكرات من مصورة كاملة نسخة بها و  ،مكتبتي العامرةفيها 

طيعاا م  ا شاب   خرماا آأحضرت خاد  أنني كما ، الأكبر جدي

 ،(فقط)وقت حضور الزائرين يخ دردير في عمله ساعد الشي  

، ينظف رتب كل شيءيحضر قبل حضورهم بساعةٍ كاملةٍ ي  

ينصرف ثم ، ز المشروبات وواجب الضيافةهجالمكان وي

ب الغرفة وإعادتها نصرافهم بأقل من الساعة بعد ترتيابعد 

 .بسيطشهري راتب ، نظير لحالتها الأولى

 عبد اسمه عبود بنفسه، لهذا العام اختار الشيخ دردير

)أم  أمهمع وحيداا يعيش  في العشرين من عمره، السلم،

 حصل علىفقد المتواضع بعد موت والده،  في بيتهم عبود(
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عند الأعيان  ا باليومية، ويعمل أجيرا زراعيالدبلوم الفني ال

يعمل و  ،الواسعة في قريتنا من أصحاب الأراضي الزراعية

يث زواجه ح ؛)الوحيد( أمه لمح كبير ليتزوج ويحقق بجهدٍ 

 ،قصير القامةة، الحياأحفاد تراهم قبل أن تفارق نجاب وإ

لحادث  هنتيجة تعرض الشمة د تماماا لحاس  فاق   خمري اللون،

 رى سالي   بساقه   ة خفيفةعرجبه ، و سيارة كاد أن يودي بحياته

ةنتيجة هذا الحادث، وله طريقة  في ا جد  عفوية  خاص 

وجوه  على والضحك ةامبتسلاترسم ا ا مادائما  ،هلمك

  حاضرين.ال

يبدو و  -وأحياناا كثيرة بل سبب-ومع أنه كان يضحك دائماا 

 إلا أن   عديم الفهم،و  من الوهلة الأولى أنه غبي لناظرل

ويحب  ،من الفهمعجيباا  لديه قدراا أن  فت الغريب والل

تباهاا انبل وأكثر  ،كالحضور تماماا اتناقشلم  لالاستماع 
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تفوته دقيقة واحدة من تلك  لاويعمل على أ، أحياناا أخرى 

لا ي غيره  في كل  امعروف امكان عبودكان لحيث  ناقشات،الم  

ا لذلك لنفسه جهزه   ،الأمسيات  يجلس على كان ،خصيصا

كان و  ،مقاعد الضيوف أمامعاا وسادة صغيرة واضالأرض 

الساا ج  تراه   ضور،كرسي كباقي الح   علىيرفض الجلوس 

لا يضطر لترك  وحتى ،هاانتب  م   لأعلى عاا رأسه  تربعاا راف  م  

ت التي قد جهز كل الاحتياجاكان ي  الم ناقشة لأي سبب، 

كان يحضر لذا ، هاناقشة قبل موعدطل ب منه  أثناء الم  ت  

فوته من ي لا حتى قبل موعد الأمسية بساعاتٍ للمنزل 

 .لحظة واحدةالمناقشة 

لسلم الشديد وضحكاته غير المبررة، ا مع هدوء عبود عبد

التي و  معالجته للأمور، وعفويته الشديدةوطريقته الغريبة في 

عصبية الشيخ دردير وجديته المفرطة ذاته  ها في الوقتليقاب
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تابة، كثيراا ما كانا يختلفان حد الر  إلى الذي يصل هوتنظيم

وكنت كثيراا ما  ،(ةأسبابٍ لا توصف إلا كونها )تافه على

ات التي باتت تخلق حالة ضطر للتدخل لحل تلك التفاهأ

ة كما  أدمنها، من الضحك الهيستيري أصبحت   لدي خاص 

تخلق نوعاا  (خفيفة الظل)مساهمة للشيخ دردير وعبود  كان

ما ناقشات ل  الم  التي تخفف من جدية  ،من الكوميديا التلقائية

سبباا  اهمداخلتت م  وكثيراا ما كان ،من أحداث جاء بالكتاب

خطيرة  أراها رئيساا في فتح باب النقاش في موضوعات

أجدادي )والآن أترككم مع كتابي الأول  للغايةهامة و 

 .(والدول
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قد رتباطًا مُبهمًا غير مفهوم، فاونرتبط بها  نعيش في بلاد  

طتنا بكثير، ما أعممنا أكثر  ت  أخذ   ،بلاد العالم تكون أسوأ

مع وولكن دتها دون اكتراث، أكسرتنا وسحقت أحلامنا وو

فتخلع قلبك وتختلج  ،ثمة علاقة قوية تجذبك إليهاذلك 

صول لا ينقطع، اشة وحنين مومشاعرك بقوة، رابطة جي  

نا حيات   انتفكو   معاً تحدتاا ،خلاف ذلك ذكريات جميلة وأخرى

حد    علىوعفويتها  بتعقيداتها النفسية وبراءتهانا وشخصيت  

 ،بكاء وضحكات ضطربة،مُ  أحداث هادئة وأخرى ،سواء

، بتهاجوا حسرةلذة، ألم ووسكينة، ، غضب اتراحو أفراح

شتها لا تبرح ايع مشاعر نتحاب وابتسام،اإنشاد، و عويل

كتب يُ قد ظروف  قهرية خارجة عن إرادتك ك، ولخيلتمُ 

إلا  ن سبيل  لا يكون أمامك مفتلك البلاد..  تركأن ت كعلي

بديل لتلك  ..أن تختار البديل لهذا عليكوجب الرحيل، و

لتراب أرضها يمتد بديل لتلك المشاعر، بديل  ،الذكريات

طرقاتها، بديل لأشخاصها، وتلك هي شوارعها وو

 .!عضلة.. وتلك هي عائقة الرحيلالمُ 

في قلوب  خاص ةلمصر مكانة  أن   يرىكان الشريف بكري 

لكل من  جميلًا  اها حلمً اكما كان يرمين، كل العرب والمسل
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، ولكن هناك جدار استقرار وطمأنينةفي العيش  إلى حيطم

فلقد مصر،  الشريف بكري من الهجرة إلىوحاجز يمنع 

قاسية، يسترجعها على الدوام بكل  كان له في مصر تجربة

 ...!تفاصيلها بمجرد أن يأتي ذكر مصر

من  زيرة العربيةشبه الج ي إلىتمتد أصول الشريف بكر

ا وتركها نهائيً الهجرة منها  قررحيث ، تحديداًنجد منطقة 

 لاوالصراعات القبلية التي  الخشنة، تهابعدما أعيته حيا

سعود بلقب المُ - سعود الثانيمام الإ ررقبعدما  وذلك، تنتهي

ء الث أمراث - سعود محمد بن العزيز بن بن عبد -الكبير

، وهذا ما كان حكمهه تحت بلاد مض   -الدولة السعودية 

من الهجرة،  اد  فلم يجد بُ ، بشدة الشريف بكري يرفضه

 ، ولكنه ظلاا حتمي  أمرً وترك بلاده وأصبح أمر الهجرة 

 يأ ليإ أمر  واحد يفكر ويتشاور مع أفراد قبيلته علىلأيام  

 .؟ونالبلاد يتجه

 عتم،لم يكن أمام الشريف بكري إلا الفرار من هذا الواقع المُ 

حمل أسرته ومن فب من المستقبل المُلبد بالسواد، ووالهر

وفروا جميعاً من  القبيلة علي الهجرة،من أفراد معه وافق 

 قلوبهم، فلقد أجبرتهم الظروف على بلادهم والحزن يملأ
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خلفهم تاريخهم  الهجرة وترك بلادهم، وانطلقوا تاركين

ل سيظ ،أبداًهم في مشهد  لن ينسوه وذكرياتهم، وأحباء

 ..وأعماقهم وجدانهممحفورًا في 

قبيلة من شيخ  الشريف بكريطلب للهجرة  همفي طريقو

  الليثيالله عبد بن زيدالشيخ  (القبائل المجاورة لهمليث )أحد 

 ومن معهاستضافه ف ،ومن معه من أبناء القبيلةاستضافته 

 بلاد منلهجرة شيوخ قبيلة ليث ا قد قرركان ، وهل  زُ وأكرم نُ 

 ةستقرار الأوضاع بتلك المنطقامن عدم  اخوفً ا أيضً نجد 

يد الشدعدم قبولهم ولغاية الخطورة،  التي تمر بتطورات في

 لتيا -حسب وصفهم - تشددةالمُ  لأفكارلورفضهم القاطع 

، هيتنت نللا ووحروبها التي  ،قامت عليها الدولة السعودية

 ...!وجهتهمن ولكنهم لم يحددوا حتى الآ

لقاء طلب ي وصل رسولحتى  ةحير فيالجميع  زال ما

، شيخ قبيلة زهير وكبيرها يعل ريفالشبن اشريف بكري ال

به كثيرًا واستقبله  ب  رح  حتى  ن رآه الشريف بكريإوما 

صاحب  ،الأمين ذو البأس الشديدالأسمر العبد  ، إنهبحفاوة

بعدما أعياه ياسر سعدون، جاء تعباً مُنهكًا  االثلاثين عامً 

 رسلًا مُ جاء لقد  الشريف بكري لعدة أيام، عن الطويلالبحث 
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التي تعيش في  زهيرقبيلة أبناء  مهومتبل أبناء عممن ق  

صعيد استوطنت قبيلة زهير لفرع وهم ، صعيد مصر

أبناء  أحد (القاسم بوأ) دعىيُ  لهم عم  هاجر  حيثمصر، 

 بعيد إلى مصر منذ زمن   (الكبير زهير)الشريف جدهم 

في الاستقرار متمرداً عليها راغباً  ةرافضًا حياة البادي

ثم ما لبث من أهل مصر وأقام هناك، فتاة تزوج مصر، كما 

صعيد مصر، في للعيش ه هو وزوجته وأبناؤنتقل اأن 

، لها مترابطةو عائلة قوية متماسكة أحفاده من بعده وكون

بها حتى  واكتمس  التي  الخاص ة وأعرافها عاداتها وتقاليدها

بشبه الجزيرة  بكل تفاصيلها للحياة القبليةرجع ت يالآن، والت

 وأعرافهم ن بعاداتهم وتقاليدهميمتمسكزالوا ما و، العربية

لاتهم بأبناء ص   المحافظة على، ولرغبتهم في القبلية بفخر

سم القبيلة اسم قبيلتهم نفس ا ، أطلقوا علىبنجد عمومتهم

 هاكنول ،قبيلة زهيراسم بشبه الجزيرة العربية، فعرفت ب

 ..صعيد مصرفرع لتين كونها يمعروفة بين القب

 إلا أنهم ما مصر،في ارهم الكامل ستقراعلى الرغم من و

تهم لاص  العمل الجاد على توطيد و ،ن بقرابتهميزالوا متمسك

زالوا يتزاورون  ، ومابشبه الجزيرة العربية أبناء عمومتهمب
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فاظًا على ا ح  د  قاطعين مسافات كبيرة ج  بين الحين والآخر، 

 ةمحبالوبينهم علاقات تسودها المودة لة الرحم، وص  

الحرص على إنشاء علاقات مع  ،المتبادل حترام الشديدوالا

 .وزيادة تماسكهابينهم لتوطيد علاقاتهم  مصاهرة

ستقرار الأوضاع بشكل  كامل بالقاهرة ابالرغم من عدم 

 حيث اندلاع ثورة شعبية لصعيد،اوالدلتا وبعض مديريات 

والي مصر في الفترة من  -ة ضد حكم خورشيد باشا كبير

 بالقاهرة أدت إلى عزله وتعيين وال   -م1805 م حتى1804

بإرادة شعبية  -محمد علي باشاالقائد الألباني -جديد للبلاد 

 الاتجاهات بةن معركة متشع   يخوض الآحيث نفردة، مُ 

ع أبناء ذلك لم يمن البلاد المصرية، إلا أن   لتثبيت حكمه في

 من أن يرسلوا في مة الشريف بكري في صعيد مصرعمو

المنطقة التي  خاص ة -، فصعيد مصر عدة أيامطلبه منذ 

منطقة بعيدة عن تلك الأحداث  -ستقرت بها قبيلة زهيرا

وقرروا  سريعاً، وروا في أمرهالمتوترة هناك، فتشا

رسال رسالة عادية إمجرد ورفضوا  بلادهم، إحضاره إلى

قرروا أن يرسلوا شخصًا أميناً وثقة يعرض عليه ما له، و

 فيمن توكل له تلك المهمة الوعرة، ترددوااتفقوا عليه، ف
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ذاك الشاب القوي  ختيارهم في النهاية علىاوقع  حتى

عرف الشريف بكري خلص العبد ياسر سعدون، فهو يالمُ 

تختلف عن مكانة كل سادته  خاص ةمكانة  جيداً، وله بقلبه

د قبيلة زهير بشبه الجزيرة العربية وصعيد مصر، من أفرا

وسينجح بالتأكيد في  ،وحيلة رأيكما أنه صاحب حجة و

عوائق قد تواجهه في مهمته  وأعاب ص   التخلص من أي

أن يقنع الشريف بكري بالهجرة  الخطيرة، كما أنه سيستطيع

مصر إن تردد في ذلك، فأرسلوه وأكدوا عليه عدم  إلى

لهم بخبر  يقين  عن  ما يأتي إلا بعد ة أخرىإليهم مر العودة

الشريف بكري وعن أحواله، أو أن يحمله إليهم طواعيةً، 

رة الماء والزرع، وتنعم بالأمن يفمصر بلاد غنية وف

 ستقرار التام.والرخاء والا

الفور تحرك العبد ياسر سعدون في مهمته دون  وعلى

 ،يف بكريطويلة للقاء الشر ةعاً مسافأو تردد، قاط خوف  

 ه.لوتقديم عرض أبناء عمومته 

كان أبناء قبيلة زهير في مصر يوقرون الشريف بكري لقد 

ويقدرونه أعظم تقدير، ويبالغون في ذلك، ففي نجد له مكانة 



 الرحيل

 

 

32 

 بين أبناء القبيلة، فهو أعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه  خاص ة

أعظمهم مقامًا وكما أنه من شيوخ مذهبهم الأفاضل، 

بلا  م قدرًا، وهو قائدهم الأول، وزعيمهم الأغر  وأعلاه

 ن علمإبين أبناء القبيلة، وما  ةمنازع، وله مكانته المعروف

بأخباره من بعض أبناء أبناء قبيلة زهير في صعيد مصر 

قرروا أن يرسلوا في طلبه حتى  -الفارين أخيرًا-القبيلة 

ما  ة بعداص  خ ،ةبشد   عانيللمجيء إليهم، فهم على يقين  بأنه يُ 

بتلك  النكراء ، وبعد هزيمتهمما حل   مبه وبقبيلته حل  

بعض أبناء  فر  فلقد ، التي قادتها قبيلتهم المعركة الأخيرة

قاصدين أبناء عمومتهم بصعيد مصر،  قبيلة زهير

ستقبلوهم أحسن استقبال، وبالغوا في ضيافتهم، وساعدوهم اف

 ا ما قد يكون حل  في استقرارهم هناك، فسألوا عنه وتوقعو

لإقناعه  رسال العبد ياسر سعدونإبه وبأهله، فبادروا ب

ه الوعود اللازمة بتنفيذ كل مطالبه بالهجرة إليهم، مع إعطائ

ا وتقديرًا له ولمكانته، ب  لتسهيل إقامته في مصر، وذلك حُ 

 . ولعظيم شأنه بينهم.

**** 
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 دمجر  و د،نج نطقةم عن عثماني ةال لدولةل تام    غياب   ظل في

 على اسيطرته حيث ،الحجاز بلاد على فقط سمي   ا دووج

 راعية ونهاك تمية،ح ضرورةك سلمينللمُ  قدسةالمُ  المناطق

 في عيشت نجد لادب تانك العالم، حول سلمينالمُ  مصالح

 هيوالملا لملذاتا في نمنغمسي طبقالمُ  الجهل من غيابات

 الأشجارب حتمس  ال من نفعي ولا يضر   لا بما الاستعانة حيث

 لحوائج،ا قضاءل لتوسلل يهاف عتقادوالا والأحجار والقباب

 النذرو الذبحو بالجن والاستعانة والخرافات، دعالب   وانتشار

 تركيُ  حيث نجد، بلاد يف الطب فنونل وجود فلا ..لهم

 مرض إذاف ،لمرضىا لشفاء لبيوتا زوايا في للجن الطعام

 لبادية،ا طبيب إلى هب ذهبوا لاجهع من ويأسوا أحدهم

 أصمع تيس بحذ لهم يصفف مريضهم،ل الًا فع اعلاجً  يسألونه

 ألاب يأمرهمو ،بدايةً  همل هنعي   يُ  مكان في أسود خروف أو

 كما ،نهم جزءًا المريض يعطواف !الله اسم عليه يذكروا

 هب باًتقر   خرآ جزءًا (لمكانا هذا في) تركواي بأن أمرهمي

  ...!لهم ااستدراجً  ريضهمم لهم الله يشفي وربما للجن،

 أن إلا عليها يكن لم كان، ظرف لأي فتاة زواج تأخر إذاو

 إلى يتوجهون -بنجد الدرعية غرب - الفدا بلدة إلى هتتوج  
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 له فينذرون إليه يقدمون ال،بالفح بينهم عرف نخل ذكر

 بيدها فتضمه الفتاة وتأتيه الذبائح، له ذبحونوي النذور،

 :وتقول

 ...!الحول لقب زوجًا ريدأ الفحول، حلف يا -

 شجرة إلى ذهبي كان بالولد، الله وأكرمه الرجل تزوج إذاو

 -لفحولا فحل من ريبةق الشجر نواعأ من عنو- الطرفية

 بنها سلمي   حتى الشجرة على لخرقةا قعلويُ  ،الذبائح فيذبح

 ...!ىالأذ من

 غار سمها كبير   غار   ،الجنوبي الدرعية طرف وفي

 مرأةلا الجبل في خلقه تعالى الله أن   يزعمون شمية،الغا

 فصاحت يظلمها، أن الفسقة أحد أراد الأمير" "بنت تسمى

 منه، الله ونجاها ،ىتعال هذنإب الغار لها نفلقفا ،الله ودعت

 له وينذرون ،به تبركًا الذبائح عنده يذبحون الناس وكان

 طالب يهيأت وعندما المشعوذين، أحد يسكنه وكان النذور،

 صدارإب المشعوذ يقوم حاجته، ذكر في ويبدأ الحاجة،

 ضعونيف !،جيبهميُ  الغار أن   الجهلة منها يفهم عينة،مُ  همهمة

 هذا يخرج انصرافهم وبعد والعطايا، والهدايا النذور له

 ...!لنفسه ليأخذها المشعوذ
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 ينالد عن عيدب هو ام كلب دةالمُلب لبيئةا هذه ظل فيو

 جتمعالمُ  غرق القويم سلاميلإا للدين ليمالس والمعتقد

 (لمُتطرفةا الفلسفية) الصوفية لمذاهبا هرطقة في الإسلامي

 سياآ في الوضعية لأديانا من زيجم نع نتجت التي تلك

 التصوف علامأ عضب أفكارب زجهام مع ،والبلقان سطىالو

 وحدة ةوعقيد ،والاتحاد الحلول قيدةع أصحاب من الفلسفي

 في نظمةمُ  قوة لشكلا هذاب اتتب تىح حادية،الإل الوجود

 نع بعيدة عباداتو عقائدو فكارًاأ حملت سلامي،الإ المجتمع

 تشرتناو ،الأقطار بين تنتشراف ، هنبي وسنة الله كتاب

 لذينا المجاذيبو لولايةا أدعياء بمعرفة والخرافات الب د ع

ة عتبرهما  ..ةي  ل  ع   مقامات   وأصحاب   أولياء   العام 

 ببواح تىح لزهدا في المتطرفون تصوفةالمُ  بالغ ولقد

 يهاعل كان يكالت رجعية نزعةب فجاؤوا لفقر،ا في المسلمين

 عضب الرجعية لنزعةا ذهه ملتح سلام،الإ قبل العرب

 ولا نهام ائلط لا التي لعلوما ببعض شتغاللاا على أولئك

 همب صلو بل ،اوغيره الرمال وضرب كالسحر ؛فائدة

  تصوفهم في خلواوأد ،حدودها أبعد إلى الرجعية في الحال
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 العلوم نع همأبعدت التي السحرية لخرافاتا من كثيرًا

 سحر نم الروحانيات يف ؤلفاتم هرتظ ماك ،النافعة

 نم شديد قبالإ ناكه نوكا وتنجيم، لرملل وضرب وطلاسم

 ل  بشك لبلادا في تطرفةالمُ  تصوفةالمُ  نتشرتاف عليها، الناس

 لىع يزيد ما قطارهاأ وكل عثماني ةال بالدولة بحوأص مخيف،

 عقيدةالب تمسك نم   (منها قليلال) ةصوفي ائفةط ثلاثمائة

 رجخ نهام الكثيرو ،الحنيف بالدين لقويما المنهجو السليمة

 شطحات   هل وبات لصحيح،ا لإسلاميا الدين تعاليم عن

 لكت نتشرتا ولقد ،لةوالم   الدين عن جتخرُ  وأفعال   وأقوال  

 أن والغريب ،ولاياتها لك في عثماني ةال الدولة في وائفالط

 نشر يف بقوة شاركوا -الفترة لكت في -نويالعثمان السلاطين

 أوقافًا لها وقفواوأ ،المتطرفة تصوفةالمُ  وخرافات بدع

 والقباب تاالمزارو الأضرحة ناءلب خاص ة ،عظيمة

 الأوقاف دائرة) عرفةبم تدار وكانت ،وكسوتها وتجديدها

 تأخري يكن مفل ،ىوأخر ائفةط بين تفرق لم التي (،عثماني ةال

 لدولةا انتك ولو حتى موالأ أي صرف الطوائف تلك عن

 .مواللأا تلكل لحاجةا أشد وفي ،حرب حالة في
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 الأزمات دعن أنه السلاطين لكت عند لأمورا عجائب منو

 العثماني لسلطانا كان الحرب تحالا عند أو والشدائد

 قبل ذلكو ،البخاري حصحي له اليقرؤو لعلماءل أموالًا  رسلي

 في هادالج الةح وإعلان ،طلخطا ووضع الجيوش تجهيز

 تكفي) اهظةب موالًا أ رسلي كان حيث ،سلامي ةلإا الدولة

 الأزهر طلبة ىعل توزيعها يتم (جندال من فرقة لتسليح

 هبركتب له اويدعو به كواويتبر ،البخاري صحيح له اليقرؤو

 لأحمدية،ا فقراء من الصوفية مشايخ كان كما النصر،ب

 ،وغيرهم عدية،والس القادرية،و ة،يوالبراهم والرفاعية،

 بالأزهر لهم مخصوصة جالسم في جميعاً يجتمعون

 لأسماءا من وغيره ،"اللطيف" الله اسم اليذكرو الشريف

 ....!الغاشم عدوهم علي لينصرهم

 ،حسبف الحد هذال نيلعثمانيا السلاطين أولئك دور توقفي لم

ة قوانين شرعواو مراسيم اأقرو بل  ةالعام   عتشج   خاص 

 لمنتمينا إعفاءك ليها،إ ضمامنوالا الطرق تلك لاعتناق

 .مثلًا  العسكرية لخدمةا من لصوفيةا الطرق لبعض

 قتصادي ةالا الأزمات بالعامة تحل كانت الذي الوقت وفي

 تلك تكان جوعًا، نلفلاحووا الفقراء رويتضو   الطاحنة،
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 تكالًا ا زواياهم في وترف   رغد   في بالعيش تنعم الطوائف

 الحين بين عليهم تنهالُ  التي والهبات والعطايا لأوقافا على

 ما وهذا ،وسلاطينها الدولة قادة ومن الأعيان من خروالآ

 والعيش الطرق تلك زوايا في البقاء ىإل الفقراء يدفع كان

 .والجوع الفقر من هرباً ،فيها

 ظلم فيه تفاقمي كان لذيا لوقتا في أنه ،ذلك من والأكثر

 العامةو ارالتجو الفلاحين اهلك إرهاقب والحكام ولاةال

 لحمايةل نظرًاف مامًا،ت ذاه عن بمنأى هؤلاء كان بالضرائب،

 لمظ كني لم )العريقة( الدولة لكت ظل في هاب يتمتعون التي

 كان لب هم،ب تلحق كنت لم ضرائبال أن   كما يطولهم، الحكام

 تىح ذلك، عن الحد زاد بل ب،الضرائ من هميعفون الحكام

 هؤلاء على لضرائبا فرض أن   الحكامو الولاة بين ساد

 ...!الكبائر من شيء  

 بالعلم عثماني ةال الدولة كتفتا أن ذلك من خطرًا الأكثر

 وبعض سواء( حد   على والمتطرف منه عتدل)المُ  صوفيال

 كالكيمياء النافعة الدنيوية العلوم ونبذ الأخرى، الدينية لعلوما

 والهندسة النبات وعلم والأحياء والبصريات والفيزياء

 الطبو والسياسة الاجتماع وعلم الجغرافياو رياضياتوال
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 لا اهوً ل   كونها العلوم من وغيرها والفلسفة والفلك والصيدلة

 الأمة علماء اربوتج وكتب مؤلفات تمامًا هملتوأُ  يفيد،

 أمثال (الغربية للنهضة اأساسي   سبباً كانوا الذين) سلامي ةالإ

 دونخل وابن والخوارزمي النفيس وابن والرازي سينا ابن

 الخطيب وابن الهيثم بن والحسن والبيروني والإدريسي

 . وغيرهم حيان بن وجابر والفارابي

 لىع طرأت التي راتوالمتغي    فاتالتصر   تلك وأمام

 لهم،وعق إعمال   نيالراسخ العلماء بعض حاول المجتمع،

 وقرروا الدين، عن البعيدة ةالشاذ   الممارسات لتلك يوالتصد   

 ناسبتُ  اردودً  لها فندوايو والخرافات، الب د ع لتلك او  يتصد   أن

 قد الأوائل العلماء كان فإن العصر، هذا في استجد ما

 هناك أن   إلا وها،وأنكر الب د ع لتلك قبل من تصدوا

 فهمهم واقع من لها التصدي حاولواف منها، المُستحدث

 أحكام واستنباط الشريفة، حمديةالمُ  والعقيدة الدين لصحيح

 رتطو   ناسبتُ  بل فحسب، الب د ع تلك تنُاسب لا جديدة

 عن ةالعام   ةإعاد على ليعملوا ذلكو نفسه، جتمعالمُ 

 لنشر عدتهم العلماء ضبع عدأ نإ ام )حلب( ففي انحرافهم،

 لوشايةا تتم حتى لذلك ناسبةالمُ  الردود وجهزوا أفكارهم

 إليهم الموجهة التهمة وكانت جميعاً، حاكمةللمُ  مواد   وقُ  هم،ب
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 فتح تهمة وهي ،آنذاك عثماني ةال بالدولة ا(جد   )خطيرة تهمة

 التهمة تلك ،...!جتهادلاا باب فتح نعم ...!جتهادالا باب

 نكا حيث ،الفترة تلك في العثمانيين السلاطين ندع ةخطيرال

 باب وفتح الأعمى والتقليد الجمود ورفض لعقلا إعمال

 بعض ن  إ بل ،العظيمة الكبيرة حد إلى تصل تهمة جتهادالا

 في ويجتهد هعقل   لعم  يُ  من لتكفير الأمر مبه وصل لماءالعُ 

 يةبدا ذمن أغلق قد جتهادالا باب أن   بدعوة وذلك ،الدين

 ..الهجري الخامس القرن

 د   ح على ةالعام  و العلماء ينب المذهبي بالتعص   انتشر كما

 لكت المختلفة، ةهي  الفق المذاهب ينب التشديد حيث ،سواء

 لرابعا لقرنا من بدايةً  سلامي ةالإ مةالأ بها تمر   التي الفتنة

 حيث أقطارها بين ةالفقهي   المذاهب نتشارا بعد ،الهجري

 هايته.ن وصل تىح خًاراس قوي ا المذهبي التعصب كان

 الممارسات تلك خلف عثماني ةال الدولة ولاة وقوفل كان لقدو

 الأمة أحوال يترد    في الشديد هأثرُ  الحكيم لالتدخ   دون

 وسلاطينها الدولة تشجيع كان كما الشكل، بهذا سلامي ةالإ

 بات أن افاتوالخر عد  والب   اتركي  الش    تلك فخل مقوفهوو

 ولا ة،ذ  الشا الممارسات تلك يرفضون لا العلم دعيمُ  بعض



 الرحيل

 

 

43 

ركي اتو الب د ع تلك بوجه يقفون  خرالآ البعض وبات ،الش  

 من يرفضها يراه كان لمن إلا ،بها يجهر أن دون يرفضها

 تلك أصبحت حتى وطهرها، عبادته صدق له ليؤكد الأصل

ة من الكثير عند الممارسات  .الدين صحيح هي العام 

 -لعقولا أصحاب- لماءالعُ  بعض هناك كان كاذو هذا ومع

 لذنوب،ا بائرك نم وهاعد   بل ،مارساتالمُ  تلك يرفضون

 والتقليد، لجمودا سلطان طأةو تحت عيشواي نأ ورفضوا

 نو  صد  يتو بقوة هاونيرفض عليها واخرجو عليها، دوافتمر  

 لحنبليا ديرش نب ذرمن الشيخ يف ولنا ،وثبات   عزم   بكل    لها

 .له ثالم وخير ذلك يف حسنة أسوة

 بشبه عسير من الحنبلي، ديرش بن منذر الشاب الشيخ كان

 ،الله طاعة في نشأ عمره، من الثلاثين في العربية، الجزيرة

 على الفقه متعل   ،وحفظه الله ةعي  م   في وعاش الدين فأحب

 ةلشاذ  ا الممارسات تلك شاهد نإ وما ،الحنبلي المذهب

 والعقيدة الدين حقيقة خالفتُ  التي العقدية نحرافاتلاوا

 العلماء مع ثتحد  و ونبذها، أمامها وقف حتى الصحيحة

ة دعوة في وبدأ ذلك، في ونجح وحاججهم وناقشهم  لنبذ العام 

 عكفو والشعوذة، والخرافات الب د ع وترك الشرك معالم
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 بصحيح تأخل   يالت الممارسات تلك لرفض دعوتهم على

ة من عدد له وانحاز الحنيف. الدين عقيدة  قتنعواا الذين العام 

 هاستمرار   له الحاقدين العلماء بعضُ  رفضف لمه،وع   برأيه

 فأخذوا ومكانة، سلطان عليهم له يكون لا حتى ،الدعوة في

ة عليه نبول   ؤيُ   من كبير عدد عليه ثار ىحت لبث ماو ،العام 

ة  به، يفتكوا أن وكادوا وضربوه وهذوآ والجهلاء، العام 

 إن بالقتل دوهوهد   به، جاء ما ورفضوا ه،ودعوت   هو وهذونب

 نصاعا بأنه أمامهم تظاهر أن إلا منه كان ماف لمثلها، عاد

 :قائلًا  تهديدهم وخشي ،لدعوتهم

 مام بريء نيإ اللهم ..د.فاشه اللهم بلغت إني اللهم -

 ...صنعونت

 العادات تلك رافضًا ،يلةطو مدةً  نفسه على وانطوى

 والممارسات العادات تلك ،صمت   في ةي  رك  الش    والممارسات

 الصعب من مكانةً  لنفسها وخلقت ،الناس بين تتفش   التي

 بل نفسه، الحاكم بأمر ةمحمي   باتت أنها خاص ة زحزحتها،

 وقت ضيم بعد ولكنه ،الوقت ذلك في المسلمين خليفةو

 من هلمنهج يدعو فعاد الله، جنب في قصر  مُ  بأنه شعر معين،

 يخرج أن دون الناس يدعو عاد جديدة، بطريقة ولكن يد،جد
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 الفكر متحجري العلماء بذلك فيعادي الملأ، على ةللعام

ة تأليب في رئيسًا سبباً كانوا الذين  على وأخذ ضده، العام 

 في واستمر مهل، على للناس الدين صحيح يبين أن هعاتق

 أطفال على منصب ا هتركيز لجُ  وجعل ات،سنو طيلة ذلك

 حتى السليمة، والعقيدة الدين حقيقة   لهم يوضح المسلمين

 عياش هخادم همع وعاش ج،يتزو   فلم الله إلى الدعوة هت  أخذ  

 لخدمته رشيد منذر الشيخ اشتراه حبشي عبد- السعيد

 الله لدين فقط يدعو متواضع،ال هبيت في -بيته أمور وترتيب

 ءالفقرا على نفقيُ  اللين،و بالرفق وتعالى سبحانه

 بعض وتأليف الله إلى الدعوة بين عاش والمحتاجين،

 وعقيدة الدين صحيح فيها حوض   التي الصغيرة الكُتيبات

 مرور ومع الناس، من كبير عدد له نصرفاف التوحيد،

 في ومنهجه بدعوته يؤمنون ثركُ  تباع  أ لديه أصبح لوقتا

 على دعوته في قتصرا ولكنه الدين، صحيح مهمعل   العقيدة،

 منهجه نشر يحاول ولم العربية، الجزيرة بشبه عسير منطقة

 زال وما لعلمائها، أمرها تاركًا ،الأخرى الأقطار باقي في

 وأعدادهم ،الحسنة والموعظة بالحكمة الله إلى الناس يدعو

 .يوم بعد من يومًا ازدياد في

***** 
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 نهأ غير ،و  دوب   ر  ض  ح   :نرئيسي نقسمي لىإ تنقسم نجد كانت

 هوهذ ن،السكا عضب هاب يمر   نةمعي   نتقاليةا مرحلة توجد

 لقسمينا من بأي    جتازيهام إلحاق لصعبا من المرحلة

 ..بالكامل ضريةح ولا ،خالصة يةبدو هي فلا السابقين،

 بل ،بغداد أو مشقد أو لقاهرةا كحضر يسل الحضر كان

 أهم فيو ،المدن تلك من حضرهت درجة في انسبي   أقل

 كانت الفترة تلك يف هاب إمارة وأقوى بل ،نجد حواضر

 آل أسرة هي جدن رس  أُ  ىوأقو   أهم    من أسرة تحكمها ،العيينة

 .الوهاب عبد بن محمد لدو الإمارة لكت وفي معمر،

 شرفم آل علي نب سليمان بن الوهاب عبد بن محمد هو

 ريقةع مميت قبيلة نم فر   مش آل إلى سبهن  يعود ،التميمي

 من ،فمشر بن علي بن ليمانس هجد   كان والشرف، النسب

 كابرأ نم انك ،الإطلاق لىع عصره في العلماء أشهر

 كانو طيبة، معةس وصاحب العربية، زيرةالج في العلماء

 نجد ماءعل وكان حياته، يف بالمنطقة هرظ عالم أكبر

 .هيةفق مسائل نم فيه ختلفواا فيما يقصدونه

 بن أحمد الإمام مذهب على فقي هًا عالمًا كان فلقد والده أما

 وقضاتها المشهورين نجد علماء من وكان حنبل،
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 بن سليمان الشيخ والده من علمًا أقل   كان ولكنه المعروفين،

 القضاة وكان ،اوورعً  افقيهً  ودين، لق  خُ  صاحب   كان ،علي

 لهم نظري   الناس، بين خاص ة مكانة لهم نجد في -عام بشكل-

 قضاة، ةعد   إمارة كل في كان حيث ،واحترام بتقدير الناس

 مصادر عدة لهم وكان فيه، ختلفواا فيما الناس بين لونفص  ي  

 خرونآ وكان لهم، خصيصًا ددتحُ  أوقاف منها للدخل،

 يعمل بعضهم وكان المتخاصمين، من أجورًا يأخذون

 تنفيذ طريقة وكانت عمله، بجوار الزراعة أو بالتجارة

 دون حل  تُ  كانت المشكلات من فكثير للغاية، بسيطة عملهم

 في القضية في ينظر القاضي كان كما حولها، وثيقة كتابة

 أو المسجد، في أو غيره، بيت في أو بيته، في مكان، أي

 .بالشارع حتى

 في العلماء مشاهير من سليمان بن إبراهيم الشيخ هعم وكان

 عبد بن محمد وُل د   العريقة الأسرة هذه وفي البلاد، تلك

 م،1703 عام في الرياض شمالي العيينة بلدة في الوهاب

 وكان الوهاب، عبد بن سليمان هو منه أكبر أخ له وكان

 الكريم القرآن متعلف آنذاك، العيينة بلدة في قاضياً والده

 على الفقه دراسة في واجتهد سنين، عشر بلوغه قبل وحفظه
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 التفسير كتب في المطالعة كثير هسن حداثة مرغ وكان أبيه،

 متفرغًا وكان الإسلام، أصل في العلماء وكلام والحديث

 عليها، اصبورً  الكتابة سريع وكان العلم، وتحصيل للدراسة

 مثله، يدرسون الرحمن عبد عمه بنوا سليمان أخوه وكان

 فلم فه،وتصر   المبكر نضجه في عنهما ختلفاًمُ  كان أنه لاإ

 لهو من سنه مثل في الأطفال يمارسه كان ما يمارس يكن

 إن   حتى وتحقيقه، التوحيد لمعرفة هصدر   الله فشرح وألعاب،

 :ويقول هفهم من بيتعج   كان أباه

 .الأحكام في وائد  ف محمد ولدي نم استفد تُ  لقد -

 بن محمد ارتحل ،عشرة الثانية سن في ملُ الحُ  بلوغه وبعد

 أدائه وبعد الحرام، الله بيت حج قاصداً الوهاب عبد

 ،شهرين مدة هناك وأقام المنورة المدينة إلى اتجه فريضةال

 سيف بن براهيمإ بن الله عبد الشيخ على فيها تعرف

 مرة وعاد المستقبل، في هذاستأ سيصبح الذي ،النجدي

 كما المبكرة، السن هذه في والده جهفزو   العيينة، إلى أخرى

 من ةعشر ةرابعال بلغ قد يكن ولم ةالصلا في الناس يؤم كان

 على الحنبلي الفقه فدرس العلمية همسيرت واصل وقد عمره،

 حتى والتوحيد، والحديث التفسير تبك في يقرأ وأخذ أبيه،
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 هذا وعلى طموحه، يناسب لا العيينة في بقاءه أن   رأى

 العلم من يستزيد أن روقر   ته،ضال   عن يبحث بدأ الأساس

 قبل العلمية رحلته فبدأ العلوم، لتحصيل يرتحلو ،والمعرفة

 .العشرين عامه يكمل أن

 الثانية، للمرة يهاف حجف مكة، إلى هوج  بالت ةالعلمي   رحلته بدأ

 العلم، حلقات بعض يهاف وحضر ،قصيرةً  مدةً  فيها وأقام

 إذ ته؛ال  ض وجد وفيها ،المنورة المدينة إلى هتوج   وبعدها

 براهيمإ بن الله بدع لشيخا مثالأ العلماء،ب مليئةً  آنذاك كانت

ب   لعلم،ا من رالكثي نهع أخذ الذي ،النجدي سيف بن  هوأح 

 قتفتوث   ه،وتعليم قيفهتث يف كبيرًا جهداً وبذل ،الجليل الشيخ

 لهم كان لذينا المدينة لماءع منو ينهما،ب ةالمحب   روابط

 كانو ندي،الس ياةح محمد لشيخُ ا تعليمه في كبير فضل  

 حسبف لعلميةا تهحيا في ليس الكبير ثرهماأ الشيخين لهذين

 ..أيضًا دعويال تجاهها في بل

 مًاتي  مُ  نوكا والحديث، لحنبليا بالفقه المًاع سيف بنا كان

 العالم اهذ تبك قراءة على تلميذه عفشج   تيمية، ابن بالشيخ

  .كبير بشكل عوتهد في رتأث   التي (الجليل)
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 لحديثا يف ةج  حُ  فكان السندي ةحيا دمحم الشيخ أما

 وكان لحقل،ا هذا يف شهورةم ؤلفاتم صاحبو وعلومه،

 لمذاهبا بين لمذهبيا بالتعص   لفكرة شدةب المعارضين من

 وكان لشريعة،ا يدانم يف جتهادلال الداعين ومن ،الفقهي ة

  ..للشرك يؤد   ت التي والخرافات عد  لب  ل المحاربين أشد من

 كانت لتيا لأوقافا لىع فكانت الوهاب عبد ابن ةُ نفق أما

 لبةط نم كغيره هاب ستفادا ولقد المدينة،ب العلم لطلبة موقوفة

 بن راهيمبإ بن الله عبد شيخه على يفاًض كان كما العلم،

 رفاًعُ  عتبالمُ  من كانو مثله، اجدي  ن كان حيث النجدي() سيف

 لاتص أي بهم ربطهمت نم   على العلم لابطُ  ينزل أن

 .مثلًا  الإقليمية كالصلة

 الوهاب عبد نب محمد في شدةب رتأث   التي المواقف ومن

 برق ندع شاهده ام دعوتهل مباشرًا بباًس انتوك كبيرًا، تأثيرًا

 ة،النبوي لحجرةا عند قفاًوا انك مالأيا أحد ففي  الله رسول

 حينذاك  النبي قبرب ويستغيثون دعوني أناسًا رىي به فإذا

 :قائلًا  وسأله ليه،ع فأقبل لسنديا الشيخ هفرآ

 ؟هؤلاء في تقول ما -
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 : شديدة بحدة   له قال 

ل  و   يه  ف   م  هُ  ام   ر  مُت ب   هؤلاء إ ن  } - ا ب اط  لوُن   انوُاك   م   .{ي ع م 

 ةي  علم مرحلة لغب قد لميذهت أن   السندي لشيخا عندها فأيقن

 .مةتقدمُ 

 فيتعر وأن العلوم، من يستزيد أن الوهاب عبد ابن أراد

 بقية في العلم في الراسخين العلماء وعلى جديدها، على

 ،المنورة المدينة يترك أن رفقر الأخرى، سلامي ةلإا البلدان

 الشيخين: كتب على عكفو العيينة، رأسه مسقط إلى عادف

 ،الله رحمهما القيم ابن والعلامة ،تيمية ابن سلامالإ شيخ

 الب د ع إنكار مرحلة في وبدأ واحدة، سنة مدة العيينة في وظل

 لًا تأه   تأهل قد يكن لم أنه إلا الشرك، ومظاهر والخرافات

 فغادر العلمية، مسيرته استكمال قرر ولهذا لذلك، ناسباًمُ 

 في وجد ولكنه الشام، قاصداً البصرة إلى تجهًامُ  نجداً

 من عدد على والحديث الفقه فدرس عنه، يبحث ما البصرة

 الراسخين علمائها أكابر على سيدرُ  أن قرر كما ،أساتذتها

 تأثيرًا حياته في رأث   الذي المجموعي، محمد العلامة كالشيخ

 من الكثير يديه على الوهاب عبد بن محمد قرأ حيث كبيرًا،

 من العديد قرأ كما أتقنها، حتى العربية واللغة النحو كتب

 .والفقه الحديث كتب
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 رحلةم إنها ه،حيات في يدةجد رحلةم بدأت البصرة وفي

 تختلف هام، جاريت ميناء البصرةف يعتقد،و ؤمني ماب الجهر

 البصرة ن  أ كما آنذاك، (حافظةالمُ ) نجد عن كثيرًا عاداتها

 كنت لمو لشيعي،ا المذهب إلى ينتسبون ممن لكثيرا فيها كان

 فبدأ كربلاء،و كالنجف دسةالمق لشيعيةا لمراكزا نع بعيدة

 أىر لقدو للحق، اخالفً مُ  يراه ام ينكر الوهاب عبد بن محمد

 لمدينةا يف قاًساب   هرآ مما وأعظم طم  أ أمورًا البصرة في

ه نم فقرر المنورة، ديُ  أن تو    الب د ع خطورة نع الناس ثح 

 انك وما  سولهر ةوسُن الله كتابب مُستشهداً والخرافات،

 ةداعي إلى علم البط من تحولف ،الصالح السلف عليه

 حادة اقشاتمن صومهخ بينو ينهب وكانت الناس، إليه يستمع

 .بالعقيدة علقةالمت لمناقشاتا دةح أكثرها أن   إلا ومثيرة،

 الب د ع تلك سواأن   أقوام مع أثرًا الشيخ دعوة تجد فلم

 بأشد تهموهاف والوعيد، بالتكذيب قوب ل مث ومن ،والضلالات

 علماء بدعوة لناسا عليه فثار الناس، عليه وحرضوا التهم

 للضرب تعرض بل الحد، هذا عند الأمر فيتوق   ولم السوء،

 بها أمضى بعدما قسرًا البصرة من جخر  أُ  حتى والسب،

 بل فعلوه، بما البصرة أهل يكتف   ولم كاملة، سنوات أربع
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 عبد ابن فأراد والضيم، البلاء المجموعي بشيخه أنزلوا

 ةبلد فقصد العملية،و علميةال مسيرته يستكمل أن الوهاب

 ..الزبير

 يف نيسأ دون هوحد   رجليه على يمشي الوهاب عبد ابن كان

 نصف   لغب ولما ،الوقت يلةط ويستغفره الله يذكر الطريق،

 نأ كادو الهلاك، على وأشرف لعطشا أدركه الطريق

 مكاري حمار احبص وافاه نأ لولا لعطشا شدة نم يموت

 على حملهو فسقاه بير،زلا أهل من حميدان أبو :له قاليُ 

 أن ستطاعا لوصولا ناءع وبعد الزبير، وصل حتى حماره

 وعاد معهم، تحدثو علمائها عم واجتمع حاجته، منها يأخذ

د    أخرى مرة  والخرافات، د عالب   خطورة عن لناسا ثليحُ 

 ها،ووأنكر عوتهد رفضوا أنهم إلا هم،علماء وجالس

 ليهع كان ماو ،يهنب وسنة الله بكتاب اءج بما فناظرهم

 عضهمب كادو هممفأفح لتوحيد،ا حقيقة من  النبي أصحاب

 :يقول منهم لئقا هبذ ولكن إليه، يميلون

ة فسيقول قولي ما قلنا إن -  ليناع تنكروا لم كمب ما" :العام 

 هو ارص الوهاب عبد ابن اءج لماو ؟!قبلُ  من الشيء هذا

 .!"باطلال هذا تنكروا ولم لماءعُ  وأنتم ،الحق على
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 .ةالعام   من جلًا خ   دعوته وأنكروا ،الرجل رأي على فوافقوا

 يف رحلته ستكماللا لشاما احيةن هالتوج يف جدي ا فكر وقد

 اضطرف د،النفا لىع أوشكت دق نفقته أن   غير العلم، طلب

 .لعيينةا بلده إلى الرجوع إلى

 ندع بها نزلف لأحساء،ا أتى العيينة إلى عودته طريق فيو

 بعض ندهع قرأو عي،الشاف اللطيف عبد نب الله عبد لشيخا

 كالعلامة معهم تحدثو هاعلماء وجالس ة،الشرعي الكتب

 الدين صولأ من شياءأ في ذاكرهمو ،فيروز بن الله عبد

 اتركه قد هوالد جدو لكنهو العيينة، إلى هتوج ثم ،والعقيدة

 ىإل نهام نتقلا قد وكان ها،أمير وبين بينه دب   لنزاع

 عبد بنا فجاء ،م1728 عام مع فيها وأقام حريملاء،

 إليها، الدهو انتقال من واحد امع عدب حريملاء ىإل الوهاب

 ..والحديث التفسير لمع في واشتغل

 -سليمان وأخوه والده يقيم حيث- حريملاء إلى جاء بعدما

 ودخل أشهر، ثمانية مدة هدار في الوهاب عبد ابن عتكفا

 أسلوب في خاص ة كثيرة ومناقشات   ت  سجالا في والده مع

 طريقته والده رفض حيث ،يسلكه أن يريد كان الذي الدعوة

دة من بها مال ةبشد دة ح   طريقه، في لسيرا من هُ ومنع   ،وش 
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 القضاة تقاضي بمسألة خاص آخر سجال بينهما دار كما

 حيث تخاصمين،الم بين الفصل مقابل الخصوم من أجورًا

 وعلى شوة،الر مقام في الوهاب بدع بن محمد عتبرهاا

 أنه إلا ،اأجرً  الخصوم من يأخذ يكن لم والده أن   من الرغم

 .ذاتها في المسألة على معه ختلفا

 ريقةط في الوهاب عبد بن ليمانس أخيه مع بشدة ختلفا كما

 امع وفي لفضلاء،ا نجد علماء أحد سليمان وكان ،الدعوة

 يف الدعوة شرن في أبد أن لبث ماو والده، مات م1731

 ولا ،لاءحريم في المع أكبر قتهاو أصبح حيث حريملاء،

 لفتو معتهس فانتشرت ،يةالعلم نتهمكا في يضاهيه من يوجد

 قيقةح همل فأجلى ،الله إلى الدعوة يف رحلته وبدأ الأنظار، له

 لا وحده الله إلا عىيدُ لا ذإ وجل، عز لله لصالخا التوحيد

 لكت يف عقيدتهم أن  و لله، إلا ينُذر ولا ذبحيُ  ولا له، يكشر

 صرفو بها لاستغاثةا من- والأشجار والأحجار القبور

 وبهتان لال  ض -منها والضر النفع اعتقادو إليها نذورال

 لناسا بدأو ،ليلبالق ليس عدد بدعوته منفآ أكبر، وشرك

 ينال وبدأ ،إليه يدعو لماو يقول مال يستمعوال ليهإ يفدون

ةا عند لًا قبو  .الأخرى البلدان في لعام 
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 من طلبي نوكا الطباع، حاد   الوهاب عبد بن محمد كان

 الخرافات لأن   ولكن الله، إلى وةالدع في ناصرتهمُ  العلماء

 عضب خاف لت،فحاست قد انتك الشرك ومعالم والبدع

ة وبطش ضبغ من اخوفً  ناصرته،مُ  العلم عياءدأ  العام 

 عندهم معل لقلة انواك لماءالع بعض أن   كما هلاء،والجُ 

 نم لآخرا لبعضوا ،والخرافات الب د ع تلك عن دافعونيُ 

 عبد ابن ن  أ إلا ناداً،وع حسداً ناصرتهم رفضوا العلماء

 شجعه، نم العلماء نم فشجعه ك،بذل عبأي لم الوهاب

 رستما ولكنه ،هلخذ نم وخذله ،هارفض من دعوته ورفض

 .يفتر لا وبصبر ديدح من بعزيمة

ة عليه ما أن   الوهاب عبد ابن رأى  في علماءالو بل العام 

 مرأ في بشدة لغوبا ،!لوضلا شرك   نالمسلمي من هعصر

ج التكفير  افنحرالا حد   وصل حتى لإسلاما لةم عن المُخر 

 نجد لماءع به ضير بما ىيرض يكن لمف ،بدعوته الشديد

 اتباعو والمهادنة اللينب الله إلى ةدعوال سبيل اتخاذ حيث

 حمدم لنبيا سنةب لإقتضاءا حيث الحسنة، وعظةالم ليبس

 على ثيرًاك ذلك رفأث   عوته،د في وسلم ليهع الله صلي

 .دعوته



 الرحيل

 

 

57 

 دفعت عزيمةو ةهم   صاحب   كان لوهابا عبد ابن ان ينكر لا

 نيفةع فعل ردةب صيبأ فرطةالمُ  حماسته سبببو الجبال،

 من دوزا ،هدهع في والخرافات الب د ع نتشارا نتيجة ةوحاد  

 نهيال يف وقته علماء بعض رودب من رآه ما تلك فعله ردة

 من يهاف ما بعضال فأل   فلقد لها، بعضال وتجويز بل ،عنها

 وكان ،أركانهو الدين صولأ من أنها على وهاوأخذ ،بدع

 المسلمين فيرتك خصي فيما المُبالغ توسعه ذلك نتيجة

 بالتاليو ،الملة نع خرجًامُ  تكفيرًا لأفعالا لتلك نالمرتكبي

 .الفاجعة كانت وتلك وأموالهم دمائهم باحةإ

 يقبل لا أصبح الوهاب عبد بنا أن   الأمر في اجد   قلقالمُ و

 هذا فدفعه له، قنعةالمُ  عتذاراتبالا ولا ،الحلول بأنصاف

 بحماس للدعوة ندفعفا ،السريعة النتيجة رؤية في ستعجالللا

 عالمًا كان أنه من الرغم لىوع وإصرار، ومجازفات مفرط

 في دققاًمُ  يكن لم أنه إلا ،الفترة تلك في نجد علماء أهم من

 لم لأنه محدودة؛ ثقافة كانت ثقافته أن   كما العلوم، تحصيل

 خطرًا والأشد العلمية، رحلته في عربيةال البلاد يتجاوز

 عصره في لماءالعُ  من تباعهأ ذرح   أنه) كله ذلك من بكثير

 خانوا قد -تباعهأ أخبر كما - فالعلماء (الشرك عن لسكوتهم

 لا تباعهأ نطلقاف ،وتعالى سبحانه الله لهم لهام  ح   التي الأمانة
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 في اسببً  كان ما وهذا باً،صائ   كان ولو غيره إلى يلتفتون

 شديدة خلافات في الوهاب، عبد بن سليمان أخيه مع دخوله

 ،الدعوة في طريقته على سليمان عترضا فلقد ،متكررةو

 لها رأمو على للمسلمين السريع تكفيره على يعترض نوكا

 عن ونهاهُ  ،المسلمين علماء بين خلاف وعليها تأويلات

 وأصر ينته   لم أنه إلا ،والعلماء المسلمين تكفير في المبالغة

 .الدعوة في طريقته على

 منهما كل احدة،و قبيلة صلهماأ بيلتين،ق حريملاء أهل كان

 رئيس الهم يكن لمو العليا، ةوالكلم لغلبةوا لقوةا هلنفس يدعي

 لقبيلتين،ا حدىلإ عبيد هايف وكان كلمته، حتت يجمعهم واحد

 من ميمنعه نأ الوهاب بدع ابن فأراد فسقهم،و تعد  يهم كثرُ

 يف وجل عز الله نزلهأ ام ذينف   و دالحدو عليهم يقيمو الفساد،

 فتكواي نأ بيدلعا فهم   لزجرهم، لأمراءا عليهم بفأل   كتابه،

 لناسا همب علم ،لجدارا رواتسو   لماو ،بالليل اسر   ويقتلوه به،

 لمو ،هي كما عزيمته ظلت لكذ ومع فهربوا، بهم فصاحوا

 الله إلى الناس دعوي حريملاء يف مكث بل ،بذلك يتأثر

 لمحورا وكان التوحيد(،) الشهير تابهك فيها فأل  و بطريقته،

 تباعهوأ ابالوه عبد ابن كتابات حوله ارتد الذي الأساسي

 .الموضوع هذا في
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 السنة هلأ راءآ نم فقط مُستمدة هدعوت أن   يذكر دائمًا كان

 هب جاء ابم تبصيرو شفك إلا يه ما دعوته وأن   ،ةوالجماع

 في الوهاب بدع ابن دخل نأ لبث وما .الصالح السلف

 بدعوته عقتنا حتى يه،ورأ فكره يعل  ليُ  متكررة جالاتس  

 ..يهاإل للحضور دعاهف -لأصليا بلده - العيينة أمير

 أن   أيقن حينما العيينة إلى ينتقل أن الوهاب عبد ابن رقر

 رأسه مسقط أنها كما ،نفعاً يجُدي ي عدُ   لم حريملاء في بقاءه

 في السير وقرر إليها، فانتقل رفيعة مكانة فيها ولأسرته

 كلب   معمر بن حمد بن عثمان وقتئذ   هاحاكم فتلقاهُ  الدعوة،

 الأسباب أحد أن   يرى الوهاب عبد بنا كانو وإكرام، إجلال

 قيادة تحت نجد بلاد توحيد في يكمن الدعوة، لنجاح ويةالق

 كان التي البيئة ولظروف مفهوم، يكن لم خلط وهذا ،واحدة

 والخرافات عد  والب   الشرك معالم انتشار حيث هافي عيشي

 لن دعوته أن   يعلم كان حيث النتائج، ؤيةر في جداً  عتسر  

 لذا ،ونفوذ قوة   ذي أمير بحماية إلا قصيرة مدة   يف تنتشر

 كل ويعمل أولًا، الأمراء على دعوته يعرض ما دائمًا كان

 تكن لم تهدعو لأن   وذلك ،بدعوته الأمراء لإقناع الأساليب

 اإليه الفيهامخ دعوة منها يقصد بحيث محضة، سلميةً  دعوةً 
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 بل أحسن، هي بالتي فيها الناس دخالوإ الحسنة، بالموعظة

 على خالفيهامُ  لحمل اديني   جهاداً تأييدها سبيل في أعلنت

 حل   فقد وعاند خالف ومن سلم، بها آمن فمن فيها، الدخول

 ...!دعوته كانت الأساس هذا وعلى وماله، دمه

 نأ اعستطا التي ،عوتهبد عمرم بنا قنعيُ  أن بذكائه استطاع

 ةوالسن تابلك  ا دعائم على جتخر لا (وفهمه بتأويله) يجعلها

 أصول لناسا عليمت لدعوةا ذهه نم غايته وأن   رة،طهالمُ 

 على والقضاء لشركا ونبذ وحيد،الت عائمد لىع دينهم

هش  وب   مظاهره،  صرن إن نجد() زعامةو التوفيقو السدادب ر 

 :له قال حيث بذلك أغراهو وأعلاها، التوحيد كلمة

 ركظه  يُ  نأ الله لاإ إله لا بنصر قمت   أنت إن أرجو ني"إ -

 ."وأعرابها انجدً  وتملك الله

 نأ بلق كما الوهاب، عبد ابن وةدع معمر بن عثمان ل  ب  فق  

 .وماله سلطتهب عنها ودذيف رجالها أحد يكون

 مال   الوهاب عبد نب لمحمد لمناسبا الجو توفر العيينة في

 أسهل للدعوة مهمته أصبحتو وتأهيل، سمعة من له كان

 .إليه دعوي مما مكنهيُ  قفمو في وأصبح بل،ق ذي من
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 ليلةلا من لعيينةا في الدعوية الوهاب عبد بنا حركة بدأت

 ويرتب مرهأ يدبر تهبي طحس فوق جالسًا كان عندما ،الأولي

 عيره،ب نهم اعض قد جلر هناك وكان ،سيبدأ كيفو أفكاره

 نأ الوهاب عبد بنا فسأله لخطاب،ا بن بزيد يستغيث وكان

 ستغلوا ،كانالس بين لقصةا نتشرتاف زيد، برب يستغيث

 صلتهو قد تكن مل لمن هدعوت شرن يف وبدأ الحادثة، تلك

 البلدانو يينةلعا في الدعوة إلى مينالمنض عدد فازداد بعد،

 .حولها التي

 ةالجوهر نم تزوج بالعيينة قامتهإ قتو فيو الأثناء تلك في

 بن بعثمان ةالاستعان لىع عمل كما ،معمر نب الله عبد بنت

 وبدأ الجانب، ذاه في هأعان لذيا ،دعوته نشر في معمر

 لإجراءاتا من جموعةم أخذ يف الوهاب عبد بن محمد

 لأشجارا قطعف الدعوة، شرن سبيل في (خطيرةال العملية)

 الخطاب بن زيد بةق هدم نأ لبث ماو لناس،ا هامعظ   التي

 إليها ونؤويلج بها، ستشفعوني للعامة قصداًم كانت وقد، 

 :معمر بن لعثمان قالف

 بها وضل ،الباطل على وُضعت التي القبة هذه نهدم عنا"د -

 ".الهدى عن الناس
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  :معمر ابن فقال

 ".فاهدمها دونك" -

  :له فقال

 أن أستطيع لاو بنا، وقعواي أن لجبيلةا هلأ نم أخاف" -

 ."معي توأن إلا أهدمها

 وكان  طابالخ بن يدز قبة جوارب كانت ةقري (الجبيلة)و

 الشيخ فخاف ،ارً كُثُ  كانواو التعظيم، كبرأ يعظمونها أهلها

 نحوب ثمانع ساعدهف به.. بطشهم من الوهاب عبد ابن

 الجبيلة هلأ عليهم هرظ نهام ربواق ماول رجل، ستمائة

 ،به وامه ما علم ثمانع رآهم لماف وهم،يمنع أن يريدون

 رأوا لماف لحرب،ل تتأهب أن جموعه أمرو لحربهم، بفتأه

 ساواها.. حتى دهبي ابالوه عبد ابن هدمهاف ،هعن واكف ذلك

 اعدةبمس ذلكو الذيب،و دجانة، وأبو ريوة،ق شجرة قطع كما

ة كان أشجار وكلها معمر، بن عثمان  والجهلاء العام 

 إحياءب عمرم نب عثمان وأمر إليها، يتقربونو بها، يتبركون

 كانو فين،لمتخلل عقوبات عُينتو ،ةالجماع مع الصلوات

 فرفعها ،الرسومو بالضرائ من نواعًاأ يأخذون الأمراء

 تسلسلةلمُ ا الدعوة ائلرس فؤلي دأب العيينة فيو ،الزكاة ذونف
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 إلى لماءالع عوةد في ستمرا كما وفاته، إلى تاستمر التي

 عالمم زالةلإ الميدان ذاه في والدخول عوته،د في الدخول

 كاتبف بنجد، وبدأ لادهم،ب في انتشرت التي عد  والب   الشرك

 لرياضا هلأ بكاتف السواء، على وعلماءها أمراءها

 سيروع الخرج علماء كاتبو دواس، نب دهام وأميرها

 والوشم حائلو والقصيم بالجنو لادب علماءو ،ومنفوحة

 نهمم فكان ،موغيره لشريفينا والحرمين ساءحالأو وسدير

 ..ليهاع يعترض من منهمو يؤيدها من

 من الكثير أن   للغاية فتاللا والشيء الأمر في والملاحظ

 ووافق الوهاب عبد بن محمد دعوة لب  ق   نجد في لماءالعُ 

 والشرك الب د ع نبذ من ؛العريضة خطوطها في عليها

 وتأييد، دعم رسائل له رسلواوأ بذلك، واعترفوا والخرافات

 وكان ،بشدة هاورفض تفاصيلها على واتعرف نإ ما نولك

 ،عيسى بن الله عبد كالشيخ نجد، علماء من الكثير حال ذلك

 حرمة، قاضي المويس، الله عبد والشيخ الدرعية، قاضي

 أولًا، أيدوه فلقد الرياض، قاضي سحيم، بن سليمان والشيخ

 لوقت تكفير من بها وما دعوته تفاصيل على تعرفوا نإ ما ثم

 ،ضده ووقفوا معه ختلفوااو رفضوها، حتي دماء وسفك

 نجد داخل كبير نشاط لهم وكان قوة، بكل دعوته وحاربوا



 الرحيل

 

 

66 

 بشتى وحاربوه عليها، والقضاء هاد   م   يقافلإ وخارجها

 :قال نهإ حتى الوسائل،

 يف انالبلد ميعج في لعلماءا من عىيد نم   قنيصد  " -

 !"القتالو التكفير ي  عل واورد   لشرك،ا نفي وفي التوحيد

 أعلن نإ ما أنه نحراف(الا يف بالغ )الذي نهجهم يؤكد ماو

 افرً كُ  رسائله يف مهُ ر  كف   تىح لدعوته رفضهم لماءالع هؤلاء

 له ةلرسا ففي مالهم،و هماءدم ستحل  ا بل ،الملة نم اخرجً مُ 

 :فيها قال

 بلغي لا البط أبي بن ليع قبة عبد نم   فركُ  أن أقطع" -

 ".وأمثاله المويس رشعُ 

 من غيرهو حرمة اضيق المويس بداللهع لشيخا ذلكب يقصد

  نجد!. قضاة

 على جالحج قيميُ  أن حاولي الوهاب عبد بن محمد كان

 نبيه سنةو الله تابك في اءج ما لخصومه ويذكر ،دعواه

 نم سالنا هفي وقع ام لهم رظه  يُ ف الناقص( فهمه حسب)

 تلق يجيزو ،والأكبر الأصغر لشركوا والبدع الضلال

 دعوته!. نكري من دماء وسفك
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 نم   منهم وكان جلاء،أ علماء لأقطارا تلك لك في انك ولقد

 تهملدعو بكت  يُ  لم أنهم إلا ،الوهاب عبد ابن قبل جاهد

 من جدت مل دعوتهم ن  لأ وذلك الوهاب، عبد بنكا نتشارالا

 كتف  ي لم جعله الوهاب عبد ابن ذكاء ولكن يناصرها،

 السلطة بقوة ستعانا ولكنه عوته،د نشرل البرهانو لحجةبا

 بدع ابن أخذو نشرها، في سبباً اناك ما وهما ،والسيف

 راسلاتالمُ  تلكل وكان جميعاً، لعلماءا يرُاسل الوهاب

 تلك نم الكثير في صارأن هل يصبح أن يف الكبير الفضل

ج   ويُ  يرُشدهم كانف الأقطار،  كان كما لعيينة،ا من ههمو 

 خرالآ البعض عداء في لشديدا الأثر )أيضًا( رسائله لبعض

 قامتهإ أثناء حدهملأ رسلهأ مما جاء فلقد ،ولدعوته له

 :بالعيينة

 نطقةم هي العارض) العارض لماءعُ  من زعم من -

 وضرما( ةومنفوح العيينةو كالدرعية ولهاح وما الرياض

 لام،سلإا معنى رفع أو الله، لاإ إله لا معنى رفع قد أنه

 خهمشائ عن عمز أو -دعوته ورظه يعني- الوقت هذا قبل

 ...!وافترى كذب دفق ذلك رفع أحداً أن  
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 :قالو مداه، بلغ حتى ذلك في تمادى بل

 ..."!لكذ عرف رجل نهمم ما سهمأنف خهمشائ ن  إ" -

 :فيها جاء لدرعيةا قاضي إلى رسالته وفي

 لمو سلام،الإ دين يفهموا مل ومشائخهم مومشائخك أنتم" -

 ...!"لحي بن عمرو دينو  محمد دين بين يميزوا

 في الأصنام عبادة دخلأ من ولأ هو ذاه لحي نب وعمرو)

 (.العربية الجزيرة

 من نفوس في لبيس أثر لها انك كهذه ائلرس أن   شك ولا

 برخ نتشارا عم ذلك تزامنو ،هاب يعلم نم   أو إليه رسلتُ 

  الخطاب نب زيد قبر قبة ه د مو ة،مالمعظ   الأشجار قطع

 له أتت حتى (سةالمقد) لأشجارا من فيها انك ما وقطع

 حصنة،مُ  أنها ندهع وبات الزنا،ب عنده عترفتاو مرأةا

 صحيحة هي إذاف عقلها نع برستخاو ،الإقرار منها روتكر  

 بأمره فرجمت بها أمرف الرجم، وجبي بما عترفتاو العقل،

. العيينة قاضي كونه  حينئذ 

 بلا تمر   أن الخطورة( في )الغاية الأحداث لتلك يكن لم
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 على قوة بكل نجد علماء عمل فلقد ناهض،مُ  أو رافض

 نجد خارج العلماء لكل يمسح بن سليمان وأرسل إيقافها،

 خاطب سحيم ابن نإ بل ،نجد في مجابهته من سوايئ بعدما

 لدعوة التصدي على وشجعهم السياسيين، الزعماء عضب

 بن سليمان لها نرافضيال رأس على وكان لوهاب،ا عبد ابن

 الذي -خالد وبني الإحساء حاكم- الحميدي عريعر بن محمد

 بزيادة سليمان شعر فلقد ،القبائل رؤساء من كبير فريق دهأي

 القوة نموازي يهدد بات وأنه الوهاب، عبد ابن تباعأ أعداد

 المنطقة في الخالدي النفوذ على سيؤثر وبالتالي فيها،

 :له قيل فلقد مستقبلًا،

 ..."اوكذ كذا ولويق كذا،و ذاك فعل عالمًا نةييالع بلدة في إن  "

 ليمانس بثل ماو صاحبها،و لدعوةا اومونيقُ فانطلقوا

 جاء جلع على كتاباً عمرم بن ثمانع إلى عثب نأ الحميدي

 : فيه

 إذاف قال، ام وقال فعل ما فعل قد ندك،ع الذي عالمطو إن  "

كخ   عناقط تقتله، لم إنف فاقتله، ابيكت وصلك اج   عندنا الذي ر 

 ".حساءالإ في
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 معمر وآل الدخ بني عماءز بين لسياسيةا لعلاقةا وكانت

 إلى مالية عونةم يدفع حمدم نب مانسلي وكان ،للغاية قوية

 بين ختاري أن عمرم نب ثمانع لىع كانف معمر، ابن عثمان

 لخراجا بينو عليه، اهداتع ماو الوهاب عبد بن محمد دعوة

 عمرم ابن ريفك لمو ذهبية، ينارد ومائتي ألفب ريقُد   الذي

يًاض  مُ  الخراج فاختار املي    إليه أرسلو بل قائدها،و الدعوةب ح  

 ".سليمان حربب لنا اقةط لا" :قائلًا  مان،سلي بكتاب يخبره

 عن عمرم بنا ثنييُ  أن اهداًج الوهاب عبد بن محمد حاولف

 :له قائلًا  هذا قراره

 الله، إلا لهإ لا كلمة ليهإ ودعوتُ  هب متُ ق ناأ لذيا هذا إن  " -

 فإن لمنكر،ا عن يوالنه المعروفب الأمرو سلام،لإا وأركان

 ظهركيُ  تعالىو بحانهس الله فإن   هونصرت   به كت  تمس أنت

 ".يفزعك ولا ليمانس يزعجك لاف أعدائك، على

 :قائلا يخبره انيةث ةمر إليه وأرسل ثمان،ع عنه فأعرض

 ولا مخالفته، نستطيع ولا بقتلك، أمرنا قد "سليمان -

 لكنقت أن المروءةو الشيم نم وليس ه،بحرب نال طاقة

 دنا".بلا وخل    ونفسك، شأنكف بلدنا، في
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لم ، والوهاب من العيُينة ج محمد بن عبدخر  من أجل ذلك أُ 

 تركو ،في أمره اومُضي   ةا الأذى إلا صبرًا وعزيمً يزده هذ

د   العيينة و ن  ي ت ق  اللَ   } :د قوله تعالىهو يرُ  م  ع ل  ل  و  هُ  ي ج 

جًا  ر  خ  بُ  *م  ت س  ي ثُ لا  ي ح  ن  ح  زُق هُ م  ي ر   .{و 

سب وحينما بات عليه الخروج من العيينة، كانت الدرعية أن

د فلقوهذا الإختيار يظهر ذكاء ابن عبدالوهاب، مكان له، 

في  خذةً ، وأصبحت قوتها آقوية إمارةً ( )وقتها الدرعية كانت

 ي خالدعلاقة أمراء الدرعية ببن أن  والأهم من ذلك زدياد، ا

ء عماز ، وطالما أن  وكثيرًا ما دارت بينهم الصراعات ،سيئة

بني خالد هم السبب في خروجه من العيينة، إذن سيكون 

 .واحد مع أمراء الدرعية في خصم   اشتركً مُ 

داً الدرعية العيينة منب الوها ابن عبدخرج  في  ، خرجقاص 

مروحة يكن معه إلا ولم  ،على رجليهأول الصباح، ماشياً 

في  الدرعية ، فوصللهبالصحراء المُ  من خوص في حر

 تباع وأنصار كباقي الأقطار،أالنهار، حيث كان له فيها  خرآ

، بن سعود محمدالأمير تحت حكم الدرعية وقتها كانت و

بن  ه أحمدبن سويلم، وابن عم بد اللهعلى عفنزل ضيفاً 
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ة، نييالشيخ أثناء مقامه في العُ  ةسويلم، وكانا من تلامذ

بن سعود،  على نفسه من الأمير محمدابن سويلم خاف ف

 الوهاب ابن عبدالشيخ الأمير قد يؤذيه، ولكن  لاعتقاده أن  

  :وثوق بالله عز وجل قائلًا ه على ضرورة البدأ يطُمئنه ويحث

 ."ل الله لنا ولك فرجًا ومخرجًاسيجع" -

 ي الدرعية، وبدأ في نشر دعوته علىيتردد ف بدأ اسمه

ابل يتقلا ينكشف أمره، وبدأ  في الكتمان حتى ومهل   هوادة  

ن م دد  وبدأ يتسلل له ع، اسر   مع تلامذته والمؤمنين بدعوته

أخوان هما  بن سعود للأمير محمدكان و الدرعية،

 بنت أبي وهطان، ي موضىهزوجة ومشاري، و ثنيان

محمد بن علموا جميعاً بأمر وكانت صالحة ومتدينة، 

عو قتنعوا جميعاً بما كان يدافترددوا عليه، و عبدالوهاب

 ه:ل ت، وقالبنفسه إليهت زوجته منه أن يذهب بحتى طل إليه،

 ،ه داعية، يدعو إلى دين الله وسنة نبي هذا الرجل إن  " -

 ."هالله ب ك  ك، فاغتنم ما خص  ة ساقه الله إليغنيم وأنه

ي فد كثيرًا ولكنه ترد   ،الشيخ في زيارةأخواه ه رغبكما 

 ذلك.
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ثر الوهاب في تلك الفترة له أتباع وأنصار ك كان ابن عبد

اد في كل أقطار نجد، وكان ابن سعود يعلم ذلك جيداً، فأر

ا لي  ر ملك الأعداد الغفيرة، وفك  ابن سعود أن يستفيد من ت

الوهاب في مقابل  قرر أن يقف بجوار دعوة ابن عبد حتى

 ه من بعده.ئله ولأبنا هتوسيع دائرة حكم

بنت أبي وهطان يحاولون  ثنيان ومشاري وموضى زال ماف

 جميعاً إقناع ابن سعود بالوقوف بجانب دعوة ابن عبد

 :له ارسل إليه فقالوأراد أن يُ وقتنع برأيهم، حتى االوهاب 

ه، به والاحتفال ر تعظيم  مكانه، وأظه  "سر إليه برجلك في  -

 موه ويعظموه".كر   لعل الناس أن يُ 

ذهب معه أخواه ثنيان و ،سرعًا إليهقام من فوره مُ ف

ى م عليه، وأبد  ن سويلم، فسلب أتاه في بيت أحمدومشاري، ف

نعه أنه يمابن سعود أخبره  كما له غاية الإكرام والتبجيل،

 ل له:وقا بما يمنع به نساءه وأولاده،

 ."أبشر ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعزة والمنعة" -

لإغراء ابن فرصة سانحة  الوهاب في ذلك ابن عبد رأى

 :قائلًا بذكاء   هعليرد ف سعود،
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لا له إلا إ"رك بالعزة والتمكين، وهذه كلمة وأنا أبش   " -

من تمسك بها وعمل بها ونصرها، ملك بها  "الله

 وأول ما دعت ،توحيدالبلاد والعباد، وهي كلمة ال

 ن أولهم إلى آخرهم، وأنت ترى نجداًإليه الرسل م

رقة، وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفُ 

يجتمع ا ، فأرجو أن تكون إمامً اوقتال بعضهم بعضً 

 ."عليه المسلمون وذريتك من بعدك

د الأمير محمد بن سعواقتنع دعوته، فأخبره بن ما لبث أو

ط قبل الأمير اشتر لكن ،الوهاب ابن عبد بما دعاه إليه الشيخ

 المبايعة شرطين:

عنه إن الوهاب  شيخ محمد بن عبد يرجع اللهما: ألا  أو

 نصرهم الله ومكنهم.

ل ى أه يمنع الأمير من الخراج الذي ضربه علوثانيهما: ألا  

 وقت الثمار. الدرعية

 :لًا ئقارده الشهير الوهاب  الشيخ محمد بن عبد ردف

ج عن ولن أخرولى: الدم بالدم، والهدم بالهدم، ا الأأم" -

 وحات،وأما الثانية: فلعل الله يفتح عليك الفتبلدك أبداً، 

 ."ضك الله من الغنائم ما هو خير منهافيعو
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الوهاب على  محمد بن عبد شيخبايع محمد بن سعود ال

 عروفالدعوة إلى الله، والجهاد في سبيل الله، والأمر بالم

 عقدوتم نكر، وإقامة الشريعة بين الناس، والنهي عن الم

عود سالمُبرم بين الأمير محمد بن  (الشهير)ميثاق الدرعية 

ولة الد ست بناءً عليهس   أُ  الوهاب، الذي والشيخ محمد بن عبد

تخذ وا مام،ب بعده الأمير محمد بن سعود بالإق   ولُ ، السعودية

 ..له من إمارة الدرعية عاصمةً 

***** 
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 ،محضة ةدينيدعوة الوهاب  ابن عبد ت دعوةكان -
- صلحية شاملةإنها دعوة كو نها تسقط عوبالتالي 

صلح يوصف لإا ن  لأ -كما يصفها البعض
صلح الإا لحاجة العصر، ولم يكن بقا صلحاا طإ

، بل ا فقططلوب للمسلمين في هذا القرن ديني  الم
 اا سياسي ا واجتماعي ا وعلمي  إصلحا المطلوب كان 

ما وصلت إليه أوروبا  ، ليصل المسلمون إلىاافي  وثق
أن يصل  كان المطلوب فعلا ... في هذا القرن، نعم

ما وصلت إليه أوروبا في نهضتها،  ىالمسلمون إل
ولم يكن هدم القباب ومنع التوسل بالأنبياء والأولياء 

يصل هو ما س وحدهوالخرافات  الب د عيقاف وإ
ةة، النهضة المطلوب إلى المسلمينب تلك  أن   خاص 

عن أي حقبة في التاريخ  التصرفات لم تختف  
، والشيء الأولى الثلثة إلا في القرون  ،سلميالإ
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في هذه  الوحيد الذي تختلف عنه تلك الممارسات
خلفاء - عثماني ةأنها كانت برعاية الدولة ال الفترة

نحلل لا عليها وتبنتهاالناس  شجعتف -المسلمين
في  الذي وصل منتهاه ،(العقدي) ني ةعثماالدولة ال

إطالة  راا على، كما لم يكن الإصلح قاصتلك الفترة
وتحريم شرب الدخان  ،وتقصير الثياب لحىال

لمطلوب أكبر من ذلك صلح الإوالتصوير، فا
 .بكثير..

 بنه ا طلب فلقدوهنا توقف أحمد مالك عن الحديث، 
الكلمة، وكان  بجامعة أسيوط أستاذ الفلسفة  دكتور عليال

وهو  ،جامعةالحاضراا في تلك الأمسية هو وأحد زملئه من 
في جامعة  اذ مساعد الفلسفةستالدكتور سلمة عطية أ

والدول  يإعجابه بما جاء بكتاب أجداد دىوالذي أب أسيوط،
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وقرر حضور أمسية الأستاذ أحمد مالك وتهنئته بنفسه علي 
وراا بما أحدثه فخالدكتور علي بات  فلقد.. صدور الكتاب

كثيراا ، لذا المستشار مالك كأخيهكتاب والده أجدادي والدول 
زملءهم  بصحبة تلك الأمسيات راا يحضانما ك

: ق  فأذن له الأستاذ أحمد مالك فعل ،هموأصدقاء  قائلا

يا سيادة الفيلسوف  الوهاب في دعوته ابن عبد يؤخذ على -
وات حية كالدعصلالتي أتردد كثيراا في أن أصفها دعوة إ-

إغفاله الشديد للفلسفة،  -الأقل أفهمها على صلحية التيالإ
دعوة حذا في حقيقته حذو  طابع الدعوة الوهابية ن  ذلك أ

، ةوالتي كان لها ظروفها الخاص  ،الإمام أحمد بن حنبل
 ترجمتالوقت الذي  ظهرت فيفدعوة الإمام أحمد بن حنبل 

العقل فيها   ،ةسفة لا دينيوهى فل - ةالفلسفة اليوناني فيه 
الترجمات أضفت على  وجود تلك ومع  -متحرر من النقل
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الفكر اليوناني عند شريحة من فلسفة المسلمين هالة قاربت  
 -القداسة، حتي أنهم قدموا أرسطو ليس كالمعلم الأول 

وليس فقط  ةنسانيلإلالأول  معلمبل ال -حسب لقبه الشائع
الفكر قادة علماء الإسلم آنذاك، لليونان، فأزعج لاشك هذا 

( كفرقة وتيار ةفولد رد الفعل الذي تمثل في تبلور ) السلفي
ولا شيء غير النصوص،  ةعتصم بالنصوص الدينيا فكري 

حيث كان لابد من العودة إلي إسلم السلف، الإسلم الذي 
في مناخ فكري تفلسف وقدم العقل وبراهينه  غريباا أصبح

وأعمل الرأي والقياس والتأويل  ورات،على النصوص والمأث
كان هذا العداء ف  في هذه النصوص وتلك المأثورات،

والذي يعتبر   - مام أحمد بن حنبلالشديد من جانب الإ
مامها الأول إرأس أعلم مؤسسي تلك الحركة السلفية و 

وتاريخه المعروف  ، علم الكلم فلسفة لأنصار  -والأبرز
، فكان مسألة خلق القرآنفي  محنته المشهورةفي ذلك و 
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والعقل   يالرأعلى  -اولو كان ضعيفا  -تقديمه للنص 
، بل وآليات النظر العقليالتأويل وغيرها من س  القياس و و 
  اشتغاله بالنص فقط، و يةوقوفه عند الرواية أكثر من الدراو 

البيئة التي نشأ فيها ابن عبدالوهاب ولا شك أن  دون غيره،
لمسلك، فمحاربة البدع والخرافات شجعته لسلوك نفس ا

كان شغله الشاغل  ةوالشركيات وإجلء العقيدة الصحيح
في غفال الفلسفة إ ومع ذلك فإن دون غيرها من الأمور، 

 لفلسفةفلقد كان ل ،الضرر أشد لهو أمر له الدعوة الوهابية
في بلد أوروبا، للنهضة الدور الأكبر  -في هذا العصر -

، لذا كل مناحي الحياة في اجد   طيركان لها تأثير خ كما
، وأمر الوهاب للفلسفة شيء يحسب ضده إغفال ابن عبد

 .طلقغير مقبول على الإ

أن ابن  حقيقةفي ال .. ولكندكتور عليشكراا يا  -
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 ، نعمةللخلف في الدعوة السلفي اوعا عبدالوهاب كان يمثل رج

هذا الرجوع  ، صحيح أنولا شك في ذلك هو رجوع للوراء

ئدي الخطير الذي حل بالدولة االعق نهياران بسبب الإك

  -كما أشرنا - مداه حقيقة ىوالذي وصل إلالعثمانية، 

عصر ما أسميه  ىإلالوراء،  لىجعله يعود بالفكر السلفي إ

أحمد بن حنبل، وأهمل  ةالإمام العلم ،الفكر مؤسس هذا

ن للفكر السلفي، وعليه كا ةالفترة الذهبي (يقيعلم حق)دون 

هذا الفكر، لا أن يعود به  ابن عبدالوهاب أن يطور ىعل

 إلي الوراء.

 تسائلاً:هنا وقف أحد الحضور م  

مكن توضح يا أستاذنا كيف عاد الشيخ محمد بن م -

 الوراء؟!. ىعبدالوهاب بالفكر السلفي إل

أي دعوة في العالم وأي فكر إنساني له في الواقع أن  -
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في  ةطبيعي ةوهذه ظاهر مراحل تطور يمر بها ولا شك، 

وهو في كل العصور،  ة، فالتطور سمة إنسانيتاريخ الأفكار

والمقاصد والوقائع  بحكم تغير الدوافع تطور طبيعي

 والملبسات، ولاشك أن الحركة السلفية مرت بهذا التطور

علي يد  طور كبير ) كيفي ونوعي(لقد حدث تو ، كغيرها

) فيلسوف عتبره أ   منعلمها أبوالوفاء بن عقيل، و ا  أشهر

أحمد بن  شيخ الإسلم ( الشيخ العبقري ةالدعوة السلفي

 ىكان الفقه ف أن فبعد ،ةابن القيم الجوزي ة، والعلمةتيمي

نجد تأكيد ابن فقط،  فقه النصوصهو  ةالنصوصي ةالسلفي

فقه الواجب،  ىفقه الواقع، الذي هو الطريق إل لىالقيم ع

تغير  ىبن القيم علا أكد ارا ا ومتطو ولما كان الواقع متغيرا 

والأحوال  والأمكنة ةا للأزمنختلفها تبعا واالفتاوي والأحكام 

والنيات والعوائد، وبهذا تحرر العقل المسلم من أحكام 



 الرحيل

 

 

84 

 ةجديد مامه الأفاق لأحكامٍ أنفتحت االسلف وفتاويهم، و 

لو خالفت ما قرره السلف  ىللواقع الجديد حت ةوفتاوي جديد

ا على وي، وبهذا لم يعد ثبات النصوص قيدا وفتا من أحكامٍ 

من يتوصل لمعرفة  المفتيف ،تغير الأحكامتطور الفتاوي و 

 سوله.ر معرفة حكم الله و  ىالواقع والتفقه فيه إل

 ةووقف برهة يوميء برأسه إعجابا بعقول علماء الأم

 :ا في الوقت ذاته على واقعنا المعاصر قائلاً وحزنً 

تهامات لمثل هؤلاء أحزن بشدة على من يوجه الإ -

، ةالعلماء الذين أناروا الدنيا بعلمهم وأفكارهم المستنير 

وأبرز مجدديها شيخ الإسلم  ةأما فيلسوف السلفي

" إن ما  :ةللعقل والعقلني افيقول انتصارا  ابن تيمية

عرف بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه منقول 
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كما تحدث عن قدرة العقل علي  " .. صحيح قط

ين والتقبيح أي إدراك الحسن والقبح في التحس

 ى" إن جنس الناس يميل إل: الأشياء،  حيث قال

، وينفر عمن يتصف ةمن يتصف بالصفات الجميل

بالقبائح، وإن العقل يحب الحق ويلتذ به، ويحب 

 ةالجميل ويلتذ به، وإن للإنسان قوتين: قوة علمي

فهي تحب الحق، وقوة عملية فهي تحب الجميل، 

يل هو الحسن والقبيح ضده..  وهل أعظم والجم

تفاضل العقلء إلا بمعرفة هذا من هذا ؟.. فكيف 

يقال أن عقل الإنسان  لا يميز بين الحسن 

عتبر القياس هو ميزان العدل ، ا والقبيح".. كما أنه 

" القياس الصحيح هو من العدل  : وفي ذلك قال

الذي أنزله الله، ولايجوز قط أن يختلف الكتاب 
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عن الرسل وقياس  تالميزان، فل يختلف نص ثابو 

ومتى تعارض في ظن الظان الكتاب  ،صحيح

حتج به والميزان فبأحد أمرين، إما فساد دلالة ما ا

 "، حتج به من القياسمن النص، أو فساد دلالة ما ا

القياس الصحيح بعد أن  ةعتمد ابن تيميا  وبهذا

طول عنها كثيرة ي ى ، وأمور أخر ىنفرته السلفية الأول

 ةسلفينا أصبحنا أمام أن ةولكن الخلص الحديث،

علمها الجدد ا  يد ىباتت السلفية عل ةجديدة ومتطور 

واستوعبت الكثير   وليس رد فعل ،علا ف (العظام)

من عقلنية الإسلم وأبدعت في فقه الواقع وفي 

، ورفضت التكفير فيمن يشهد أن ةالسياسة الشرعي

كما تبنت  مدا رسول الله،ن محوألا إله إلا الله 

واعتمدت الكثير من آليات النظر العقلي في فقه 
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النصوص، والإجتهاد فيما لا نص فيه، من الرأى 

والقياس والتأويل الصحيح، وبذلك أصبحنا أمام 

سلفية جديدة توازى فيها العقل والنقل، وتلك حقيقة 

كبري يغفل عنها الكثيرون من المنتسبين للسلفية 

هذا التيار، أما الشيخ محمد بن ومن خصوم 

وبسبب ، بسبب فقره الفكري والفلسفىف عبدالوهاب

بداوة البيئة التي نشأ فيها، عمل إلي رد الفعل 

 الوراء وكان أقرب من سلفية الإمام ىالسلفي إل

السلفية العقلنية التي كانت  لىمنه إ أحمد بن حنبل

 - عند شيخ الإسلم وابن القيم وابن عقيل، وهذا

من ألوان البدع  رآه بسبب ما  -شرنا من قبلأكما 

 سلم العامةإ حقق في، حيث وانتشار الخرافات

 الأول، أو إسلم سلمتأكدت لديه حقيقة أن الإف



 الرحيل

 

 

88 

موقف  ا، ووجد نفسه في نفسالسلف أصبح غريبا 

إمام السلفيين القدماء الإمام أحمد ابن حنبل، عندما 

ذلك   حات،إسلم ما قبل الفتو  ىدعا الناس إل

الإسلم الذي يكفي الإنسان منه النصوص، دونما 

، وما ةالعقلنية الكلمية أو الفلسفي  ىحاجة إل

 . وتأويل ورأيأثمرت من قياس 

 :قائلاً  م علقًا من جديد الدكتور علي عاد

والله، بارك الله فيك، وفي  سيادة الفيلسوفجميل يا  -

أنها  (تزعم)يصح لدعوة  لاالحقيقة أنا أري أنه 

 فائدتها أو أن تتجاهلها،الفلسفة و  صلحية أن تنكرإ

 ،الوهاب كان م قلداا محمد بن عبد هذا ما يؤكد أن  و 

لظروف البيئة التي كان  جتهدإلا أنه ظهر وكأنه م  
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ساعد بشدة في انتشار دعوة  ما ، كما أن  يعيش فيها

نها خرجت في بيئة أالوهاب  الشيخ محمد بن عبد

هي  الحضرية والمدنية، اوة منها إلىإلى البدأقرب 

ولو  البداوة، ليست بدوية محضة، ولكنها أقرب إلى

م كان سيحكلبيئة حضرية خالصة أنها ظهرت في 

لديها  ة، فالباديعليها بالفشل منذ الوهلة الأولى

 اعتمد فيستعداد الأكبر لقبول تلك الدعوة التي لاا

مور وتلك أ والقتل،الغزو  علىنشرها بشكل كبير 

أما  .أصلة في الحياة البدوية.تملها جذورها ال

 .الحضر فيرفض بشدة تلك الممارسات

 

 :قائلاً  رةهنا تسائل أحد الضيوف الذي بات في حي
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لوهاب كانت ا هل دعوة ابن عبد يعنى يا دكتور علي -

 أم لا؟!. دعوة تجديدية

قد  ...!ذلك ولا خلف على ةيالطبع كانت دعوة تجديدب -

نها أ ى كونها إصلحية، إلا أننا لا نختلف علىلنختلف ع

 ،بسبب الظروف التي ظهرت فيها الدين مسائل في تجديدية

الجزيرة العربية لصحيح  الكثير من الناس في فلقد أعاد

ركي اتو  الب د ع معالمزال ، وأفي الحقيقة عقيدة الإسلم  الش  

في وقت كان البعض  م الصحيحةالتي شابت عقيدة الإسل

الكثير من الأمور الشركية  ينظرون إلىالعلماء والعامة  نم

، ومع كل هذا أقولها ولا أتردد نها من صحيح الدينو ك

، ظهور الشيخ محمد ابن عبدالوهاب في تلك  ةمثقال ذر 

ما كانت جزيرة  لاه  أهم بكثير من عدم ظهوره، فلو  رةالفت

العرب باتت هكذا، فوجوده ووجود أنصاره هم السبب 
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فات كانت مع اضاء على بدع وشركيات وخر في الق ىسالرئي

ا على صحيح التوحيد في جزيرة العرب، الوقت ستنهي حتما 

 .في التجديد.. البالغ ولكن ما يؤخذ عليه تشدده

مازلنا ولكنى أختلف معك في أمر  ،دكتور عليجيد يا  -

 ، وقلت لك من قبل ومازلتاا وتكرارا نختلف عليه مرارا 

ا، فالأرواح التي زهقت في رفوض قطعا قولها، العنف مأ

سبيل تلك الدعوة من سيحاسب عليها؟!.. وهل الدعوة 

..حمن تلك الأروا ةالوهابية بريئ ا... ومن لا أعتقد هذا أبدا  ؟ 

وهذا هو يقيني الشديد أن تلك الممارسات  ى ناحية أخر 

صحيح التوحيد،  ى)مهما عظمت( لا يمكن أن تقضي عل

ر، وتلك أمور يرفضها القلب والعقل بخي ةالإسلمي ةفالأم

 اوإن كانت تلك البدعيات والشركيات تلقي هو  ىالفطن، حت

حقيقة  ىننسيجب علينا أن ل ف، من الناس ىالغالبية العظم
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نه غريب وسيعود غريب، ومن ( أالإسلم )الأصل فيهأن 

أمام تلك الهجمات هم نور  ةعقيدته السليم ىسيحافظ عل

 !.. لتي لا ولن تنطفيء أبداومصابيحها ا ةالأم

ذلك  ىذا أستاذي الفيلسوف، ولكن هل معنأنا أؤمن به -

لمعروف لأمور هكذا، نحن مأمورون بالأمر بانترك اأن 

التي وصفها بنا رسوال  ةوالنهي عن المنكر، وتلك الخيري

أخذناها لأمرنا بالمعروف والنهي الله صلي الله عليه وسلم 

 عن المنكر!..

سبيل  ىدع إل"ا  ىقال تعال ، ولكنه أحد ينكر هذا حق ولا-

ة وجادلهم بالتي هي أحسن ربك بالحكمة والموعظة الحسن

 "إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين

الله  ىوتلك هي سنة النبي محمد صلصدق الله العظيم، 
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، وتلك ىتعال به من عند الله ا مر عليه وسلم في دعوته وما

لا أن نبيح  ،لدينا في الدعوة في ديننا ةعتمدالم  الطريقة 

إزهاق الأرواح والقتل بحجة الحفاظ علي دين الله من 

مع هذا .. ابل ومخالف شرعا  التشويه، هذا غير مقبول

تنقية هذا الفكر والعدول عن الآن جب او من التحفظي أنه 

، ةوفطن لةعاق بدعوةٍ  الكثير مما جاء به، وهذا لن يتم إلا

، والوقوف من جميع ىبعد عن التعصب الأعممع ال

يتم ن بأ، ةواحد المذاهب والدعوات والأفكار على مسافةٍ 

جديد حريصين على الدين حقيقة  لت ةعمل دعوة يقودها قاد

ومع الذي بات ضرورة لا غنى عنها..  الخطاب الديني،

 عبدالوهابابن  تشددب  يا دكتور علي ما المقصود... ذلك

 .؟!في كلمك الآن الذي أشرت إليه ديدفي التج البالغ
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 مالك أشار أحمد ذلأستاهم الدكتور علي أن يجيب، ولكن ا

 :له قائلاً 

ذا سؤال تقريري يا دكتورنا العظيم، أنا أريد أن أوضح ه -

ابن عبدالوهاب البالغ  تشددوجهة نظري المخالفة لرأيكم، ف

نه لم يقبل أي جديد فرضته أ ، هوفي التجديد الخطورة

، وتطور الإنسان نفسه الظروف الاجتماعية وتطور العصر

تلك  عمل مصادر التشريع علىن يجتهد وي  ولو حاول أ

مع صحيح الدين لكان  اشىبحيث يجعلها تتم ؛ستحدثاتالم  

سياسة الرفض التي انتهجها في منهجه  أفضل بكثير من

 الدعوي..

وعلق  ، الدكتور على ، صديقمةثم وقف الدكتور سلا

 :قائلاً 
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الوهاب كان  محمد بن عبدلا ننكر أن نحن ..  حقاا -

ا على الدعوة، وكان يخشى احريصا  التحريف، ولهذا  جد 

يد، فطبق شدد في التجديد ورفض كل ما هو م ستحدث وجد

 حكامه التي جاء بها النبي محمدقواعد الدين الإسلمي وأ

 بقه المجتمع المكي وفي القرن الأول من الهجرة، وط في

أناس يعيشون في القرن الثاني عشر الهجري، دون  لىع

اختلف طبائع  أو حتىمراعاة لأي ظروف أو م ستجدات 

في دعوته  س أنفسهم، وتلك هي المشكلة الكبرى النا

  التجديدية..

 

 :ستاذ أحمد مالك قائلاً الأعلق 

الطريق  (من وجهة نظري ) الوهاب سلك محمد بن عبد -
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تبنى طريق الإصلح، لجأ أن ي نم ، فبدلاا والأسرعالأسهل 

وتلك  نف، وأدار ظهره لسنة التدرج في الإصلح،الع   إلى

 بدلاا و  خذ بالتدرج،هي آفة أصحاب الدعوات، آفة عدم الأ

 سلمي ةمن مشاق التربية والتوعية وتهيئة المجتمعات الإ

وسطية، وهو  إسلمي ةبإعادة صياغة إنسانها صياغة 

 -لكنه المضمون في الحقيقة - الطريق الشاق والطويل

 ابن عبد لجأ ،الذي يمثل حقيقة منهاج الإسلم في التغيير

 ،السلطة والدولة إلى الطريق الأسهل بالقفز على الوهاب

وتبني خطاب الرفض والغضب والعنف والاحتجاج، فأصبح 

 خالفين له..مذهبه هو مذهب العنف والسيف والذبح لكل الم  

 استاذ أحمد مالك مؤكدً كلام الأ ة علىعلق الدكتور سلام

 على كلامه ومرجحه فقال:
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ل ب ،سلمي ةنهش الذات الإتهب ا مذمثل هذه ال ن  إ، احق   -

 ،الآمنة سلمي ةجتمعات الإلم  ا استقرار ةزعزع عمل علىوت

 خدم بذلكتف ،مستقرة في حكمهم البلد الم  اكح   وذلك بتهديد

 تلك البلد.و كام اء هؤلاء الح  خططات أعدم   -دون قصد-

  وفي الحقيقة .... -

ستفسار الاطالباا أشار و الأستاذ أحمد مالك كلم عبود قاطع 

وهو سمح له بالكلام ف، رافعاا يده ما لا يفهمه ن أمرع

 :قائلاً  هيداعب

مداخلتك  ن  عطل الأمسية، إلا أالرغم من أنك ت على -

في شيء،  فيدولكن أعتقد هذه المرة لن ت   كثيراا ما تفيد..

 ،كبر من استيعابكأفنحن نتحدث عن الفلسفة ودورها وأمور 

نعم يا عبود ... أنك تستوعبها، ومع ذلك وإن أظهرت   حتى

 ...؟!يهعايز تسأل عن إ... تفضل! ...!أفندي
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لأنه بالفعل لم  الضحك؛ عنضحك عبود ولم يكد يتوقف 

عترف بذلك حين ا ، و الأخير ه هذا النقاشيكن يفهم ما يعني

 :قال

لي م اللما فاهم ولا كلمة من الك ( وهد ربنا ) هههه، أنا -

 حاجة تانية أنا كنت عايز أسأل على بس ..ه دهو متقول

 ...!مهمة

 ،عبود كلم منضحك الأستاذ أحمد مالك وكل الحضور 

نقاش  أيخاصة تلك الجملة المتكررة  التي يستخدمها في 

صد بها وعهد يق –وبشكل عفوي يثير الضحك ) وهد ربنا( 

 :فقالوداعب أحمد مالك الحضور   -الله

أجمل حاجة في عبود أنه مش بيتكسف أنه يقول  -

ا، وهو معذم  ور طبعاا،يعرفش، الأمر بالنسبة له عادي جد 

العيب اللي ميكونش ا، مش عيب إطلقا  ده وفي الحقيقة
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نستأذنكم ونشوف  العموم علىفاهم ويعمل نفسه فاهم، 

 ...؟!يهإ عنايز يسأل ع (أفندي) بودع

 الحج أنا أول مرة في حياتي أعرف بصراحة كده يا عم -

نه عامل القلق وا الوهاب، نه فيه شيخ اسمه محمد بن عبدا

أنا  ..وهد ربنا ...يا عم الحج وهد ربنا.. شوف ده كله..

 ةوهما بيتكلموا من شويه وبيقولوا النهارد ةكنت فاكر الجماع

الوهاب، كنت فاكرهم ميتكلموا  نتكلم عن محمد بن عبدح

رحمة الله -الوهاب موسيقار الأجيال  محمد عبد ستاذالأ عن

متعرفهوش يا عم الحج الوهاب  محمد عبد ستاذالأ -عليه

 ...؟!يهولا إ

 يتعجب م، ولمبالغ فيهاضحك الحضور من عفوية عبود ال

 :شديد استياءٍ في  قالبل  أحمد مالك من سؤاله
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ة لا فني ةعرفهوش ازاي، ده عبقري، مطبعاا أعرفه لا -

الجهل بسيرة الشيخ محمد بن   ولكن ...يختلف عليها اثنان

واحدة من تجليات الغيبوبة  يا سادة أنا أعتبره عبدالوهاب

 ليتها الفكرية والعلمية والثقافية في حياتنا المعاصرة، ويا

 متدت لتصلاالعوام، ولكنها للأسف الشديد  قتصرت علىا

  ..نهم من أهل المعرفةفترض أمن ي  

، وأنيقاا مهندماا ار أحد الحضور وكان شاب ا جامعي  أشاكما 

  :قالفطلب الكلمة فأذن له و 

في  غالبية الشباب الجامعي أن  لحضراتكم  أنا أؤكدو  -

 الوهاب محمد بن عبد الشيخ شيء عنلا يعرف أي  مصر

 منما عرفت عنه إلا واحد من الناس ، وأنا أو عن أفكاره

شتريته بس عشان ا، اللي "أجدادي والدول"كتاب خلل 
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أنتمي  يللا زهير نه بيتكلم عن أجدادنا من قبيلةاعرفت 

أهتم به من  جيبه أو أقرأه، أو حتىهإليها، غير كده مكنتش 

 ..!قريب أو من بعيد في الحقيقة

 :فعلق الأستاذ أحمد مالك قائلاً 

الكثير من ية في بلدنا العرب لأن   ده حقيقة للأسف؛ -

وكان لها الأمة،  تاريخ في بشدةالشخصيات التي أثرت 

سواء  سلمي ةلإبل وا ،الأمة العربية علىمواقف وأثر واسع 

شديد لسيرتهم،  ومع ذلك هناك إغفال   ،بالإيجاب أو بالسلب

لا يتحدثون عنها المؤثرة  والأحداث بعض المواقف وكذلك

كما أنه لا  ،خارجهاأو  باستفاضة في مناهجنا التعليمية

سيكون سبب  ا، وكأن الحديث عنهايتاح الحديث عنه

قتراب أفكار وثوابت راسخة لا يجوز الا ةكوارث أو زعزع
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م ما يحدث من تقد  الشباب الآن مع  منها، في حين أن  

جتماعي والسوشيال لاوسائل التواصل اانتشار عولمة و و 

ر كثيرة، وقد أمو  لع علىط  ، بات ي  (اجد   ةالخطير ) ميديا

ينقل له أموراا غير أمين،  يستقي المعلومة من شخصٍ 

ةة الثوابت، عتدليس الأفكار وزعز قاصداا منها  ن وأ خاص 

 -للأسف الشديد- من الداخل افارغا  فبات ،شبابنا لا يقرأ

لهؤلاء، وقد سبب هذا  اسهلة جد  يكون فريسة سوبالتالي 

از بعض انحي فيما حدث ف كوارث حقيقية،التجاهل 

 ولداعش المسلم لتنظيم القاعدة من قبل   الشباب العربي

 وقعوا في مصيدة المدلسين؛فارغ شباب مجرد هم  ،الآن

دعوا بتزييف تفسيرات لآيات من القرآن الكريم لأنهم خ  

تلك  علينا أن نتخطىلذا يجب  والسنة المحمدية الشريفة،

 ضعت أمامنا عن قصد، ويجبلتي و  الأسلك الشائكة ا
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الثقافة في  ، وعلىمناهجنا التعليمية على القائمين على

أن يشيروا لتلك الشخصيات المؤثرة في  بلدنا العربية،

ونناقش ، الإشارةمجرد ولو ل ،سلميلإتاريخنا العربي أو ا

 حتىشارات إهؤلاء  عن ىلقن ت  ا ما المانع منفأفكارهم، 

وقوف لل مبعض أفكاره و، أالذاتية مبسيطة عن سيرتهولو 

ونمنع شبابنا  ،هااشى أخطاءحفنأخذ المفيد منها، ونت ،عليها

 ؟!!فخاخهاأ من الوقوع في

***** 
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اتحدت السلطة السياسية بزعامة محمد بن سعود مع 

الوهاب، فكان ابن  السلطة الدينية بزعامة محمد بن عبد

 هئلك له ولأبناتكوين مُ حيث ، فقط لكالمُ هو سعود ما يهمه 

الوهاب ما يهمه نشر دعوته  ابن عبد من بعده، وكان

اتحاد السلطتين أن  ب علىوأفكاره التي يؤمن بها، وترت  

نصار في كل مكان بنجد، وأ تباع  أنشطت الدعوة، وبات لها 

كل حدب  منقاصدين الدرعية ن للدعوة وووفد المؤيد

وذلك لما نشره ابن عبدالوهاب بين أتباعه  وصوب،

من بلاد )الكفر(  ةالهجر والمؤمنين بدعوته من ضرورة

)خلاف الدرعية( بلاد كفر  بلاد المسلمين ه أعتبرحيث أن

وذلك لإنغماس جل أهلها وقبولهم  بل وبلاد حرب، ،وضلال

للشرك والبدع التى أنتشرت بها، وسكوت دعاة تلك البلاد 

حيث اعتبر حتى من سكت عن تكفير هؤلاء كافر  عنها،

أن الإيمان بدعوته لا كما  ن المله مباح ماله ودمه،عخارج 

هجرة النبي محمد ب، وذلك أسوة تلك الهجرة تمل بدونيك

 ةالدرعية دار الهجر ريكان يحيث صلي الله عليه وسلم، 

كما كانت المدينة المنورة دار  الآن، وذلك للمؤمنينالحقيقية 

 دين بداية نشر مع  هجرة النبي وأتباعه صلي الله عليه وسلم

 الإسلام!..
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 موبه كبير، بشكل  الدرعية)المهاجرون( إلي  ددع زاد

ة دعوه وتتكاتف القوى، حيث يزود هؤلاء عن الدعوالتقوى 

مع و، لها اأموالهم ودمائهم فداءً  وسوف يقدمون ،بكل قوتهم

على  بالفقراء والأغنياءالدرعية اكتظت زيادة )المهاجرين( 

، بالأجر للقوت كان منهم من يعمل بالدرعيةف، حد   سواء

اء ولكثرة الفقر، للعيش بها ما يكفيه يملكمن  هموكان من

ليعول  قترض المالالوهاب أن ي اضطر ابن عبدبالدرعية 

بيل سيجاد إوكان لابد من فقراء الدعوة، وزاد الأمر سوءًا، 

على تحمل كل تلك  ذلك، فالدرعية بلدة صغيرة لا تقوىل

ها لا وموارد قتصادي ةالأعداد المهاجرة، وظروفها الا

 !من الغزو...بد  ، فكان لامطلقاً تتحمل ذلك

لى لأفراد علووللدعوة لحة للدولة بات الغزو مصلحة مُ  لقد

هم حقق لالوهاب لهؤلاء شرعًا يُ  ، فشرع ابن عبدحد   سواء

كل  ىفريضة علالدين، حتى أصبح الغزو باسم مصالحهم 

 فكوحمل السلاح وس الغزو قيم بالدرعية قادر علىسلم مُ مُ 

خرجت من الإبل  بئ، وبدأت أول غزوة بسبعة ركاالدماء

دعوة لا تؤمن بمن الدرعية قاصدة أي قبيلة أو أي بلدة 

 ، تهلدوللا تخضع وبالتالي الوهاب،  الشيخ محمد بن عبد
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من  ء  ودما مال   ةالوهاب للغزامحمد بن عبد  أباححيث 

، وحققت تلك الغزوة بغيتها، وعادت يقومون بغزوهم

تهم، وقد كل من يرفض دعو فكانوا يغيرون على ،بالغنيمة

أو رون عليهم وقت الصلاة، فيجدونهم يقيمون الصلاة يغي

م هؤمنون بمنهجلا ييتدارسون الكتاب والسنة، ولكنهم 

هم بفهمهم فيحلون دمهم ومالهم، ويسفكون دماء ،وفكرهم

 ( المُستحدثة التيغزوالمُنحرف للدين وباسم شريعة )ال

 ...!الوهاب لة ابن عبداستحدثتها دو

 ،سهبنفالوهاب  سلم للشيخ محمد بن عبدتُ كانت تلك الغنائم 

بما حس غازيينال علىبتوزيعها أو تقسيمها  (منفرداً)فيقوم 

الغزو،  شهوة الناس إلىتلك الغزوات ، ففتحت يرى

ان كما ك-القبائل  وأعادتهم لسيرهم الأولى حيث الغزو على

الغزو والقتال  س علىأقبل النافولكن بطابع جديد،  -من قبل

غطاء الغزو ب تستروذلك بعدما ، شديداً إقبالًا وسفك الدماء 

  ..لهديني مناسب 

بعد عام واحد من ميثاق الدرعية الشهير أصبح في نجد و

ينها شن الغارات وإعلان حكومة دينية متوحشة، جعلت د

انحرفوا رأوا أنهم  نالذي (سلمينالمُ )جيرانها  الحرب على
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زال  ماو .والخرافات الب د عبتكروه من ابما القويم عن الدين 

الوهاب يكُثر من إرسال الرسائل،  الشيخ محمد بن عبد

يمان والقبائل، يدعوهم للإومكاتبة البلدان والقرى 

 ...!بدعوته

منذر الشيخ  سلراتباعه أن يُ أثناء نصحه بعض وفي تلك الأ

لوقوف ه ل، يدعولجليال شيخ عسيرعالم و ،الحنبليد يبن رش

كان الشيخ منذر في ذلك حيث دعوته ومناصرتها، جانب ب

 ، ويحضر له عدد كبيرهالوقت قد تجاوز الستين من عمر

أصبحوا في  تباع كثرأله تلاميذ وأصبح ، ومن الناسا جد  

في العقيدة وصحيح زال يصُدر كتيباته  وما، مقام العلماء

الكتيبات الصغيرة  بتلكولقد استطاع  والعبادات، ،التوحيد

صاحب عقيدة  ،اأن يرُبي جيلًا نقي  وبالمثابرة على الدعوة 

أصبحوا ينشرون منهجه القويم  ،سليمة من التلاميذ والأتباع

، كما أصبح لكل منهم مكانة وقدر المجاورة في كل الأقطار

نهجهم  بات لهم أتباع يسيرون علىوعظيم في كل نجد، 

 (من قبل) الناس هدهاكما عزال  ومافي الدعوة، السليم 

فيقيم عليهم  ،الحسنة كمة والموعظة  حاج من يخالفه بالح  يُ 

الحجة ويبهت دعواهم، واستطاع بتلك الطريقة أن يجذب له 
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 الب د عفنزعوا )جميعاً( عنهم  ،من الناسا جد   اكبيرً  اعددً 

ركي اتوالخرافات و التي شوهت الدين الإسلامي  الش  

 الحنيف..

الوهاب قرأها  محمد بن عبدالشيخ ت له رسالة ولما وصل

 صرودعا له بالن وبارك الدعوة وإمامها، وقبل ما جاء بها،

كن يلم  أمرودعوته ولكنه كان قد وصله عن الشيخ ، والتأييد

حيم سيخ سليمان بن كاتبات أرسلها له الشعن طريق مُ  ،يقبله

 ،الوهاب الوقوف ضد دعوة الشيخ ابن عبد يدعوه فيها إلى

ن مشيئاً ولكنه رفض تلك الدعوة تمامًا بحجة أنه لم يسمع 

 ما يدعيه عليه ابنيتوافق مع الآن  حتى بن عبدالوهابا

الشدة  الوهاب في مبالغة الشيخ ابن عبدحيث  ؛سحيم

واستحلال دماء المسلمين وأموالهم،  والقتال التكفيرو

 فأرسلواتهامه كل علماء المسلمين بجهل حقيقة التوحيد، 

رسالة طويلة الوهاب  الشيخ ابن عبد إلىالشيخ منذر 

، عما كان قد وصل إليه من قبل عن دعوتهمنه وضح يست

ما برسالة طويلة، وكان مالوهاب  ابن عبدفرد عليه الشيخ 

تبها ك ةفي رسالة الشيخ جملد يبن رشنتباه الشيخ منذر الفت 

 :جاء فيهابنفسه الشيخ 
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، هرسولون كفره الله ر إلا م  كفلا نُ  والحمد لله تعالى نناإ -

 .اهتاناً وزورً وحسبنا الله فيما ينقل عنا بُ 

قد و، وواسعةفضفاضة تلك الجملة  أن   منذر الشيخ فلقد رأى

، هويلقائلها وتأ تحتها العدد الكبير من الخلق حسب فهم يأتي

مناقشته بالدرعية والوهاب  ابن عبدفقرر زيارة الشيخ 

 .منهجه بالدعوة ، والتحقق منس معهوجلوال

ع منتقل له الشيخ منذر اوبعد شهر واحد من تلك الرسالة، 

 يخالشقابله و لدرعية،حيث ا تهوتلامذ تباعهأكبير من جمع 

 هوتحدث مع شديدة، فاوة  بحو الوهاب بترحاب   محمد بن عبد

لم  طويل، وفي النهاية ، ودار بينهما نقاش  في شأن الدعوة

 بدعدعوة الشيخ محمد بن ل احً صري ارفضً  لشيخ منذرا بد  يُ 

 هل قالو ، وعلق في نهاية حديثهلكنه لم يقبلها أيضًاالوهاب و

 : مع تلامذته قبل أن ينصرف

ير الكثير، ولكن في باطنها تلك دعوة في ظاهرها الخ -

 ...!عواقبها شىأخوأشياء  أمور

، تلك الكلماتعلى  شيئاً أن يزيدالشيخ منذر رفض 

أمر ولكنه  شيء، مع الشيخ علىدون أن يتعاهد  وانصرف
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ألا يتبعوا دعوة الشيخ ه، تباعه وتلامذتأمن وا معه جاؤ من

 بالغة في التكفيرمُ من  هالما في ؛الوهاب بن عبدمحمد 

 عواقبواستجلابها  ،واستحلال أموال المسلمين ودمائهم

الوسطية  سلامي ةالإ دعوةعلى ال اشديدً  اوخطرً  وخيمة

عندما سأله أنصاره عن إسهاب( )دون ، كما قال السمحة

 :الوهاب ة ابن عبدفي دعوالأكبر الخطأ 

سطحي للغاية دون  أنه يتعامل مع النص بشكل  يكفي  -

سلامي، الإفقهنا تعقيدات التعامل مع النص في معرفة 

طلقات النصوص يستشهد بمُ ، فهو ةودون ضوابطه الشرعي

، وصريحات النصوص الضعيفة دون دون قيد الصحيحة

 ...!في التأويل، مع تشدده البالغ قيقتد

د هكذا يرفض دعوة الشيخ محمد يظل الشيخ منذر بن رش

 حتى باشر لهاظهر عداءه المُ ، ولكنه لا يُ الوهاب بن عبد

ةتباعه، أسلم من شرور ي   كما لم  أنه لم يكن ذا منعة، خاص 

ما قام به علماء  أن   رأى كما ،تحميهأو عصبية يكن له قبيلة 

 خطورتها على الأمةو كفي لتوضيح حقيقة الدعوةنجد ي

 معارضيهاينضم ل، ولا حاجة لمعارض جديد سلامي ةالإ

، داخل نجد وخارجهاالمعارضين لها بعدما زاد عدد 
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 ،الوهاب لإصراره الشديد الرافض لدعوة الشيخ ابن عبدو

ها، دخل أتباع الشيخ نضمام لالاه الدائم لتلاميذه من ريحذولت

مع الشيخ منذر بن رشيد في  (عسيرالفي )لوهاب ا ابن عبد

ما اتهموه بالكفر والخروج عن سرعان صدام  شديد، و

عن  ن لم يكف  هددوه بالقتل إكما  صحيح عقيدة الإسلام،

وترك وباع بيته فخاف من بطشهم،  ،وصاحبها الدعوة

المدينة المنورة،  إلىمع عبده عياش السعيد عسير وهاجر ال

 جسمه أن   خاص ةنه مرض أثناء الرحلة، وأقام هناك ولك

وجاور المسجد  تحمل تبعات السفر، نحيف لا يقوى على

 واشتغل في التفسير وشرح عقيدة التوحيد، ،الشريف النبوي

 صبح له تلاميذ يقدرونه ويوقرونه بالغ التقدير والتوقير،وأ

المدينة،  واحد من هجرته إلى عامأدركته المنية بعد  حتى

بعدم  بالمدينة إليه يذهتلامأقرب  الموت وصى وفي فراش

، فلقد تأكد له ما كان يخشاه الوهاب عبد ضمام لدعوة ابننالا

 أما العسير فلقد انضمت لدعوة الشيخ ابن عبد ..احق  منها 

من تلاميذ الشيخ منذر بن  الوهاب بعد انضمام عدد كبير

 .الوهاب خوفاً من بطش أتباعه بهم رشيد لدعوة ابن عبد

**** 
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وفي  في صحراء العارض الواسعة، (عين الآبار)بمنطقة 

ئل كان يعيش عدد من القبا، متوغلة بالصحراءمنطقة بعيدة 

 ،(بلاد عين الآبار)حول آبارها، وفي تلك المنطقة كانت 

 وبأفضل مساحة بتلك البقعة أقيمت تلك البلاد منذ زمن  

 ..بعيد

ين البدو والحضر، في مرحلة وسط ما بعين الآبار بلاد عد تُ 

مستقرة، فكان راسخة ومن الحضر بناء بيوت  واأخذ

ستقرار وعدم الترحال أهم ما وصلوا إليه في تطورهم، الا

حد   شتغال بالزراعة والتجارة على كما أخذوا من الحضر الا

، العام ةص شديد لدور المرأة في حياتهم يمع تقل، سواء

البادية، فالمرأة  فتعارضوا بذلك بشدة مع دور المرأة في

ون بيتها من الداخل على إدارة شؤالبدوية لا يقتصر دورها 

حيث  ،الة في الحياةع  وتربية الأبناء فقط، فهي شريكة ف  

 ،شارك الرجل في الرعي والزراعة وتربية الحيواناتتُ 

، أما في بلاد ت الهامة التي تخص الأسرةاواتخاذ القرار

ون على إدارة شؤ يهافأة المر قتصر دورعين الآبار فلقد ا

، ويكاد أن يكون ورعايتهم وتربية الأولاد ،البيت من الداخل

إلا في  ،تمامًا امعدومً الأسرة قرارات دورها في اتخاذ 

في واضحة ها مشاركة م يكن للذا ل للغاية، نادرة   حالات  

ةالحياة   ..العام 



 الرحيل

 

 

114 

ت مرحلة من وكان-من البدو أخذت قبائل بلاد عين الآبار 

ائل بالصحراء قريباً من القب العيش -ىاحل حياتهم الأولمر

 تقاليدبالعادات وال الشديد مع تمسكهمهذا البدوية الخالصة، 

وخروج  وتربية الحيوانات والرعي، ،وأعراف القبيلة

 ،لأيام الصحراءبلصيد في رحلات لالشباب والفرسان 

الضب والأرانب البرية الحيوانات كفيصطادون بعض 

ع ضباال، وصيد للأكل وللتسلية في أوقات فراغهم والغزلان

في  تحنيطها ووضعها للزينة وكتحفوالذئاب البرية لقتلها و

م م الحكظان  مع الحياة البدوية في حياتهم كما تتشابه  ،بيوتهم

لة زعيم القبي تحيث زعامة القبيلة حسب مؤهلا ،السائد بها

ة بين علاقمع قوة ال من الكرم والشجاعة وسداد الرأي،

ررة تكراعاتهم المُ هذا مع ص  ، زعيم القبيلة وباقي أفرادها

 ة.ورفي صد غزو القبائل المجا

بمالها وبأس رجالها وكثرة  اقوية جد   عين الآبار بلاد بلادو

منذ  أي إمارة بالعارضم ارفضت الخضوع لحكلذا عددهم، 

 ،شأن وقوة تفت لها النظر مؤخرًا حين أصبحت ذاأن لُ 

استقلوا بحياتهم فخورين بها، ك بكل قوة، فصدت لذلوت  

وتواصوا بينهم بعدة بينهم،  (اجد  ) الفاً قوي  كونوا معاً ح  و
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 الذين جاؤوا إلى، وهم عليها لائأجدادهم الأوتفق وصايا ا

وضعوا و ،واستقروا بجوارهاتلك المنطقة واكتشفوا آبارها 

جور الأو السماح ب لا يجوز تخطيهابحيث  ؛حدوداً لبلادهم

 ،ببأسهم وقوتهم ومالهم د عنهاو  ذ  ال عملوا علىو عليها،

للقتال الأقوياء يشترون العبيد  -الأمر بادئ-فكانوا 

من اع الطرق ط  وقُ يستأجرون الفرسان كما بصفوفهم، 

 نساءأربع بمنهم  كل تزوجكما  مناطق بعيدة لنفس الغرض،

خر آ، دون النظر لأي شيء حرائر من القبائل القوية بنجد

الأبناء، واشتروا عدداً من عشرات الأنجبوا ف، كجمال أو مال

 -فيما بعد- سيساعد أمر  هامكما أوصوا ب كبيرًا من العبيد،

، حتى وأبنائهم بقوة ساد بين أحفادهمو ،زيادة عددهم على

عُرف بينهم  ،تلك القبائلعرف من أعراف وكأنه  أمسى

ل فرد من رجال نجب كباسم )المئة حد العشرة( ويعني أن يُ 

الذكور، وهؤلاء من قبائل بلاد عين الآبار عشرة أبناء 

وهكذا، وذلك  ،من الذكورأبناء العشرة ينجبون أيضًا عشرة 

ويصبحون عزوة  ،ليزداد عدد الرجال في بلاد عين الآبار

ة من ، ولهذا كان عدد الرجال في القبيلة الواحدوقوة اوسندً 

د ا إذا ما قورن بأي قبيلة ا جقبائل بلاد عين الآبار كبيرً 

تهم بين خارجها، وكان ذلك سبباً من أسباب قو   أخرى
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الأخيرة غير سنوات تلك الوصية باتت في ال القبائل، إلا أن  

معمول بها، وذلك لأن الحاجة إليها لم تعد ذات أهمية بعدما 

 منعة..بار ذات قوة وأصبحت قبائل بلاد عين الآ

من انحراف أبنائهم أو بار بلاد عين الآ مؤسسي ولخوف

قبائل ويضيع بين التهم ويتشتتوا شوكتضعف ف ،انفصالهم

هم من بعضهم البعض، بحيث لا تخرج بأسهم، زوجوا أبناء

ا لزيادة ترابطهم فيم عين الآبار بلادفتاة واحدة خارج 

م، ينهفيما ب ابينهم، ووضعوا عدداً كبيرًا من الوصايا حفظوه

ن عالتي حفظوها كتبوا تلك الوصايا وفي الجيل الذي تلاهم 

 أنه ، ونصوا فيه علىفواحد من عدة صحهم في كتاب  ئباآ

نود بنوده، ووضعوا فيه بعض الب بند من أي ةلا يجوز مخالف

ا ف هذر  ، عُ أو تبديلًا  اأو تغييرً  االآمرة التي لا تقبل نقاشً 

م بينه وكان معروفاً ،(لف قبائل بلاد عين الآبارحـ )بالعهد 

تطابقة، في من عدة نسخ مُ أجدادهم ه حرر ،اسم )الحلف(ب

أي  ختلفوا فيا، يرجعون إليه إن يةكل قبيلة منهم نسخة أصل

ة همونشؤ أمر يخص ةأو  العام  ا ، فلقد اشتمل هذالخاص 

 لامجموعة من القواعد والقوانين الآمرة التي  الحلف على

 ل ك همم لـــــــــــنظالتي تُ ويجوز الخروج عليها أو مُخالفتها 
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 حكمونظام ال ،والسياسية قتصادي ةالاجتماعية والا أمورهم

 ..كل مناحي الحياةوالقضاء في بلادهم و

بلاد وال رىراسلة القمُ  فيالوهاب  ابن عبدن بدأ الشيخ إما 

في  بدوالمراسلة و ،في نجد وشبه الجزيرة العربية

ل من القبائل، وطلب منهم الدخو ، راسلهم كغيرهمالصحراء

 الشيخ ابن رسول فترددوا كثيرًا في الرد على ته،دعو في

ةالوهاب،  عبد بن فاضل  ريفالشلغياب كبيرهم  خاص 

 مصر، فلجؤوا إلىصعيد زهير في زيارة خارج نجد في 

كان له عقل كما  ،في الأربعين من عمره، وكان يعلابنه 

 -بطنا يُ مل اخلافً -لرسول هذا افأظهر ل، راجح وفكر سديد

 بلاده نضماماقبل د بالدعوة، ولكنه طلب ترحيبه الشدي

بن الشيخ اأن يزورهم  ة والوقوف بجانبها ومؤازرتها،لدعول

 همذهبويعرض عليهم  ،في ديارهمبنفسه الوهاب  عبد

وكان ذلك لرغبة ، شخصه الكريم علىلتعرف وا ،رهافكأو

 نعلتأكد مما أشيع ا قبائل بلاد عين الآبار علماءشيوخ و

سيف ال إلىتشددة تلجأ كونها دعوة مُ  ،هابالو ة ابن عبددعو

د مجيء للزيارة بع اوحددوا له موعدً . في نشر مبادئها.

 فاضل من رحلته..ريف الش
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مُتجاورة  بلادبلاد عين الآبار تضم أربع قبائل كانت  

ومتشابكة، ولا يفصل بينهم إلا مجموعة من الطرق 

، أربع قبائل عظيمة القدر والشأنالصغيرة، تعيش بها 

 بطهمتقطنها، ولترا ى تلك البلاد بأسماء القبائل التيتسمو

، باسم بلاد عين الآبار جميعاً وانصهارهم الشديد عرفوا

ن مبلادهم بأنه حدود قدم نفسه خارج منهم يُ  فردفكان أي 

يون عبلاد عين الآبار، وهذا ما زاد من قوتهم وتماسكهم في 

ن لبلادهم فكا ، أما عند عودتهمالخارجينظر إليهم من من 

 ..ودياره لقبيلته ىدعيُ كل منهم 

 بطهمترافة، ع  ن ة وم  كانت بلاد عين الآبار ذات شوكة وقو  

 أيفي منع دخول  اباً كافيةسبأ تكان وقوتهم ووحدتهم

 ، وكثيرًا ما خرجوابلادهمعلى  غريب أو طامع أو معتد  

 جميعاً في حروبهم ضد المعتدين على آبارهم ومراعيهم

عدوان  ،وه عن بلادهمد  وكان أقرب عدوان ص  ، همومزارع

 أرادوا نالذيو، منذ شهور  قليلة عتدينقبيلة غافر المُ 

 .ومزارعهم آبارهم لاء علىيستالا

 القبائلكل بين  شهورةم، قبيلة كبيرة العددغافر  كانت قبيلة



 الرحيل

 

 

120 

، وبأس رجالها بجبروتها وقسوتها -وفي بلاد نجد قاطبة –

لا  ،حد التهوربلغ  جاع  رجل شُ  لوفارسهم الأو زعيمهم

قاسم بن  شديد اسمهيهاب الموت، صاحب حيلة وقوة وبأس 

 غليظ فظ ،في الستين من عمره رجل   كفران بن غافر،

طويل القامة ، قوي البنيان فارط القوة، وسليط اللسان

بل يجيد فنون الفروسية حيث امتطاء الإعريض الأكتاف، 

 - للقتال لرمح والسيفام والخيل في الكر والفر واستخدا

سلحة المشهورة بين القبائل في تلك الفترة هي الأحيث كانت 

ما ا ونادرًا جد   ،والخناجر والسهامالسيوف والرماح 

حيث كانوا يستخدمونها  ؛البنادق في حروبهم وااستخدم

كثيرًا و -أولًا ولعدم توفر طلقاتها ثانياً لندرتها ؛للصيد فقط

القبائل  على ذاذالأف وفرسان قبيلتهوياء ه الأقبرجال ما غار

 أموالهم واستولوا علىفأوقعوا بهم شر الهزائم،  م،من حوله

، كثيرةوغنموا منهم أموالًا  وأغنامهم،وخيولهم ونوقهم 

كانت فكان الفرسان والرجال يهابونه ويخشون لقاءه، كما 

ألف  لهم حسبتبأسهم و تخشىوجميعاً القبائل تخشاهم 

قبائل بلاد عين الآبار  قرروا التعدي على حساب، ولما

 ..وجدوا منهم بأسًا لم يجدوه من قبل
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، صاحب قاد الفارس الهمام الذئب بن رافع بن شدادلقد ف

 فنونلدته حياته كإجابجيد شيئاً الذي لم يكن يُ  ،االثلاثين عامً 

 بالسيوف والرماح طعنتال والحرب والفروسية والالق  

، خر في حياتهيكن يهتم بأي شيء آ لمف، والقتال بالخناجر

لم ت، وبية الحيواناتر يد التجارة أو الزراعة أو حتىلا يجُو

 طرة،سًا بالف  الرأي في قبيلته، كان فار   يكن من أصحاب

ات أو المشاركة في المناقش كثر الحديثالصمت ولا يُ  يهوى

لدفاع اول الأول عن بلاد عين الآبار المسؤاعتبرته ، الجدلية

موهبته  بن زهير منذ أن اكتشف الشريف فاضل دهمعن بلا

 وفروسيته التي تخطت كل فرسان بلاد عين الآبار منذ سن

 لشيخاثير المشكلات مع والده فلقد كان كثيرًا ما يُ  ،مبكرة

ى وعل والده دائمًا أنه عبء  عليه رافع بن شداد، وكان يراه

خوته، لعدم مشاركته في أمور الزراعة أو الرعي أو إ

 -ذات مرة-فلقد قال والده ، أو تربية الحيوانات التجارة

ياً حاله للشريف فاضل وبعض شيوخ قبائل بلاد عين شاك  

 :الآبار

ن يعيش إلا بين السيوف والرماح الذئب لا يريد أ يولد -

 الحياة وقفت عند تلك الأمور ، وكأن  والبنادق والخناجر
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كأنه فارس و ، أنتم تعرفون كيف أنه يجيد تلك الفنونفقط

جيد أي شيء آخر، لا أدري ، لا يُ من فرسان العرب القدامى

لا وبلادنا بلاد سلم  -والحمد لله-فنحن  سيتغير حاله.. متى

أحد، ومن يعتدي علينا نستطيع أن نصده إما  نعتدي على

 ..بأنفسنا أو بمن نستأجرهم من خارج بلادنا للقتال معنا

حماس الذئب بن  يستفيد من أنفي ففكر الشريف فاضل 

 يعتمد فقط علىلوسية، وجادته لفنون القتال والفرشداد وإ

لما كانت بلاد عين الآبار في الدفاع عنها، و لاد عينبشباب 

في حاجة ماسة للفرسان التي  -كغيرها من القبائل-ر باالآ

 استحدث الشريف فاضل، ود عن بلادهاذتجارتها وتتحمي 

ول عن تدريب شباب قبائل ؤأمرًا جديداً، بأن يكون هناك مس

عداد فرسان قوية ذات بأس وحنكة كلها، وإ بلاد عين الآبار

مجرد الفرسان الذين  ولا يقتصر الأمر على في الحروب،

بحيث يتم تعليم  ...!كصدفة محضة يظهرون في كل قبيلة

 تدريبه عليها بشكل  يتم تال والفروسية ومن لا يجيد فنون الق  

قط، فقد يتغير حال شخص من ف اسليم، فالأمر ليس فطري  

السليم، ولم يجد جاد المستمر حال بالتدريب ال حال إلى

لك المهمة، الشريف فاضل أفضل من الذئب بن شداد لت
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لتطوير طريقة بلاد عين الآبار في صنع فرسانها في المقام 

الأول، ولحل مشكلة الشيخ رافع بن شداد مع ابنه الذئب في 

 .المقام الثاني

اءة سعادة الذئب بهذا القرار لا توصف، ولقد أثبت كفكانت 

منقطعة النظير، وفي غضون شهور قليلة خرج من تحت 

ل، لقليقل اأون القتال إلا يده فرسان لم يكونوا يعرفون عن فن

ح وأصب ،شيوخ قبائل بلاد عين الآبار بتلك النتيجة فبهُر

ا  تمامً ولًا مسؤوقوات بلاد عين الآبار، ل اقائدً الذئب بن شداد 

ب فنون القتال وركو لآبار علىاعن تدريب شباب بلاد عين 

 ..حروبشاركة في المُ بل للالخيل والإ

كل  على بشكل  يوميالفرسان  يقوم بتدريبالذئب كان 

في بلاد عين الآبار التي يستخدمونها في  تاحةالأسلحة المُ 

 جموعاتم إلىام بتقسيمهم قف ،أيضًا حروبهم وفي الصيد

مع تقديم  منهممجموعة في كل يوم يقوم بتدريب  ،كبيرة

ساحة وذلك ب، تالتهم في الق  ءبرز كفابعض العروض التي تُ 

لا  حتىالكبيرة، بلاد عين الآبار  الفرسان خلف مزارع

دربهم تفرغًا لذلك تمامًا، يُ مُ  أصبحفيخور عزم الفرسان، 

لقد حدد له الشريف ، وودائمة ستمرةوكأنهم في حرب  مُ 
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بلاد له شيوخ  دفعهُ ي لذلك (كبيرًا)باً بن زهير راتفاضل 

يؤدي أي م يكن فل عين الآبار مع طليعة كل شهر عربي،

ا في كان جاد ا جد   ..تدريب الفرسان أعمال أخرى سوى

لا تفتر، عاشقاً لبلاد عين الآبار  من حديد همة ذاعمله، 

 ون فرسان بلاد عينأن يك حريصًا علىا، ويحبها حب ا جم  

من  االفرسان وأشجعهم، ولأنه كان فارسً  الآبار من أقوى

  ..شاكلته ، أصبح فرسان بلاد عين الآبار علىطراز فريد

اد مُتناسق القوام، ح قوي البنية طويل القامةكان الذئب 

في  فرسان القبائل طة، هو أقوىفربأس وقوة مُ  الملامح، ذا

 ذلكو ،لآبارشهرته لم تتعد بلاد عين ا إلا أن   ،نجد قاطبة

 لمو ،كثيرًا حدودهافي الحروب خارج  هلعدم مشاركة بلاد

ل، علم وفير، ولا يعرف من تاريخ العرب إلا القلي ايكن ذ

ير، ببعض فرسان العرب المشاه اتيمً ومُ  اغرمً مُ كان ولكنه 

 تهميذكرهم للفرسان ويذكر نوادرهم وبطولاوكثيرًا ما كان 

 القاسية ويشجعهم على التدريبات ليحثهم على الصبر على

ال مع شيوخ بلاد عين الآبار ق خاص ة، وفي جلسة الق تال

  :فاضل بن زهير ريفخاطباً الشمُ 

به كل صفات  بلاد عين الآبارفي فارس الأن يكون  أحلم -
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 ،له قلب كقلب عنترة بن شداد العبسي ،كاملالفارس ال

بي أعلي بن  قوة كقوة سيدناله ، وشجاع لا يهاب الموت

خالد كعقل سيدنا وتدبيرًا في الحرب  عقلًا يمتلك و  البط

 !... بن الوليد

 الجليل يخالشكبير قبائل بلاد عين الآبار بتكليف من و

قاد الذئب بن شداد  ،زهيربن فاضل  الشريفالفاضل 

طاحنة ضد قبيلة  في حرب   بارفرسان قبائل بلاد عين الآ

بات يدوي  ،ةقهزيمة ساح  بها وأوقعوا عتدية، غافر المُ 

نحروهم لقد ف ،جاورةصداها في كل الأقطار والقبائل المُ 

أبيهم،  عن بكرة همويقطعوا نسلنحرًا، وكادوا أن يفتكوا بهم 

بل هزموهم  ،بلادهمحدود  فلم يكتفوا بمحاربتهم على

وتتبعوهم وغزوهم في ديارهم، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، 

بن شداد  ل الذئبُ ت  وق  .. نحرًا نحروا فيها الرجال والفرسان

عنيف دار بينهم استهان  هم قاسم بن كفران بعد قتال  فارس  

يكن يعرفه أو فيه قاسم بن غافر بقوة الذئب بن شداد، فلم 

 أثبت الذئب بن شداد في هذا اللقاء سمع عنه من قبل، حتى

ائل في بلاد فرسان القب أنه من أذكى وأقوى )بالغ الشراسة(

خاوية تركوا القبيلة  لى قبيلة غافر حتىنجد، وهجموا بقوة ع
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لا يسكنها إلا بات و، منهم من هربمإلا  ،من الفرسان تمامًا

 حمل السلاح، لا تقوى علىبالية النساء والأطفال وشيوخ 

، ولم تقم لهم قائمة خطر قبيلة غافر في كل الأرجاء نتهىاو

اع اسمه بين القبائل مرة أخرى، واشتهر الذئب بن شداد وذ

مواجهته  ننه قاتل قاسم بن غافر، الذي عجز الفرسان عكو

الذئب  اسمأو الوقوف أمامه، ولولا تلك الحادثة ما كان تردد 

 .قبائل نجدين بن شداد ب

من  ع فيها الطامعون،م  كثيرًا ما ط   (احق  ) غنية لأنها بلاد  و

تمكنوا من ، ولكنهم ةوقبائل غازي طاع طرقوقُ  لصوص  

 المتجهة إلى التجارية قوافلهم أن  كما  دهم جميعاً،ص  

فرسان  لحمايتهايخرج  ،والحجازالأحساء حواضر نجد و

كان اتحادهم ، والأسود الضواري ورجال تخشاهم السباع

قوتهم وبأسهم غتصب، عتد  ومُ منيع لكل مُ الصد الحائط 

 نفيوقعو طامع، جعلهم يتصدون بقوة لأي الشديد وتماسكهم

، وهذا ما جعل القبائل المجاورة لهالا مثيل بأعدائهم هزائم 

أو  الدخول معهم في أي حروب   ىاهم وتخشتخش لهم

ت اكام الإمارحُ  كما أن  ، لافاتخ  راعات أو حتى مجرد ص  

الدخول معهم في حروب  ونذحبكانوا لا يُ  بالعارض
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عد لتوغلهم الشديد في الصحراء وبُ  ؛وضمهم لإماراتهم

، فهم في هذا أقرب للبدو إماراتهممقر عن الشديد مسافاتهم 

 .الحضر إلى مهمن

ولا يشعرون بقوتهم وبأسهم، ولفرسان بلاد عين الآبار كان 

نصف وحكيم عادل ومُ  ،وجود شيخ مؤمن بالله حق الإيمان

 في البلاد، وما استطاعت يحكمهم ويأتمرون بأمره لطغوا

 ،لكتهم تهم أو منعهم، ولكن مع قوا كانت قوتها صد  ي  أقبيلة 

 لىعلا يغيرون على أحد، ولا يعتدون  كانوا أسهم الشديدوب

، ، ولا يغزون كعادة القبائل الأخرىقوي أو ضعيف

ومراعيهم وخيولهم بلهم إأغنامهم ومزارعهم وويكتفون ب

 ن  أوالأكثر من ذلك  ..وآبارهم وتجارتهم العظيمة ةالواسع

رية لم يكونوا يفرضون على القوافل التجابلاد عين الآبار 

ئل كعادة غيرهم من القبا ؛بلادهم أي مقابل التي تمر على

ية افل تفضل المرور من ناحوالبلاد المجاورة، وكانت القو

افل ، كما كانت بعض القولما تتمتع به من أمن مقيم بلادهم

لبيع بضاعتهم لهم وشراء  خاص ةمن الحضر تقصدهم 

 .بضائع منهم
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 ولىب الكلمة الأكان للقبائل الأربعة شيخ لكل قبيلة، صاح

يدير  ونها،هو حاكمها وقاضيها ومسير شؤ ،داخل قبيلته

ه في وسط  إنشاؤتم   -مضيفة- مجلسون القبيلة من خلال شؤ

ي فباب  مفتوح دائمًا ولا يوضع عليه، القبيلة لهذا الغرض

ث دائم لبح فراد القبيلة بشكل  الغالب، يتم فيه اجتماع أ

ةمشاكلهم  خلافاتهم، وحضور  وحل الخاص ةو العام 

 ،احترح والأافرعيادهم وكل مناسباتهم في الأأاحتفالاتهم و

 ةمشتركملكية  يعد مجلس القبيلةومقابلة ضيوف القبيلة، و

 ن،لمكالكل أفراد القبيلة، وعادة ما يتوسط القبيلة من حيث ا

ويلتحق به مسجد  حسن مكان بالقبيلة،يتم إقامته في أو

 هللعمل به حيث تنظيف ونخصصموخدم القبيلة، وله عبيد 

ند ع خاص ة، وله مكانة كل يوم لاستقبال الوافدين هوتنظيم

 اشً مفروو ابد أن يكون واسعً  القبيلة لا مجلسأفراد القبيلة، ف

ثاث قد يكون أفضل بكثير من فرش بيوتهم الخاص، أب

 غريب، يقدمون فيهزائر أو لظهورهم بشكل لائق أمام أي 

ن ي أنون فنوالتمر والفاكهة، ويتف ربيةقهوة العالأطعمة وال

كانة مر ظه  ، فمجلس القبيلة يُ دائمًا بشكل لائقمجلسهم يظهر 

 .قتصادي ةالقبيلة وكرم أهلها وحالتهم الا
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 الوهاب رسالته إلى رسال الشيخ محمد بن عبدإفي وقت و

وخ كان شيم 1746مع بداية عام قبائل بلاد عين الآبار 

ي كل فقبائل بلاد عين الآبار شيوخ  ىالقبائل الأربع من أقو

لاد من ناحية الدرعية ب ، وأول تلك القبائل الأربععصورها

 قبيلة شداد، شيخها وزعيمها هو الشيخ نواف بن حازم بن

شداد بن )إلى جدهم التاسع عشر  ، وصولًا بن شداد نواف

بيلة عين الآبار من قوهو أول من حط أقدامه في بلاد  (أكتم

ل ، طويا، حاد الطباع وعنيفً شديدقوة وبأس  اشداد، كان ذ

، جهور أسمر اللون ،ضخم الجثة كبير الأنف ،القامة

ا فكانو ،صفاتهبعض ه من بعده الصوت، ولقد أخذ منه أبناؤ

 .في الطباع ، وحدةقوة وبأس شديد ذوي

وهي الأقرب لقبيلة شداد من  ؛تلك القبائل قبيلة مالك وثاني

يرها هو الشيخ عقرب بن أحمد ، شيخها وكبالجوار ناحية

إلى جدهم التاسع عشر  المالكي، وصولًا بن عبد بن صخر 

وهو أول من حط أقدامه في بلاد عين  (مالك بن الأسود)

ريد، صاحب حيلة، تاجر من طراز ف الآبار من قبيلة مالك،

صاحب عقلية  -كما يقولون-يستطيع تحويل التراب ذهباً 

التجارة والأعمال، طويل  تجارية فذة، وله باع طويل في
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القامة نحيف الجسم، خمري اللون، بعينين غائرتين، ضاحك 

 ،صفاته بعض ه من بعدهام دائمًا، ولقد أخذ منه أبناؤبس

 .طائلة أموالًا كبيرة ويمتلكون تجارة  أصحابكانوا ف

 ة،أبعد قبائل بلاد عين الآبار عن الدرعي ،ثم قبيلة فهر

 ان بن صاخب بن حكمشيخها وقائدها هو الشيخ عثم

 (فهر بن لؤي)إلى جدهم التاسع عشر  ، وصولًا الفهري

هر، وهو أول من حط أقدامه في بلاد عين الآبار من قبيلة ف

ا في تعاملاته مع رجل معتدل في كل شيء، حريص جد  

ذو بأس وعزم، قوي البنيان، طويل القامة عريض  الناس،

يحب العطر  الأكتاف، جميل الملامح جذاب، أنيق ومنمق،

الأغنام الحيوانات ك تربية جيدوالطيب، تاجر ذكي، وي

وا فكان ،صفاته بعض ه من بعدهولقد أخذ منه أبناؤبل، والإ

 .معتدلين ومنمقين

تقع في  قبيلة زهير،أهم قبيلة من القبائل الأربع وأخيرًا 

 ريفهو الش ائدهاشيخها وق بين القبائل الثلاث، الوسط

إلى جدهم  وصولًا  ،بن زهيربن علي  فاضل بن محمد

ويمتد  (الله زهير الكبير بن عبد)الشريف التاسع عشر 

بن الحسين المعروف بزين العابدين الملقب  يعلإلي  نسبهم
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 ،بي طالب أبن بن علي  اد( ابن سيدنا الحسينالسج)

هو أول من حط أقدامه في بلاد الشريف ) زهير الكبير( و

ض أن يعيش في الحجاز عين الآبار من قبيلة زهير، ورف

 جدهلخلاف قديم بين  -الحجاز أشراف-بجوار أبناء عمومته 

ا لينً  انسانً ولأنه كان إالحجاز في تلك الفترة،  أشراف وأحد

ترك الحجاز وهاجر ويكره الدخول في الصراعات،  وهادئاً

صادق  زهير الكبير رجلًا الشريف العراق، وكان  بعيداً إلى

علق بالله، يحب الخير للناس، له هيبة ، قلبه متاالعهد أمينً 

أكحل  ووقار يجعلك تقف أمامه خجلًا، جميل الملامح،

حلو اللسان، رقيق القلب، بشوش الطلة، أبيض  العينين،

وله رأي راجح  ا،وحكيمً  اذكي   اللون وبوجهه نور وضاء،

منه  قد أخذو وهم أوسط القبائل قوة ومالًا، وعقل مستنير،

فكانوا أذكياء أصحاب  ،صفاتهبعض ده ه من بعأبنائ بعض

 . رأي وفكر سديد

متداد لاوقبيلة زهير أهم تلك القبائل وأعزها شرفاً ونسباً، 

ذا كان لتلك القبائل هلو،  رسولالآل بيت  إلى نسبها

مكانة بين  قتصادي ةقوتهم الابأسهم ومجتمعة بجوار هيبتهم و

 ،النبوة يتبسبب نسب أحدهم الممتد لب ،القبائل المجاورة
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كما كانت قبيلة زهير ، فصاروا أشرف القبائل وأعزها

، وكانوا وتماسكها ا من الداخلالقوية جد   امتاز بوحدتهت

سم الأب بعد اخر أجدادهم فيقولون نسبون أنفسهم دائمًا لآي

 )ابن زهير( نسبة لزهير الكبير، وهذا ما دفع باقيمباشرة 

ن نسبوس مسلكهم، فينف قبائل بلاد عين الآبار أن يسلكوا

فلان ابن فلان )ابن شداد، أو  :أنفسهم كذلك فتجدهم يقولون

 .المالكي، أو الفهري(

متجاورة في تلك البلاد الغنية تعيش القبائل الأربع كانت 

مراعيها الواسعة وتجارتها العظيمة، مزارعها وبمائها و

آبار كبيرة وشهيرة  ةحيث ضمت منطقة عين الآبار، أربع

ء العذب، توزعوا جميعاً بتلك المنطقة، متخذةً شكلًا من الما

بئر خاص  -منذ زمن  بعيد-لكل قبيلة  ددمُستطيلًا تمامًا، حُ 

لأربع أن تستخدم قبيلة من تلك القبائل ا بها، ولا يجوز لأي

تفاق يبيح لها اإلا بعد توقيع المواثيق وإبرام  ئر قبيلة أخرىب

الأخرى، وذلك عهد قديم لقبائل الثلاث ذلك، وموافقة باقي ا

عليه أجدادهم وأبرموه معاً، وتحتفظ كل قبيلة من  اتفق

رف هذا العهد بينهم القبائل الأربع بنسخة مخطوطة منه، عُ 

ة أسماء تميزها عن بعضها بعهد الآبار، ولتلك الآبار الأربع
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  :وهي

 ..بئر )ماء عدن( مملوك لقبيلة زهير

هو ، وير( لقبيلة مالكوالأقرب إليه مباشرة بئر )روضة الخ

 ..أكبر تلك الآبار وأنقاهم ماءً 

 ..ثم يليه بئر )ماء الفردوس( لقبيلة فهر

، وهو والأقرب إليه مباشرة بئر )نهروان( لقبيلة شداد

 ..وأقلهم نقاءً الأربعة أصغر الآبار 

ستقرارهم ببلاد عين اختار تلك الأسماء أجدادهم منذ ا

 ..الآبار

بين قي قبائل بلاد عين الآبار متحاتعيش قبيلة زهير مع با

 واصر بينهم، كما تربطهم جميعاً أنسجام  شديد  اومتآخين وب

 الأخوة والمحبة والصداقات القوية، وبينهم علاقات عمل

 نوا جميعاً قوةوتجارة ومصاهرة متشابكة ومتعددة، كو  

 ..واحدة بتكتلهم معاً

مزارعها ب لًا ماقبائل بلاد عين الآبار  ىقبيلة مالك أغنكانت 

كثرة مراعيها الواسعة وأغنامها ووتجارتها العظيمة و

 .الأقوياء عبيدها
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 الهاقوةً بعدد رجقبائل بلاد عين الآبار  وقبيلة شداد أكثر

 ، وأكثرهم تملكًا للسلاحوشجاعتهم وبسالتهم في الحروب

 .رةمالًا وتجاالقبائل  أقللكنها و من حراب وسيوف وبنادق،

ا لكنهالتجارة، والمال و بعد قبيلة مالك في تأتيقبيلة فهر و

 .بل والنوقلإتملكًا لقبائل بلاد عين الآبار  أكثر

 لة شدادتأتي بعد قبي ،قوة ومالًا فهي أوسطهم قبيلة زهير أما 

في الحروب، وفي  الشجاعةفي القوة وعدد الرجال و

 بعد قبيلة واحد من قبيلة فهر في المال والتجارة مستوى

ي لعربا خيلللكثر قبائل بلاد عين الآبار تملكًا هي أ، ومالك

 رفاًبار شقبائل بلاد عين الآ باقيولكنها تزيد عن  ،الأصيل

، لأقدر على القيادة، والأذكى عقلًا هم اوة ونسباً، ومكان

ائل لقباة زهير بين ، فكان لقبيلفصح بياناً، والأكثر حكمةوالأ

ة الثلاث مكانة ة أنها محتفظتميزها عن غيرها، كما  خاص 

 خارج ا وشرفها عند باقي القبائل الأخرىبقدرها ومكانته

 .بلاد عين الآبار

تجعلها في التي كانت تتمتع بها قبيلة زهير تلك المكانة 

كبير ممثلي هو فاضل  ريفالمقدمة دائمًا، وهذا ما جعل الش

والكلمة  بع لبلاد عين الآبار، وصاحب الرأيالقبائل الأر
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عهود أو  أيوض الأول باسمهم عند إبرام الأولى، والمتفا

ولا يحل محله بل ، تجارة أو غيرهاال يف خارجي ةاتفاقيات 

أحدهم عند غيابه، فبغيابه قد تتعطل كل أمور القبائل الأربع 

ة) ( منها، وذلك لأنهم كانوا لا يرون في أحدهم ما العام 

مع نصافه قدره ومكانته وفطنته وحكمته أو إ يساوي

، وكثيرًا ما كان ذلك يسبب لهم خللًا في وعدله صرامته

تلك الإشكالية  زالأ يعلولكن وجود ابنه  بعض الأوقات،

أمر  ون إليه عند غياب والده لأيؤيلجفأصبحوا ، مؤخرًا

 .بينهم خاص ة، فأصبح له مكانة عظيم

شيوخ أو  يجبريرشح او أن يحب أن فاضل  ريفالشلم يكن 

، في غيابه بديل يحل محلهأي  على أهالي بلاد عين الأبار

ن من ، فإن قبلوه )هو( فقد لا يقبلووترك الأمر كاملا لهم 

قد يفقد بينهم قدره ومكانته إن انحاز ولذلك،  رشحهيُ 

 لكنهم سرعان ما، ولأحدهم، لذا جعل هذا الأمر لرغبتهم

سمي ر ختار بشكل  بنه دون تردد ودون أن يُ علي ا ااختاروا 

  يرون.بيه كما بديلًا لأ

فكان لكل  ،الزراعةبار الأربع في تعمل قبائل بلاد عين الآ
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يعملون  اقبيلة مزرعة كبيرة من النخيل بجوار آبارهم، كم

، والتجارة والماعز الأغنامبل والخيول والإالرعي وتربية ب

رون د   ص  فكانوا يُ الحجاز، نجد والأحساء وفي بلاد 

ةالحيوانات  كما نام والماعز، ثم الخيل والأغ ،بلالإ خاص 

وكانوا  تمر مزارعهم الفائض عنهم،أيضًا  ونرد   ص  يُ 

وات والفاكهة ايستوردون بعض الأطعمة والخضر

لتجارتهم مكانة عظيمة معروفة بين كل والسلاح، فكان 

 .القبائل المجاورةالبلاد و

في بلاد عين  مختلفكان لها شأن أما الناحية التعليمية فلقد 

 شيوخعكف ، فلقد من كل ربوع نجد رهمالآبار مقارنة بغي

التعليم، فلا يوجد ببلاد عين الآبار من لم يتعلم  القبائل على

ويقرأ القرآن الكريم، حيث أنشأ الأجداد الأوائل كتاتيب في 

أبناء كل بتعليم الواحدة بالقبيلة  درسونقوم الميكل قبيلة، 

قواعد اللغة  ،شيخ القبيلةبأمر  -أحد منهم ثناءتبلا اس - القبيلة

وبعض مسائل  وأداء الشعائر العربية والقرآن الكريم

، والضرب والقسمة حكالجمع والطر :الحساب البسيطة

 القبيلة شيخحدده لهم يبذلك مقابل أجر المدرسون  يقومحيث 

 .ذلك الغرضدفع لهم من وقف خاص ل، يُ مع بداية كل عام
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ن القرآ حفظويتم  نهي الطالب تعليمه بالكتاتيبوبعدما يُ 

ين لاد عالمدرسة الحنفية بب أن ينتقل إلى من، لا مانع الكريم

ار بديتلك التي تقع ، حسب رغبته أو رغبة ولي أمره الآبار

 ها أحد شيوخ قبيلة زهيرسلتأسي اوالتي دع قبيلة زهير،

ن كانت تقوم بتدريس علوم اللغة العربية محيث الأوائل، 

 من تفسير سلامي ةنحو وصرف وبلاغة، وعلوم الشريعة الإ

 ، وكان معلموفقط المذهب الحنفي حديث وفقه علىسيرة وو

د تلك المدرسة هم علماء وشيوخ المذهب الحنفي بقبائل بلا

 كانت المدرسة الحنفية قاصرة علىو، الأربع عين الآبار

 أغنياء أبناء بلاد عين الآبار وبعض أبناء زعماء قبائل

د ببلا وشيوخ المذهب الحنفي وأبناء العلماء ،ائل الأربعالقب

العلماء في المدرسة الحنفية  حيث يتقاضى عين الآبار،

 .الطلاب أولياء أمور رًا منوأج

لا خلاف مُطلقاً على زعامة قبيلة زهير للقبائل الأربع، لذا 

يقف في كانوا يعيشون جميعهم في تفاهم  تام، أمرهم جميعاً 

ئمًا ما يقف شخص  واحد، عادل ومنصف، داالنهاية عند 

مسافة واحدة بين  علىعتاب الحق، كما يقف دائمًا على أ

الخصوم، وكل ما يشغله هو مصلحة القبائل الأربع 
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مجتمعة، لا ينحاز إلا للرأي الذي سيحقق مصلحة القبائل 

له الأربع معاً، صاحب خبرة وذكاء وفطنة، ومع ذلك لم يجع

ةونهم هذا الأمر يستأثر بقرار يخص شؤ داً،  العام  مُنف ر 

كان حكيمًا صائباً ف كانإن أحدهم  كثيرًا ما كان يأخذ برأيف

 ..ومنصفاً وعادلًا 

هو  كان المذهب الحنفيلقد ف مذهبهم الفقهي،أما عن 

طبق على كل تعاملاتهم الدينية المذهب المُعتمد والمُ 

لم ع أهلعلمائها  كانيحتكمون إليه فيها، كما ووالحياتية 

م بنصوص القرآن الكري لدين، وعلى علمودراية بكل أمور ا

علم وبعلم التفسير وعلم الحديث والسيرة النبوية والفقه و

ن قيموالتوحيد واللغة العربية وغيرها من العلوم الدينية، ي

الوجه الأكمل، وأصحاب عقيدة سليمة دين الله على 

ولا يرتضون  ،ن بشدة لمذهبهمكانوا متعصبيو، وصحيحة

 .من المذاهب غيره

**** 

من صعيد مصر، أخبروه بما فاضل  ريفبعد عودة الش

، الوهاب رسول الشيخ محمد بن عبدبين بينهم و حدث

ه بعودة نالوهاب يخبرو أرسلوا للشيخ محمد بن عبدو
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عين الآبار  ن وصل لمقر بلادإا وم ،فاضل ريفكبيرهم الش

 -في ديار قبيلة زهير استقبلوه حتى تباعه أمع وفد من 

أكرموه فا استقبالًا خاص   -بلاد عين الآبار ةمركز إدار

وجلس مع شيوخهم وكبارهم ، بالغة   وقابلوه ومن معه بحفاوة  

تناقشوا وقرروا أن ييدعوهم للإيمان بدعوته ومناصرته، 

ن جلس إوما ، ة وعقيدة التوحيددعوالمعه في كافة أمور 

في  بدأ بقول الله تعالى تىح ،دعوتهعليهم معهم يعرض 

 :25ية لحديد الآسورة ا

ل ن } بسم الله الرحمن الرحيم - س  أ   ي  ن ات  ال ب  ب  ا ا رُسُل ن ل ق د  أ ر  ل ن ا و  نز 

ي قوُم  الن   ان  ل  يز  ال م  ت اب  و  ع هُمُ ال ك  ل ن ا ال ح  ق س ط  و  ب ال   اسُ م  يد  أ نز  د 

ي   ل  ن اف عُ ل لن اس  و  م  يد  و  س  ش د 
ل  ف يه  ب أ  ُ ع  رُسُ ن ي   م  م  اللَ  ل هُ نصُرُهُ و 

يز   ي  ع ز   ..لعظيما صدق الله {ب ال غ ي ب  إ ن  اللَ   ق و 

دعوته وصحيح عقيدة التوحيد، بأصول استرسل يخبرهم ثم 

 :هلوقبكلامه  وأنهى

حجج وبراهين  الرسل بالبينات، وهيالله رسل أ لقد -

مع ضح الله بها الحق، ويدفع بها الباطل، وأنزل وساطعة ي

والهدى والإيضاح، وأنزل  لكتاب الذي فيه البيانالرسل ا

معهم الميزان، وهو العدل الذي ينصف به المظلوم من 



 الرحيل

 

 

140 

، ويعامل الناس م به الحق وينشر به الهدىيلم، ويقالظا

الحديد، فيه بأس الله أنزل كما على ضوئه بالحق والقسط، 

شديد، وقوة وردع وزجر لمن خالف الحق، فالحديد لمن 

، فهو الملزم بالحق، ةوتؤثر فيه البينالحجة  فيهتنفع لم 

 وهو القامع للباطل..

تباعه ممن أوقف أحد حتى الشيخ حديثه،  ن أنهىإوما 

 يفهسحماس  مفرط شاهرًا د بنش  وا معه في حشده، وأخذ يُ ؤجا

 : جاء فيهاتمام لأبي  اأبياتً 

 ف  مُرْهَ  وما هوَ إلا الوحيُ أوْ حد  

 

 

ِّ مائتمُيلُ ظُباهُ أخَْدَعَ    ل  يْ كل 

 

ِّ عالم    فهذا دواءُ الداء  منْ كل 

 

ِّ جاهل     وهذا دواءُ الداء  منْ كل 

 
تباعه من أالوهاب و بين الشيخ محمد بن عبد قاشدار ن  ثم 

بائل بلاد عين ق علماءفاضل وزعماء و ريفجهة، والش

أصبح وكأنه  ر الأمر حتىالآبار من جهة أخرى، وتطو  

ابن  دتلهم ح   تكما ظهرالطرفين، بين  حادمذهبي  لافخ  

ك كل من فتمس  كه بالتكفير والقتال، وتمس   عبدالوهاب

منهم ما يراه عيوباً بمذهب  الطرفين بمذهبه، وأظهر كل

شيوخ  لم يرتض  ف ،حتدم الخلاف بشدةاو، وفكره الآخر
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 لشيخ محمد بن عبدامذهب بلاد عين الآبار  قبائلعلماء و

رفضوا الدخول تحت  شديدة ، وبجرأةدعوته الوهاب في

مام محمد بن سعود، مؤسس الدولة الجديدة، حكم الإ

 قاط بالدعوة التي)الكبير( على بعض الن علمائهاختلاف لا

ة الوهاب كان يقودها الشيخ محمد بن عبد مسألة  خاص 

 ..التكفير

تكفير سألة م-تحديداً مسألة ال كتلفي  قاش حادودار بينهم ن  

جواز وما يترتب على ذلك من بالشرك  المسلمين واتهامهم

لم و -أموالهم ودمائهم لوقتلهم واستحلاة المسلمين محارب

 ممهوقفوا أماقد ، والعنيف يتوقع منهم هذا الهجوميكن أحد 

قيه الشيخ الفوبدأ ، بعلم وفهم لأصول الدين ميحاجونه بقوة

 أحدوهو  -من قبيلة مالك- الحديث ن بن داود المالكيزما

ا مذهب الحنفي بقبائل بلاد عين الآبار، مُخاطبً شيوخ ال

 :قائلًا الوهاب وسط جمعه بجرأة  الشيخ محمد بن عبد

الدعوة  سلام، لأن  بدعوتك تلك تخرج عن سماحة الإك نإ -

ف والقتال إلا لمية محضة، ولا تلجأ أبداً للعنس   سلامي ةالإ

إن كان فللدفاع عن نفسها فقط، في حالات الضرورة 

ن يكفرون وهم م  )ه بتلك السماحة قد عامل أعداءسلام الإ
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زامًا أن تعامل فإنه كان عليك ل   (بواحًا به كفرًا صريحًا

 واك ليس، ومخالفوهبه مخالفي سلامُ مخالفيك بما عامل الإ

لأنهم يؤمنون بالله ورسوله وأنبيائه، فر قطعاً، كفي ال

 كانوا مع ، وإنويؤمنون بالبعث والحساب، وبالجنة والنار

ويستعينون بهم ويسألونهم قضاء  هذا يدعون الموتى

 -ركبأنه ش   نامل  وإن س  -وهذا  ،حوائجهم وتفريج كروبهم

ولا  ،ولا بالبعث ،ن لا يؤمن بالله ورسولهفلن يبلغ شرك م  

، فكيف جهرًا ويؤذون الرسول ويعادونه ،بالجنة ولا بالنار

  !.؟هؤلاء وأموالهم اءدم ستحل  لك أن ت  

أحد شيوخ  يفهرلشيخ الفقيه عامر بن عمر الثم قال ا

 قبيلة فهر:من  الأفاضل المذهب الحنفي

 ،ن يخالفك وتعاديهتخالف م   نك؛ حيث إهذامن كلامك  -

بل وتكفره كفرا  منهج الصحيحجًا عن البالغ فتجعله خار  وتُ 

ة لا يجوز روحي   تخلق لنفسك سلطةً  ،مخرجا من المله

عيها حتى النبي د  حية لم ي  تلك السلطة الرو .الخروج عنها

وفي  ،«ون دنياكمأنتم أعلم بشؤ» :، فلقد قال لأحدهم

  ، ولم يفرض رأيه«نه الرأي والمشورةإ»: الحرب قال
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هم، إلا أنه ومع أنه نبي ه أحدُ ف  وإن فرض رأيه ما كان خال  

"أهو  :دائمًامن أصحابه كان يسُأل  ،مرسل من عند الله

فأما ما كان من  ..ي والمشورة؟"وحي من الله أم أنه الرأ

دال فيه، وأما ما هو راجع  للرأي والمشورة عند الله فلا ج  

فلم ولا غضاضة أبداً في ذلك،  ،فكان يجوز مخالفته

إلا بالشكل الذي ون الناس وحياة الأفراد ل في شؤيتوغ  

مسة )الدين، النفس، المال، مقاصد الشريعة الخبه  يحمي

في ذلك، فلا يمنع أحداً  هم مساحةالعرض، العقل( وترك ل

 إلا بنص، أما أنتم فتمنعون الناس بفهمكم أنتم لهذا النص

وترفضون تأويل غيركم من العلماء ، وتتحاكمون بظاهر 

لصواب، لباً جان  ، وقد يكون فهمكم مُ النص فقط دون تأويله

يخالف النص، وكأنه كم هم  خالف ف  ومع ذلك بات من يُ 

النص،  محل   مكفهمُ  حل  فلقد  وهذا خلط وخطأ عظيم،

 كم،هم  ف  مضمون وبات النص بلا قيمة إن خرج عن 

ن ح لكم سلطة روحية لا يجوز الخروج عليها، وم  بفأص

ما ك) كون سلطتكم ،خرج عليها يكون قد خرج عن الدين

كمن ، وهذا هو م  الدينمن في الأصل دة ستم  مُ  تزعمون(

 .الخطورة
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 - قبيلة شدادحد شيوخ شداد أبن جابر بن  أحمدونظر الشيخ 

ضر ن حإلى م   -ومن أهل الحق وكان صاحب فكر مستنير

الوهاب وكأنه  ن أنصار الدعوة والشيخ محمد بن عبدم  

 قال:ثم صهم يتفح  

 (فقط)المذهب الحنفي إلا أننا نراه بنحن وإن نعتقد  -

، ابوالص ه الرأي  ه وحد  د  الأفضل من غيره، ولكننا لا نع

 نفيالمذهب الحبرق بيننا وبينكم، نحن نعتقد وهذا هو الفا

لا  الكيالم أن  مالكي مثلًا، إلا مذهب الونراه الأفضل من ال

سب فهمه وتأويله، صحيح ح هرأيُ مانع أبداً أن يكون 

مون حترتكم ران، أما أنتم فديناله خارجًا عن ولكننا لا نعد  

 لافنحن  ،وتقدرونها، وأنا لا أداهنكم معتبرهالمذاهب ال

من كلامكم، إلا أنكم ظاهر هذا ولكن نعرف المداهنة، 

 ه فيبها من تشو   بالأمة ما حل   ما حل   بعد ترون أنفسكم

اب، فقط الصو)الآن( أنتم أنكم  ،دعالعقيدة وانحرافات وب  

 ً  منهجنا.يتعارض بشدة مع  اعظيمً  وهذا ما نراه خطأ

أحد  الكلمة، وهو جعفر بن أكبر بن زهير ريفثم طلب الش

صاحب الأخلاق الرفيعة، رين، عتب  قبيلة زهير المُ لماء عُ 

موجهًا كلامه للشيخ محمد وقف فاضل، و ريففأذن له الش
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 الوهاب وأخذ يقول: بن عبد

ظيم، جهدكم العلعزيمتكم ومع تقديري الشديد لكم و -

 عجابي الشديد بما قمتم به من جهد، فأنا لا أنكر أن  وإ

نكرها إلا جاحد أو ظالم، لا يُ عزيمتكم وجرأتكم في الحق 

وأنتم أهل فضل في الحقيقة، ولكنكم أصحاب دعوة، 

 نت  وإلا ما كُ  ،النقد لوابد أن يتحم  وأصحاب الدعوات لا

 عرضها على رت  قر  و صومعتكبدعوتك من  ت  خرج  

نعم  ج في دعوتكم..ر  دون التد  قتفتنكم وأنا أرى أالناس، 

أصحاب من  الكثير عنه ج فضيلة يغفلج، التدر  در  الت  

 تشريعج في ج مطلوب في كل شيء، تدر  التدر  ، فالدعوات

ج في التطبيق، وتلك سنة الله يتبعه بالضرورة تدر  حكام الأ

في دعوته، ولنا في الخمر  سنة النبي  ، وتلكفي الكون

، ومفهومه دهالذي أقص   جتوضح لنا التدر  ظاهرة سوة أ

ج في م تفتقدون التدر  كأن نرىومما أقررتموه أمامنا الآن 

 خرجواأن تُ  (أولًا )كم منمطلوب وكان ، بشدة دعوتكم

تغلغلت  التي الناس من مظاهر الشرك والبدع والخرافات

الله  ، بالدعوة إلىوصلت منتهاها في حياة الناس حتى

بدعوتكم عليكم وبعد إيمانهم  بالحكمة والموعظة الحسنة،
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نفسه بهذا الجيل  قومي تى، حصلاحهموإتربيتهم  (ثانياً)

ة في تطبيق الشريعب (العقيدة السليمة ى علىالذي ترب  )

ر جب  ولا يُ ، ولا تتم هكذا دفعة واحدة كما تفعلون، تهمحيا

 قال تعالى جبرًا بالتشديد والتكفير والقتال..عليها الناس 

ن  ف ي } :بسم الله الرحمن الرحيم ن  م  م  ب ك  لآ  ل و  ش اء  ر  و 

ت ى ي كُونوُا الأ  ر   هُ الن اس  ح  ر  يعاً أ ف أ ن ت  تكُ  م  ض  كُل هُم  ج 

ن ين   م  ة، سيقابلها رنففتلك طريقة مُ صدق الله العظيم،  {مُؤ 

في  عن دعوتك، وهذا أراه خللًا  د   الناس بالرفض والص  

 .دعوتكم

 الوهاب يستمع لتلك الكلمات بضيق   كان الشيخ ابن عبد

كل تلك  ق علىأخرى وعل   شديد وضجر، وعاد مرة

ره ، غير مكترث بما أثامرة أخرىه منهج  وشرح الانتقادات 

 وته،وبهذا الرفض المستتر لدع ...!لماء بلاد عين الآبارعُ 

 دونقاش وإصرار من جانب الشيخ ابن عب طويل   وبعد جدال  

بلاد كبير قبائل أخيرًا وقف الوهاب على صواب دعوته، 

ليجزم فاضل،  ريفالش ة الأولىصاحب الكلموعين الآبار 

 ،بارين الآعقبائل بلاد  رأيوه ناً رأيعل  مُ و ،عاً رأيهقاط  الأمر 

 : وبدأ متسائلاً  بحزم شديد فقال
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 ن تلك الأمورأين جئتم بمذهبكم هذا؟!، فقولكم بمن أ  -

نكم أخذتم ذلك من أشرك و ةعن الدين والعقيد ةالخارج

ذلك  حيث أنهم سموا وابن القيم، تيميةبن كاكلام العلماء 

رج يخ إلا أنهم لم يقولوا كما تقولون أنه شرك أكبر ..شركا

من الإسلام، وتجري على كل بلد هذا فيها أحكام أهل 

ا وتجري عليه الرده، بل من يكفرهم عندكم كافر أيضً 

يه ا وشددوا فعتبروه شركً ا، حقيقي أنهم ةأحكام أهل الرد

، م ولا عشر معشارهونهوا عنه ، ولكن ما قالوا كما قلت

 كركما ذ .. ولكنكم أخذتم من قولهم ما جاز لكم دون غيره

ها بالأقوال والأفعال التي يكون  ،أهل العلم في كل مذهب

هو المسلم مرتدا، ولكنهم لم يقولوا من نذر لغير الله ف

 مرتد، ولم يقولوا من طلب من غير الله فهو مرتد، ولم

عل فولكنكم قلتم من  تد،يقولوا من ذبح لغير الله فهو مر

تم تلك الأفاعيل فهو كافر ومن لم يكفره كافر أيضا، فأن

ك الله عليه وسلم، لأن تل ىمحمد صل ةبذلك كفرتم كل أم

م، تكا قال قولالأمور تحدث من مئات السنين وما رأينا أحدً 

ن أ اجيدً  ونتعلم موأنت ،مالله لن ندخل في دعوتكولهذا فو

 بل ، وبأس شديد عة وقوةن م  ذات وبلادنا بلاد حرب 
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ا لدعوتكم إن أجبرتمونا عليها، أما إن تركتمون سنتصدى

كم يد لكم بأننا لن نحاربكم أو نعاديكم أو نكدعاهن ،وشأننا

 مر جزيرة العرب، إن أجبرتموها علىأبداً، وأمركم وأ

م أنع فلقد !أنا أتعجب منكمومع هذا ف... مذهبكم فهذا شأنها

فلماذا لا  ،سعودالأمير محمد بن الله عليكم بتأييد 

الله بالحكمة والموعظة  إلى نناصحون الناس وتدعوتُ 

 كبرلدعوتكم أ سيكون ،ن فعلتم ذلكوأنا أزعم إ ...؟الحسنة

ما ، أنيلدالها القاصي واب  ق  ، ول  قاطبة سلامالأثر في بلاد الإ

ن ول نحن فلنا مذهبنا الذي نتمسك به ولن نحيد عنه أبداً،

  ما حيينا. مذهبكم لىعتجبرونا 

 انصرف الشيخ محمد بن عبدبعد كلمات الشريف فاضل، 

ؤوا نصار الدعوة وهم في قمة الغضب، وبدالوهاب هو وأ

بلاد عين الآبار، وفهم شيوخ قبائل غزو ا في يفكرون جدي  

، بل وإعلان هذا الغزو صد  تهم، وقرروا ي  ن   بلاد عين الآبار

ك للحشد، ا في التحر  وؤوبد الدولة السعودية، الحرب على

عليها خوض  ونعرضالمجاورة يهوا لبعض القبائل وتوج  

ثمارها من جزء مقابل  ،وتحت قيادتهم ،بجوارهمالحرب 

، وأبرموا ونوقها وأغنامها، وحشدوا لذلك حشداً عظيمًا
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ها دبدت بعض القبائل استعداالاتفاقات والعهود على ذلك، وأ

في انتظار باتوا جميعاً عليه معهم، والتام لذلك بمقابل اتفقوا 

 .حدد للتحركالموعد المُ 

صد غزوات  تاريخها فيبلاد عين الآبار كان لها  ولأن  

في كل أقطار بلاد  ةلمعروفأعدائها، ولها سمعتها ا

 شبابها في ةحيث القوة المالية والعددية وبسال رض،االع

ةلها مكانة  ابلادً نها ... هذا مع كوالحروب البلاد ند ع خاص 

وقد يحشدون حشداً عظيمًا لمجابهة  القبائل المجاورة،و

كان من للغاية  هام   أمر   بالإضافة إلى هذا ...الدولة السعودية

الدولة السعودية من غزو بلاد  الأسباب الهامة التي منعت

الوهاب والإمام  الشيخ محمد بن عبد أن  عين الآبار، وهو 

وصل  عملان علىي اعوتهمفي بداية دمحمد بن سعود كانا 

ة مع أشراف الحجاز، وبإعلانهم الحرب مع قبائل حبل المود  

قد يثير ذلك  -تنتمي إليهم قبيلة زهيرالتي -بلاد عين الآبار 

 ، وقد يؤثر هذا علىعلى دولتهم غضب أشراف الحجاز

ل بلاد عين الآبار هذا بالإضافة لتوغ   ...بداية انتشار الدعوة

حراء الذي سيجعل من أمر غزوهم )الشديد( في الص

 نتيق  ف واستقرار الأمر لهم في تلك البلاد صعباً للغاية..
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 واتفق معه الإمام محمد بن سعود،الوهاب  الشيخ ابن عبد

 الدخول مع أن  اتفق معهما الكثير من أنصار الدعوة على و

 مم دعوتهتقد   ؤثر علىسي قبائل بلاد عين الآبار في حرب

 .بالتأكيد

ن مام محمد بدخولهم تحت حكم الإ في ونيأمل واكان مهكنول

 مسعود، ليس لدعوتهم للإيمان فحسب، ولكن لمناصرته

ن بين القبائل وهم المشهورو ،موالوقوف خلف دعوته

 .بقوتهم وبأسهم الشديد

لحماسة بعض  االأمر تطور بشكل لم يكن متوقعً  ولكن  

قرروا و رأيهم، عن دلواولم يع ،شيوخ قبائل بلاد عين الآبار

وتجهزوا لذلك، بل  الدولة السعودية،الدخول في حرب مع 

مر هكذا دون أن يبدأ أحد وبات الأ وأعدوا العدة لها،

قرر شيوخ بلاد  حتىخر، شن الهجوم على الآبن الفريقي

 ،عين الآبار حسم الأمر وغزو الدولة السعودية في الدرعية

كذا في حالة وظلوا هأوقف تحركهم، فاضل  ريفولكن الش

أثناء هذا الركود ارتفعت حدة التوتر في .. وركود لعدة أيام

وبات الجميع  ،في بلاد عين الآبار بين الفرسان والرجال

، ن لصد غزو الدولة السعودية في أي وقتمتأهبين ومستعدي
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ونشر الذئب بن شداد الفرسان على حدود البلاد الأربع، 

تمر هذا الأمر لبضعة أيام سل الوقت، واان طويبتأه   ن مُ يظق  ي  

نهم كانوا إ بلاد عين الآبار وكأنها شهور، حتى ت علىمر  

حاملين معهم  ،يقيمون صلاتهم وكأنهم في حالة حرب

، لا وقتن للقتال في أي هبيمتأ ،سيوفهم ورماحهم وسهامهم

ينامون في ليلهم ولا يبرحون حدود بلادهم، وتوقفت 

م قد  ترقب الذي لا ينتهي أعمالهم تمامًا، وفي ظل هذا الت

كبار  علىعرضه  فاضل برأي ريفبن الشا يعلالشريف 

عهد عقد )فاده ، كان مُ قبائل بلاد عين الآبار للتشاور فيه

 ، تجعلهم علىبلاد عين الآبار وإمارة الدرعية بين وميثاق

في الوقت نفسه ، وتمنعهم مدولتهمن و مالحياد من دعوته

مام محمد بن سعود من يطمئن الإ حتى ،ممن معاداته

 .(تنتهي تلك الحالة التي يعيشون فيها ، وحتىناحيتهم

ق للجانبين، زقتراح وكأنه المخرج من هذا المأكان هذا الا

التي  ةنهي تلك الأزمة الناشبسيحرك الماء الراكد ويُ  اوهو م

عين الآبار بلاد قبائل  شيوخفوافق وقت،  قد تتطور في أي

روا زيارة الإمام محمد بن سعود في وقر قتراح،على هذا الا

مقر حكمه بالدرعية، فذهب شيوخ قبائل بلاد عين الآبار، 
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فاضل لتوضيح  ريفالش الشريف علي ابنوذهب معهم 

 ،الدولة السعوديةبنود العهد الذي يضمن استقلالهم عن 

ما ظهر للإمام محمد مع ، وبنفسه بنود العهد يحرر وحتى

 شديد   رفض  الوهاب من  دبن سعود والشيخ محمد بن عب

، وحشدهم الذي بات قبائل بلاد عين الآبار برأيهم كوتمس  

 الشيخ محمد بن عبدلم يجد  ، وللأسباب السابقة،املحوظً 

إجبار قبائل بلاد عين الآبار  كبيرة في ضرورةً الوهاب 

 غير  قد يكون من فدخولهم تحت حلف الدولة الناشئة، 

 غنى عنه الدولة فيو خلاف الحكمة الدخول معهم في

فالدخول في حرب مع قبائل بلاد عين الآبار في تلك  آنذاك،

أكثر من  همغارم حقيقة، كما أن  في ال جد  أمر غير مُ الفترة 

 ...همغانم

 يءجو، حتى ففي حيرته الإمام محمد بن سعود لم يزل

ب بهم الإمام بزيارة شيوخ قبائل بلاد عين الآبار، فرح  

ترحيباً  الوهاب يخ محمد بن عبدوالش محمد بن سعود

إبرام عهد يضمن  مافاضل عليه ريف، وعرض الشعظيمًا

، كما يضمن لهم عدم خيانتهم أو موعن دولته مهم عنهحياد  

الوهاب  فوافق الشيخ محمد بن عبد ،مالتحالف ضد دولته



 الرحيل

 

 

154 

مام محمد بن سعود الإ ىكتفا، وقتراح فورًاالا هذا على

أبرموا عهداً وميثاقاً ف، للحرب تلاشياًالعهد معهم بإبرام 

من  نويضمنبنود العهد الذي س يعلالشريف وقرأ  معهم،

في  م، أو الوقوف ضدهة دولتهم الناشئةعدم محارب خلاله

)طبقاً لبنوده( كما ألزموا ، مفي إنشاء دولته متنفيذ مخططه

، أو أي متحاربه داخلي ةأو  خارجي ةقوة  عدم موالاتهم لأيب

الدولة استقلالهم التام عن مع هذا ، ملتهيهدد دو عدو

الدخول  وأ (الدولة الناشئة) ةعدم مشاركو السعودية

 قد أنه خاص ة، ستخوضها خارجي ة أي حروب   فيبجوارها 

 احروبً  (حتمًا)تخوض أنها س لديهم يقيناًوبات  ،لهم تأكد

 ..متواصلةتعددة ومُ 

حمد بن سعود مام مالإ برمهأ، (الحياد)رف هذا العهد بعهد عُ 

نتهاء من لحين الاوذلك ، سمىغير مُ  جل  لأم 1746في عام 

ترسيخ قواعد دولته وتقوية جيشه، إلا أنه كان مؤمناً بأن 

 ولكنه لم يكن يخشى ه شيء هام،دولتلبلاد عين الآبار  ضم

ولا يميلون ودين،  وخلق   وشرف   فهم أهل عز   ،خيانتهم

ركي اتللبدع والخرافات و سيتم في  من ث موم، كغيره الش  

نضمامهم لتلك الدولة بعد ترسيخ اوقت آجل )لا محالة( 

 .قواعدها
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ا حتفلواحتفلت قبائل بلاد عين الآبار بهذا العهد، كما ا

بن بمجيء المولود الصغير بكري في الوقت ذاته )أيضًا( 

ق زصاحب الفضل الأول في الخروج من هذا المأابن ، يعل

 السيدة الفاضلة ابنفاضل، و ريفحفيد الشو ،يعلالشريف 

- المالكيبن أحمد حمزة بنت صمود  )القوية( طيبة القلب

 -عمها زعيم قبيلة مالك الشيخ عقرب بن أحمد المالكي

 وذلك بعد مدة طويلة من زواجهم وتأخر في الإنجاب وصبر

ين قبائل بلاد ع خير على م  ه قدووكان قدومُ فاق العاده، 

حكم ولالهم عن الدولة السعودية حتفظوا باستقاحيث الآبار، 

 .الإمام محمد بن سعود

حاولت بعض القبائل والبلدان التي  برام هذا العهدبعد إ

دخلت في صراع مستمر مع الدعوة الوهابية والدولة 

ص من تلك السعودية استمالة قبائل بلاد عين الآبار للتخل  

الدعوة في بلاد نجد، وراسلهم العديد منهم لعدة مرات، 

 سحيم عدو الدعوة الوهابية الأقوى الشيخ سليمان بن اص ةخ

دهام بن  خاص ة-خر تلك الفترة، بل أغراهم البعض الآ في

معه بدفع أموال كبيرة إن وقفوا  -دواس حاكم الرياض

ريف الش تلك الدعوة، إلا أن   ودعموه في القضاء على
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، كان له ردود حاسمة وقاطعة لمن كان يحاول فاضل

عدم خيانة هذا من  ت له مواقف صارمةبهم، وكان تصالالا

الإمام محمد بن سعود موقف قبائل بلاد  العهد، حتى نما إلى

أكثر  فزاد احترامه لهمالشريف منه ومن دولته، عين الآبار 

وقرر حفظ العهد بينهم، وكان يتعامل معهم  من ذي قبل،

 بالغ. واحترام   بتقدير  

لقد جلل، ف الآبار أمرعين  بلادقبائل وقع ب م1766عام وفي 

الثمانين الخامسة وعن عمر ناهز فاضل  ريفمات الش

ي رعون فاس، وهذا ما جعل قبائل بلاد عين الآبار يُ عامًا

نه بى اختيارهم علاوقع  ،الفور ه، وعلىمحل   اختيار من يحل  

 كان، والستين من عمرهقد بلغ كان و ،الشريف عليالأكبر 

 لىع يزيد عنه ذكاءً وفطنة وقدرةً  نبل كا ،تمامًاكوالده 

 قبيلة زهيربالأول الرأي  حب  اتدبير الأمور، كما كان ص

ه وج  ، وكان كثيرًا ما يتخذ مواقف مغايرة لتوالده بعد رأي

بعد ذلك ت ثبُ ي   مجتمعينشيوخ قبائل بلاد عين الآبار 

أمورهم  باقي ون التجارة أوشؤ ، وذلك فيما يخصصحتها

ا برأيه، لذوكثيرًا ما أقنعهم  ،حجة ب  صاحكان ، والأخرى

 .ومقام كان له بينهم مكانةً 
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لقد جعل له فورأي سديد، مستنير فكر راجح  كان صاحب  ف

علاقة بأحد التجار في الأحساء والحجاز وبعض حواضر 

لصادراتهم من الإبل  نجد، يرسلون له عندما يحتاج السوقُ 

 امالي   ك مقابلًا ، ويدفع لهم نظير ذلوالتمر والخيل والأغنام

نخفضة، بعض الصادرات بأسعار مُ يخصهم ب، أو ابسيطً 

ه قافلة كبيرة من قوافل بلاد عين الآبار كانت ولهذا وج  

كان بها متجهة ناحية الحجاز، ستتحرك من بلاد عين الآبار 

 تأكد له أن  فلقد ، لهذا العام كل محصول مزارعهم من التمر

س في تلك الفترة، حيث تكد  الحجاز لا تحتاج للتمر بلاد 

القافلة  طلب منغير مسبوق، ولهذا  التمر بشكل  بالسوق 

طلب زيادة عدد الفرسان التي و، الشامبلاد التوجه ناحية 

كونها أول قافلة تخرج من بلاد  ،القافلةلحراسة تلك ستخرج 

صعوبة الطريق  يجهلونهم وعين الآبار ناحية الشام، 

سبة المخاطر التي قد تواجههم نكما لا يعرفون  ،تمامًا

خروج الذئب بن شداد بنفسه في  على بشدة وأصر  بل هناك، 

الشريف تلك القافلة، ولم يكن الذئب يستطيع أن يخالف رأي 

عين الصواب، فقاد الذئب بن شداد  هوكون رأيه دائمًا  علي

وجدوه  الشريف علي توقعهالقافلة بنفسه، وما  حراسة

ت قافلتهم لعدوان عدد كبير من ضبالفعل، فلقد تعر  
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اع الطرق قاطني الجبال، قابلهم فرسان بلاد ط  اللصوص وقُ 

عين الآبار بقيادة الذئب بن شداد بقوة وبأس شديد، 

وقتلوا منهم العدد  ،ودحروهم وأوقعوا بهم هزيمة ساحقة

تم بيع كل تمر دون أي خسائر، و تهمقافل توصلالكبير، و

م، وحققوا من جراء ذلك مكاسب بلاد عين الآبار في الشا

طائلة، أما باقي بلاد نجد التي توجهت بمحصولها من التمر 

فلقد خسرت خسائر فادحة، لبيع محصولهم  ،ناحية الحجاز

 بأسعار زهيدة للغاية.

 بصاحب رأي وصاحأنه بينهم الشريف علي رف عُ لقد 

بلاد ولعل دوره في عهد الحياد وموقف أفكار مستنيرة، 

الوهاب خير دليل  من دعوة الشيخ محمد بن عبد ارعين الآب

 ظهر لهم أنه أقل   -ومع مرور الوقت - لا أنهإ على ذلك،

وفطنته الشديد لذكائه و ...فاضل ريفمن والده الشإنصافاً 

في مكانة والده  الشريف عليسرعان ما أخذ وعقله الراجح 

ه وحد  ل لا يتحم   لم ينفرد برأي واحد حتى، فبلاد عين الآبار

أن بلاد نجد في تلك الفترة تمر  خاص ةعواقب الأمور، 

بلاد عين  جعل أمرفي غاية الخطورة، فوبتطورات سريعة 

 إلىدعا حيث رسمي،  ولكن بشكل   بينهم، ىشور  الآبار 

قبائل علماء شيوخ وأهم يتكون من  ،ىللشور تكوين مجلس
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الأربع ونت القبائل فك، بلاد عين الآبار أصحاب الرأي

وموازنة مصالحهم،  ونهملتسيير شؤ اقبلي   اجتمعة مجلسً مُ 

القبائل،  طلق عليه مجلس شورىأُ ، لافاتهمكم في كل خ  والحُ 

وأعلاهم قدرًا  القبائل الأربعوعلماء شيوخ  وأهم   يضم أكبر  

 وأصحاب الرأي السليم والفكر الراجح. ،بينهم ومكانةً 

يه فثلت مُ يخًا، من ثلاثة عشر ش ن مجلس شورى القبائلتكو  

 ظام  له ن جعلو الشريف عليسه ترأ  أعضاء، كل قبيلة بثلاثة 

 أعضاءوافق عليه ثم  ،بنفسهه وضع   اومحددً  اواضحً  عمل  

 النفسه وضعً  الشريف عليوجعل  القبائل، مجلس شورى

ة ا ومكانةخاص    بلاد كل شيوخ قبائل ا، وافق عليهفيه خاص 

 يأخذ فيه الرأي كانحيث  ،دون تعقيب عين الآبار

ذ بينهم، يأخ الوصول لإجماع ستحالةابالإجماع، وفي حالة 

 الشريف عليبشرط أن يكون رأي  ،المُطلقة الأغلبية برأي

 ،عينوإن تساوت الأصوات عند اتخاذ قرار م، هممع اقً متواف  

 از لهذ بالرأي الذي ينحخ  أُ وإلا  رة أخرى،يعُاد التصويت م

كل قرارات مجلس كانت وفي الغالب  ..الشريف علي

قليل الإلا  تم بالإجماعتعين الآبار بلاد في قبائل ال شورى

 .الأمور الشائكة من
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، حسب الحاجة قبائل بلاد عين الآبار مجلس شورى ينعقدو

 دستج  مُ  عينمُ  لمناقشة أمر هأو بدعوة أي عضو من أعضائ

إلا في ه فقط، ته إلا أعضاؤاولا يحضر اجتماع، طارئأو 

ر ثين يريد أن يُ ادرة، حيث أتيح لمن له مظلمة أو م  حالات ن

ة جلس يطلب انعقاد في بلاد عين الآبار أننة مسألة معي  

ة ئل، تنعقد تلك الجلسالقبا )طارئة( لمجلس شورى خاص ة

أي  شناق  يُ وخصيصًا لهذا الغرض فقط، ولا  بشكل  طارئ

لاف  أمر آخر  ..ظلمة أو هذه المسألةتلك المخ 

كون ي، نعقادت للاد ثاب  موع   القبائل مجلس شورىلدد حُ كما 

وإن لم  حتىخميس من كل أسبوع، اليوم نهاية نهار في 

ماع جتويكون الا، هنعقادلايدعو  في القبائل جديديحدث أمر 

، والوقوف بهمقارُ ت علىللحفاظ  (فقط)في تلك الظروف 

ل طمئنان عليها، ولمعرفة أخبار القبائأحوالهم والا على

ديار قبيلة في القبائل  مجلس شورىمقر ع، وكان الأرب

 .في مساحة واسعة بجوار المدرسة الحنفية تمامًا زهير

قبائل بلاد عين الآبار،  مجلس شورىجتماع لاكان أول 

دهام  عرضتجديد ، بسبب الشريف عليبدعوة طارئة من 

( لقبائل بلاد عين الآبار بالوقوف حاكم الرياض)بن دواس 
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السعودية، مقابل المبلغ الذي يحددونه  معه ضد الدولة

ةبأنفسهم،  هناك ثمة تحالفات قوية ضد الدعوة  أن   خاص 

جتماع لاا الوهابية والدولة السعودية للقضاء عليها، إلا أن  

عاً، كما رفض عرض دهام بن دواس رفضًا ق نعأسفر  اط 

عاً.حدث بالمرات السابقة  . ومنذ هذا الرفض الذي بدا قاط 

ا، لم يعد يعُرض على قبائل بلاد عين الآبار أي ونهائي  

رف بين خر للوقوف ضد الدولة السعودية، وعُ عرض آ

 الأقطار موقف قبائل بلاد عين الآبار المُحايد من الدولة

 .الوهاب السعودية ودعوة ابن عبد

قبائل بلاد عين  رادت بعض القبائل اتخاذ نفس موقفأ

ي فإلا أنهم فشلوا  ،همدرب والسير علىالأبار من الدعوة 

خول تحت حكم الدولة السعودية الد وأجبروا على ذلك،

 الوهاب. يمان بدعوة ابن عبدالإاجبارهم علي و

على الرغم من أن المذهب ولقد وجبت الإشاره هنا إلي أنه و

 كما لا ،م يكن موجوداً ببلاد نجد في تلك الحقبةل الحنفي

قبائل بلاد عين الآبار  شبه الجزيرة العربية، إلا أن  بيشتهر 

، تعمل به وتعتمده مذهباً لها في عباداتهم ومعاملاتهمكانت 

بلاد عين الآبار( كانوا قد  يأجدادهم )مؤسس وهذا لأن  
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ستقرارهم اقبل مجيئهم و - طويلةالعراق مدة بلاد عاشوا ب

اتخذوه مذهباً ه، كما ب عملواتعلموه وف -تلك المنطقة في

، والأكثر من ذلك أنهم همأبناءبه ا وصوأ،وفيما بعد مله

أكدوا عليه وذكروه في مقدمة حلف قبائل بلاد عين الآبار، 

نه المذهب دويعوكانوا ، بعد جيل جيلًا  همؤتوارثه أبناف

هم من يتعلمه جال  دموا عليهم من ر  كما ق  غيره،  منالأفضل 

ن ضمن الأسباب م الأمر كان كذللا ننكر ان وويحفظه، 

محمد بن حكم دولة لرفض الدخول تحت بشدة التي دفعتهم 

والإيمان بدعوة ابن عبدالوهاب الذي يخالفهم في  سعود

 ..المذهب

د أولافتبدأ من  ،ملحمة العبيدان أو ذجر واديمعركة أما 

  .يعقوب

**** 

الوهاب  تسع شأن دعوة الشيخ محمد بن عبدبعدما ا

لدولة السعودية تهدد باتت ا، ربوع نجد نتشرت فياو

محمد بن ر يالأمكان في بلاد نجد، ولما  وازين القوىم

ر  يُ الوهاب  سعود والشيخ ابن عبد ة بدأت دعوال علىان ص 

كما دخل  ،متكررة حروبوبين قبائل نجد تنشب بينهم 
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جالات عديدة مع في مناقشات وس  الوهاب  الشيخ ابن عبد

تب عن دعوة الشيخ ولعل أخطر ما كُ الشيوخ والعلماء، 

والذي استغله خصوم  ،الوهاب في ذلك الوقت عبدمحمد بن 

 على الصواعق الإلهية في الرد) ، كتابضده الدعوة بقوة

قاضي  ،الوهاب تأليف الشيخ سليمان بن عبد (الوهابية

 الوهاب أخو الشيخ محمد بن عبد، وفي ذلك الوقت حريملاء

دعوة  ك كونه أول كتاب يصدر في الرد على، وذلنفسه

بطالها، يعمل على إيفندها وو ،الوهاب عبدالشيخ محمد بن 

وكذلك كون مؤلف الكتاب هو أخو الشيخ نفسه، بل كان هذا 

البعض عن دعوة الشيخ محمد  الكتاب سبباً رئيسًا في صد   

نه صاحب الأثر الأكبر في تقليص بل إ ،الوهاب بن عبد

الشيخ الدرعية عن من هالي الأالدعوة وانصراف بعض 

، حيث أورد فيه ما قاله الشيخ اب ودعوتهالوه محمد بن عبد

الذي طالما تحجج ابن عبدالوهاب  - ةابن تيمي أحمد ةالعلام

خاصة  -ومن تلميذه ابن القيم منهة بأرائه كون دعوته مستمد

، حيث أثبت بالدليل في المخرج من المله في مسألة التكفير

 خطئا في استدلالته لجهل  كتابه أن ابن  عبدالوهاب كان مُ 

 ...ى منه بأصول الفقه وطرق الفتوة كامل ةعنده وعدم دراي

الذي بات  –هذا الكتاب  تم نسخ عدة نسخ من ولقد
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توزيعها تم و  -ابن عبدالوهاب وأتباعه على ةالصاعقك

 الشيخ سليمان بن عبدونجح  نجد،كل بلاد في جميعاً 

الفرق بين موقف الإمام ابن تيمية فيه أن يظُهر  الوهاب

 الوهاب في مسألة التكفير شيخ محمد بن عبدوموقف ال

 ..سلامسلم من الإوإخراج المُ 

ن ما جد   حاد  الوهاب موقف  كان للشيخ محمد بن عبدلقد و

 !...الدرعية إلى تهن أحضر نسخبدأه بقتل م   ،هذا الكتاب

 إلاوبراهين الرغم من قوة ما جاء بالكتاب من حجج  وعلى

نشر عن استكمال مسيرته وب الوها ابن عبدذلك لم يصد  أن  

د بع - نيكتابه الثاأصدر ف ،نفس المنهجاتباع و ،دعوته

هو و -الذي عرض فيه دعوته وأفكاره من قبل كتاب التوحيد

ا جاء ما جدلي ا ناقش فيه تابً وكان ك  .. كتاب كشف الشبهات 

راء التي تؤكد ه سليمان، وأورد بعض الآفي كتاب أخي

 .أيده بكلام بعض العلماء، في القتل والتكفير مذهبه

الوهاب والأمير محمد بن سعود  الشيخ محمد بن عبدكان 

ن الاستعانة م تمام دعوتهمبد لإ أنه لا من بداية الدعوة يرون

، فقد تعاهدا من ق ب لُ على المعونة بالسيف بجانب الدعوة

 ،...!والمؤازرة لنشر دعوة التوحيد وطمس معالم الشرك
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بلدة صغيرة لا يتجاوز عدد أفرادها ألف الدرعية  ورغم أن  

من هذه إلا أنه نسمة، وعدد بيوتها لا يزيد على سبعين بيتاً، 

هز نفسها الصغيرة  بلدةال الجيوش وتجهز بدأت الجيوش تجُ 

من أو  الوهاب شيخ محمد بن عبدا لدعوة الوتصد  تال من لق  

من وصول فقط وذلك بعد عامين  ،نضمام لهارفضوا الا

ية، فدخلوا في إلى الدرع الوهابمحمد بن عبد  الشيخ

واس بالرياض د بن دهامالأمير ب حامية الوطيس مع وحر

الوهاب  بدأت منذ أن فكر الشيخ محمد بن عبدوالصمدة، 

والإمام محمد بن سعود التوسع في نجد، فرفض دهام بن 

، حد   سواءرفض توسعها في نجد على كما دواس الدعوة 

سور كبير لحماية الدرعية من أي ببناء بن سعود ا قام كما

الدولة السعودية بين حروب مُتكررة نشبت و ،هجوم

باعه أتاس ودهام بن دو  من جهة وبين وأنصار الدعوة 

تلك الحروب ، استمرت من جهة أخرىبالرياض والصمدة 

خرج دهام بن دواس  موقعة، حتى 17ا في عامً  27لمدة 

لحكم الدولة ض م، وخضعت الريا1773من الرياض في 

ل ت  وتم نشر الدعوة فيها، وخلال تلك الحروب قُ  ،السعودية

من أهل الرياض،  2300قاتل، منهم مُ  4000من الطرفين 

  .أنصار الدعوة الوهابيةمن  1700و



 الرحيل

 

 

166 

 يينةالع فضم   ،نجدبع كما بدأ الإمام محمد بن سعود في التوس  

 رجوالخ إقليم الوشم والسديرع في وحريملاء وتبعه التوس  

 ،حساءالأثم التوسع شرق نجد في  ،ومنطقة القصيم

 وقاومته بقوة، بشدة،جميعها أقاليم رفضت هذا التوسع و

ما ا، كمعاً ضد الدولة السعودية لإسقاطه واوكثيرًا ما تحالف

 ةدلعبقوة الدعوة  واقاومفالدرعية عاصمة الدولة،  واهاجم

المناطق  كانت تلك ، كمامعارك طاحنةمواقع وفي  سنوات

دية سعوالالدولة  على -بعد إخضاعها- في تمرد  دائم

 ةكانت الدولة السعودية في حالة حرب دائملذا ، والدعوة

 .الدوام على ةومشتعل ةومستمر

دعوة الشيخ محمد بن عن  تعلم شيئاً عثماني ةلم تكن الدولة ال

للدولة الوهاب أو تكوين الإمام محمد بن سعود  عبد

توسعات التي قام بها والحروب التي خاضها وال ،السعودية

والحروب الطاحنة بين  ،في نجد وغيرها من الأقطار

سنوات من مرور ثلاث  ، وما عرفت ذلك إلا بعدالأمراء

م، عن طريق أمير الحجاز 1749وتحديداً في عام  ،تكوينها

ن السلطا إلىل ، حيث أرسبن سعيد الشريف مسعود

 محمد بن عبد يدعىلدرعية يخبره بقيام شيخ باالعثماني 
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خالفاً فيها المذاهب الأربعة، وجمع بدعوة جديدة مُ الوهاب 

عليه السلطان العثماني  جتهاد، فردله الناس، وعمل بالاوح

إن  ومحاربتهأمره فيها بزجره ومناقشته في دعوته،  برسالة

المساعدات والمال الذي يساعده رفض، وأرسل له المؤن و

الإمام محمد بن سعود  حاوللآونة وفي تلك ا ..ذلك على

من  اعالمً  30أرسل له فد، وود الشريف مسع ةخاطبمُ 

لم فليناقش أئمة وعلماء مكة ومناظرتهم،  ةالدعو أنصار

د بحبسهم، وقام الأمير مسعفتناظرين، وفاق بين المُ يحدث 

من الحج، بحجة  هموأمر قاضي مكة بالحكم بتكفيرهم، ومنع

لم و ،وما عليه سائر المسلمين سلامللإ ةتلك الدعوة مخالف أن  

جهم جلأنه شعر بضعف ح يهتم بأمرهم مرة أخرى؛

 أن   ه من السهل القضاء عليها، كما رأىأن ىودعوتهم، فرأ

ستوقفها لدعوة المعارضة النجدية الحادة التي تتعرض لها ا

حساء بالتأكيد، كما أنه كان يثق في قدرة بني خالد في الأ

 لأن   ؛بمنعهم من الحج لك الدعوة، فاكتفىالتخلص من ت على

 وذلك على ،ذلك سيقوي معارضيها من الناحية المعنوية

 سلام،ن عن صحيح الإخارجو أنصار الدعوة عتبار أن  ا

 ..م1759في وفاته  حتى متجاوز عنهف
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 ،بعد وفاة الشريف مسعود بن سعيدضطرب حال الحجاز ا

 ، حتى تولىبين الأشراف على الحكمشديد  ودار صراع  

 تولىثم  م،1759في  الحجاز مارةإ جعفر بن سعيد الشريف

، واستمر منع م1760 فيالإمارة  الشريف مساعد بن سعيد

، واستمرت العلاقة من الحج ابن عبدالوهاب دعوةأنصار 

من الركود  ةفي حال ةوأشراف مك الدولة السعوديةبين 

 لفترة طويلة.

مام محمد بن سعود الوهاب والإ بن عبدااستغل ومع ذلك 

وتوسعوا بشكل كبير في نجد وشبه الجزيرة  ،تلك الظروف

شر الدولة السعودية في التوسع ون استمرت، والعربية

أخضعت لحكمها الخليج العربي وبلاد اليمن  الدعوة حتى

رة م عثماني ةتدخلت الدولة ال لعراق، وهناوعمان وبلاد ا

حاربة الدولة واليها في العراق لم أخرى، وأرسلت إلى

ى إل ، واستمر الأمر كذلكصدهمإلا أنه فشل في  ،السعودية

 .م1765في  في الإمام محمد بن سعودأن تو

ا، وتؤخذ فيه الحكم في الدولة السعودية وراثي   كان نظام

بن لأكبر، وتعهد ولاية العهد للابنه الاالبيعة قبل وفاة الإمام 

د إليه قيادة الجيش، سن الأكبر من أبناء الإمام الحاكم، وكان يُ 
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للتمرس  وينوب عن والده في القيام بمهام الدولة عند غيابه

العزيز  لناس لمبايعة الإمام عبدا، فخرج ون الحكمى شؤعل

مًا للدولة السعودية، وهو ثانيح هونصب خلفاً لوالده، أئمة  اك 

، وترسيخ سريعاً وبدأ في نشر الدعوة، الدولة السعودية

فرض عمل على ، وهوكما فعل أب التوسع فيهاقواعد الدولة و

 عبد مام، ولم يكن الإحيث تابع مسيرة أبيه، بالبلادالأمن 

الشيخ مشورة يقطع أمرًا دون  ،العزيز بن محمد بن سعود

 .ذه إلا بإذنهالوهاب، ولا ينف محمد بن عبد

حج حالة المنع من التعاني من زالت الدولة السعودية  وما

الشريف مساعد بن سعيد في عام سمح لهم  حتىتلك، 

 م بالحج، وذلك عندما قامت فرقة من أنصار الدرعية1769

هم مجموعة من الحجازيين، كان من بين علىبالقبض 

الدرعية أطلقهم  روا إلىحض  الشريف منصور، وحين أُ 

م لإماكما تعامل االعزيز بن سعود دون فدية،  مام عبدالإ

، وأكرمه ة حسنةالعزيز مع الشريف منصور معامل عبد

 رخصة بالحج، علىوطلب منه أن يساعدهم في حصولهم 

خر عام لحكم الشريف فسمح لهم بالحج ذلك العام، وهو آ

 مساعد.
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 -كان يكره الأتراكو -الشريف أحمد بن سعيد  تولىثم 

لة اتبع سياسة الود والأخوة مع الدوف ،م1770عام  الحكم  

ن أيطلب منه سعود  بنالعزيز  عبد مامأرسل للإفالسعودية، 

 وتهم، فأرسل له أحديرسل له عالمًا يوضح لهم حقيقة دع

الله  العزيز بن عبد اسمه الشيخ عبدوعلماء الدعوة 

 ،ةيماناً بالدعونتقلوا إلى الدرعية إاكان ممن  الحصين،

فأرسله الوهاب، محمد بن عبد وطلب العلم على يد الشيخ 

مام كما أرسل الإرة، العزيز لتلك المهمة الخطي الإمام عبد

د ورسالة وُ  ،الهدايا لشريف أحمد بن سعيدالعزيز ل عبد

ى ، ولما تول  فسمح لهم بذلك ،بالحجيطلب فيها السماح لهم 

استمر م 1773الحجاز في مارة إالشريف سرور بن مساعد 

 .أيضًا سمح لهم بالحج، وعلى نفس طريقة سلفه

بن مساعد  لبر الأمر كذلك حتى تولى الشريف غاماستوقد 

، مرة أخرى منعهم من الحجف، م1788الحجاز في إمارة 

العزيز بن سعود  م طلب من الإمام عبد1789وفي عام 

لماء مكة للمرة الثانية، ناظرة عُ إرسال أحد علماء الدعوة لمُ 

 الشيخ عبد -للمرة الثانية- العزيز مام عبدفأرسل لهم الإ

 أخبر ،ناظرةالمُ ، وفي نهاية الله الحصين العزيز بن عبد
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أنصار تلك الدعوة  بأنالشريف مساعد  ةمكلماء عُ 

 :وصاحبها

ا عم كومسك يد ،كوأجدادك بائآنهج ليس عندهم إلا إزالة "

 "..كمن خير بلاد يصل إليه

 لماء مكة فتوى بوجوب قتال الشيخ محمد بن عبدأصدر عُ و

  .لوا عن رأيهمعد  الوهاب وأنصار الدعوة إذا لم ي  

 شديد العداء للدعوة اللحظة بات الشريف غالبمنذ تلك و

سلام، ومنعهم من وأنصارها، واعتبرهم خارجين عن الإ

 بدأها الشريف غالببينهم،  مواجهات طاحنةدارت و، الحج

اقتحام نجد بأمر من الدولة  م1790في  اولعندما ح

ل ذلك بب ولم يكتف  ، عاد إلى مكة مهزومًا، ولكنه عثماني ةال

غزوة ضد الدعوة في نجد  50غالب بأكثر من قام الشريف 

 .والدرعية، وضد أنصار الدعوة في الحجاز وعسير

تلك الأثناء والحروب المتكررة في كل تلك الصراعات مع و

نصار الدعوة أ تشدد غير المستقرة، ومع ةوفي هذه البيئ

ةمع  الوهابية من الناس في البلاد التي خضعت لها،  العام 

وصلت  العربية حتىأهالي شبه الجزيرة الكثير من  هاجر
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هم قاصدين بلاد العراق ئف بأسرهم وأبنالاالآ إلىأعدادهم 

في  عثماني ةأو بلاد الشام أو مصر أو عاصمة الدولة ال

ظهرت  م1773وتحديداً في عام  وفي تلك الأثناءالأستانة، 

كرد الساحة النجدية  لأول مرة علىجماعة أولاد يعقوب 

  .ناحيةستجدات الأمور في تلك الفعل طبيعي لمُ 

**** 

تباعه وأنصاره في أحشد دهام بن دواس حاكم الرياض كل 

 إليه كل   ب  وقر   -سابقاً كما أشرنا- الدولة السعودية حروب

الوهاب، وكان يعقوب  عادي دعوة الشيخ محمد بن عبدن يُ م  

عدة لقبع بالسجن  ، وقداطريق معروفً  ا وقاطع  ص  العريبي ل  

، وما إن بدأت الدولة السعودية في حروبها الطاحنة واتسن

 ن الذينكان يعقوب العريبي محتى مع دهام بن دواس 

الحروب ضد الدولة  أخرجهم دهام بن دواس للمشاركة في

معارك شديدة في عدة يعقوب العريبي  شاركفالسعودية، 

زم دهام بن دواس الوطأة ضد الدولة السعودية، وعندما هُ 

ه ناؤأبزوجته ورك الرياض خرج يعقوب العريبي ور توقر  

داً عتم  قاصدين العيش في الجبال، مُ م 1773في من الرياض 

 خربين الحين والآ الغارات التي يشنها علىه وت  في حياته وقُ 
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 (تومادر)وجته وكانت ز، القوافل التجارية هو وأبناؤه على

 العيش في الجبال،تعاني من مرض  عُضال، فلم تتحمل 

الفراش لعدة أشهر، وما لبثت ولازمت  زاد عليها المرضف

ه دون دفنها في الصحراء بنفسه هو وأبناؤفقام ب ،أن ماتت

 !..تغسيلها

ممن  مع تواصل حروب الدولة السعودية كثر عدد الهاربين

 فتلقف رفضوا العيش تحت حكم الدولة السعودية الصارم،

مرور الوقت في وبدأ مع  ،العدد الكبير هم يعقوب العريبيمن

قطنوا  الذين طاع الطرقجماعة من اللصوص وقُ تكوين 

القوافل  غاراتهم علىيشنون وا جميعاً الجبال، وبدؤ

البلاد كل  رية، ثم تطورت جرائمهم وتعدوا علىالتجا

بعيداً عن عاصمة الدولة  ،والقبائل التابعة للدولة السعودية

الهمجية  ةاعوبدأ الناس يشعرون بوجود تلك الجمالدرعية، ب

على  وسببوا إزعاجًا كبيرًا للعامة وللتجار، بشدة الخطيرة

، حتى وصلت سريع، وذاع صيتهم بشكل حد   سواء

العزيز  الدولة السعودية، فنظم الإمام عبد إلىممارساتهم 

 مجموعة من الرجال يطوفون الصحاري والجبال بحثاً عنهم

ي الوصول ، إلا أنهم فشلوا فلقبض عليهم أو الفتك بهمل
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 حتى العزيز هذا الأمر عدة مرات إليهم، فكرر الإمام عبد

الرجال البحث عن تلك الحفنة القذرة من اللصوص  ياأع

ولا تظهر إلا في كالسراب، اع الطرق، التي تختفي ط  وقُ 

 . نشغال الدولة بحروبها خارج حدودهااأوقات 

اع ط  وقُ  صوصلُ  عن يعقوب العريبي وجماعته أنهم رف  عُ 

أفسدوا الحياة فالقتل بلا رحمة،  نمارسوين، وحترفرق مُ طُ 

يسطون و بل والخيول،والإ ، يسرقون الأغنامعلى كل البلاد

ويسبون  قوافل التجار فينهبونها ويقتلون رجالها على

لبيعهم في أسواق  النساء، ويسترقون الأطفال والعبيد

 ،تطورت جرائمهم ثم سرعان ماالنخاسة خارج بلاد نجد، 

في وضح النهار،  والبلدانالبيوت  يسطون علىباتوا ف

يقتلون من يقف أمامهم أو من يحاول منعهم من و يسرقونهاف

نتشرت تلك الممارسات بشكل ازادت و حتىتنفيذ جرائمهم، 

في فزع   الجميع بين القبائل والعشائر، حتى عاش فزع  مُ 

في  السعودية وخوف  وترقب  مستمر، وفشلت الدولة

 االخاضعة لهوالبلاد القبائل  تعديهم على ومنعهم التصدي ل

، وتركت أمرهم خارجي ةنشغالها )الشديد( بحروبها اللا

هم، وتلقوا منهم في صد   هؤلاء أيضًا فشلوا لشيوخ القبائل ف

 .تكررةمُ وساحقة هزائم 
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 دوالبلا يفرضون على القبائلباتوا  وفي سابقة غير معهودة

حصة من و ،العبيدبل ولإاومن الأغنام  المنهزمة حصة

نها لهم )صاغرين( مع مطلع كل ، يدفعومكاسب التجارة

ساء الأحشهر ليتلاشوا تخريبهم وسرقة قوافلهم التجارية في 

 لعامكذلك حال ستمر الوا الحجاز والشام وبلاد العراق،و

، بلدان وفي القبائلبين الالرعب والخوف  وتفشى، كامل

هم، عن صدهم أو القبض علي تمامًاعاجزة السعودية والدولة 

ولا  يظهرون فجأة ويختفون فجأة وكأنهم السراب،كانوا  فلقد

، خارجي ةال يظهرون إلا وقت انشغال الدولة بحروبها

كثرة لونظرًا  منة فيعكرون صفوها،يرون على البلاد الآغ  فيُ 

 ،راببالبنادق والسيوف والح   حهم القويعددهم وتسل  

 لم تستطع القبائل المقاومة أووهجومهم المباغت الشرس 

 حتى الصمود أمامهم.

دعوة الشيخ محمد بن تمرد على جرم الخطير المُ قاد المُ لقد 

القاتل - وأعراف القبيلة الوهاب وعلى الدولة السعودية عبد

مجموعة كبيرة من كانوا ف، ةتلك الجماع -يعقوب العريبي

ن من اع الطرق والقتلة الهاربيط  اللصوص والمجرمين وقُ 

محاكم قبائلهم، والهاربين من السلطات، وبعض من خلفتهم 
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بشبه الجزيرة العربية، العزيز بن سعود  مام عبدمعارك الإ

ا م  وترك شبه الجزيرة العربية ل   قرروا الهجرةممن والقليل 

وا جميعًا الجبال حيث قطن ،بها من تطورات خطيرة حل  

ن العيش في دولة ابن بدلًا مفي الجبال القاسية الحياة وقبلوا 

فروا قاطعين الصحاري والجبال والوديان سعود، حيث 

يتهم اع ص  ذسمهم وانتشر افزاد عددهم، و بحثاً عن ملجأ لهم

سم جماعة أولاد يعقوب، وكان من ارفوا بوعُ  ،بين القبائل

عربي، وكليب، اله الثلاثة: )ؤأبنارجال يعقوب العريبي أهم 

 حسب ترتيب أعمارهم. سد(الأو

لجباية بالقوة على يعقوب العريبي وجماعته ا فرضلقد 

 قبائليهم للحتى وصل تعد    ،نجد قبائلبلاد والكثير من 

، ومثلوا خطرًا كبيرًا على عين الآباربلاد المجاورة لمنطقة 

بلاد إلا قبائل  لم يتبق  واستقرار الأمن بالدولة السعودية، 

ض فر  ن لم تُ ة م  مارة الدرعيإعين الآبار ومن خلفها ناحية 

م تكن فقبائل بلاد عين الآبار ل، لآنا حتى عليهم الجباية

كان يعقوب  ، ومن ناحية أخرىتخضع للدولة السعودية

جازف لم يالعريبي يعرف قوة وبأس تلك البلاد جيداً، ولهذا 

طلب منهم إرسال حصة مفروضة من إنتاج القبيلة من بأن ي
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يه القبيلة من مكاسب أو ما تجن ،الأغنامبل والخيول والإ

 رضخت لهم.  كغيرهم من القبائل الأخرى التي ةالتجار

 اأو دينً  راعي حرمةً لا يُ  ،ايعقوب العريبي إنساناً همجي  كان 

ر لا يهاب الموت، ، مجرم خطياأو عادات أو تقاليد أو أعرافً 

البأس، كلمته كالسيف وأوامره لا ترُاجع،  حاد الذكاء، قوي

نوا معاً في إجرامه وقتله ولصوصيته، وكو   ولقد ورثه أبناؤه

 هم لصوصيةً ستهان بها، أما ابنه الأسد فكان أكثر  قوة لا يُ 

 سابعةالفي قبيح المنظر  شابالإطلاق،  على وشراسةً 

كبير الأنف، قوي البنية،  أسود اللون، العشرين من عمره،و

ويشرب الخمر  ،النساء هويويالطعام  عشقجاحظ العينين، ي

للغاية،  ، أهوج وشرسالرائحة نتنليلة بشراهة،  في كل

، اأو ملة أو شرفً  اعاشق  للقتل وسفك الدماء، ولا يعرف دينً 

ي ا فصارم جد  ، حاد الطباعماكرًا و، شراسةالغاية  في شاب  

حازم ، ص جماعتهمأمر يخ أوامره، ولا يتهاون أبداً في أي

جماعتهم من  أفرادجميع وكان ولا يقبل المناقشة،  قيادتهفي 

كان والده كما ، ويتحاشون غضبه هونيخشاللصوص 

، فعلهتصرف ي ا أو يعلق علىلا يرد له رأيً يعقوب العريبي 

في حال غيابه  ه الأنسب لقيادة جماعته من بعدهايركان و
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باقي  عنصغر سنه  الرغم من علىو ..لأى ظرف طارئ

 اعة أولاد يعقوب عندقيادة جم يتولىأصبح هو من ته خوإ

أو أي  ،يعقوب بين أولاد منهم الأوكان رأيه غياب والده، 

التدبير و من أصحاب الرأي ةخر من أفراد الجماعآ مجرم

 .ووضع الخطط

حمد مالعزيز بن  مام عبدالإ بعد توليأما بلاد عين الآبار ف

 ودخوله في العديد من إمارة الدولة السعودية، بن سعود

، أعوام على حكمه وبعد مرور عدة، خارجي ةالحروب ال

 م1775مع بداية عام أرسل ، فداخلي ةأراد أن يقوي جبهته ال

 (لحياداعهد ) اسمقبائل بلاد عين الآبار لتعديل ندوباً إلى م  

هم بشكل  يستطيع الاستفادة من قوتهم ومال ه،ير بنوديوتغ

وافق طويلة بعد مشاورات و لمعاونته في تلك الحروب،

 خ قبائل بلاد عين الآبار علىشيوم ن ث  وم   الشريف علي

 رهاتم تغيي نود العهد، وكانت أهم البنود التيبعض ب ريتغي

)الحياد(  م مضمونه، حيث تغير من عهدسمه ومن ث  اهو 

 الشريف عليوضعهما  ولكن بشرطين( الولاء) إلى عهد

 :عليهما ر  وأص  
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 داخل د عين الآبار عن التنظيم الإداريستقلال بلااأولهما: 

، ئلها، بحيث تكون إدارتها كاملة لشيوخ قباالسعودية ةالدول

 .داخلي ةال ونهاسمح بالتدخل من أحد في إدارة شؤيُ  ولا

كاة ز ربلاد عين الآبا فرض علىألا تُ فهو:  الشرط الثانيأما 

هم لهم مصارف ، وذلك لأن  السعودية أو خراج لصالح الدولة

 هاصد ودية فيبجوار الدولة السع هموقوف ، معبهم الخاص ة

وتدعيمها بالمال  ،فقط عدوان عليها من الداخل يلأ

مع هذا  إن دعت الظروف لذلك()والسلاح والرجال 

ولة تقودها الد خارجي ةب احتفاظها بعدم دخولها في أي حرو

د العزيز بن سعو كان الإمام عبدالبند وهذا  السعودية..

 بشدة.يرفضه 

من  أن الرفض )الشديد(ستمرة، إلا فاوضات مُ وما زالت المُ 

المفوض من ) العزيز بن سعود مام عبدالإمندوب جانب 

بائل قلا يبشر بخير أبداً، وهو ما جعل شيوخ قبله للتفاوض( 

ام الإم ة، وقرروا زيارهرعًا منذعين الآبار يضيقون بلاد 

 بل، مارة الدرعيةإب ه  كمفي مقر حُ  العزيز بن سعود عبد

شروط ض الهام بتلك الهذا التفاوإنهاء قامة هناك لحين الإو

 هم.ستقلالاقدرًا )ولو يسيرًا( من لهم تضمن  الهامة، التي
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بلاد قبائل  وكل أعضاء مجلس شورى الشريف علي أنطلق

للدرعية عاصمة الدولة السعودية، وذلك عين الآبار 

كان  ولكنه، العزيز بن سعود مام عبدالإ للتفاوض مع

كن يتمفلم  ،الخارجيه لدولةون اإدارة شؤشدة في ب مشغولًا 

 عتذرابعدها جتماع بهم إلا ساعة واحدة في عجل، ومن الا

ث حي ،تمر بها الدولة التي لهم بسبب تلك الظروف الطارئة

الطرفان  لم يتوفقو، الأحساء ستعداد لحرب جديدة فيلاا

بدا فلقد رأي يرضيهم،  إلى الوصول فيتلك الساعة خلال 

 ار  ص  ا لرأيه، ومُ تحيزًا جد  ود مُ العزيز بن سع الإمام عبد

ستأذنهم ا وقبل نهاية المفاوضات، اشديدً  اعليه إصرارً 

ناً نصراف، وسمح لهم بالبقاء بالدرعية، وجهز لهم مكابالا

 من ةثلاثوالإقامة فيه، وجعل في خدمتهم  ضيافتهممُناسباً ل

 جاتهماحتيا، ويقدمون لهم كل طلباتهمنفذون لهم كل العبيد يُ 

 ..الطعام والشراب  من 

لعدت عن بلادهم بلاد عين الآبار شيوخ قبائل  طال غياب

ا عنهم، إلا أنهم اجتمعوا وقرروا عدم العودة رغمً أيام 

وإبرام اتفاق جديد  نتهاء من هذا الأمرلديارهم إلا بعد الا

يضمن استقلالهم عن الدولة السعودية ولو بقدر يسير من 
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ك منهم تمل  قد و ،ذلك لا يتوقعون، إلا أنهم باتوا ستقلاليةالا

ر شيوخ قبائل سفخبر اع ذفي تلك الأثناء و .بشدة. اليأس

الدرعية، وما ذيع وقتها بين القبائل أن  بلاد عين الآبار إلى

موا يمين الولاء والطاعة قس  يُ ما هو إلا ل هذاسفرهم سبب 

الدخول  (أخيرًا)لوا ب  ق   فلقدالعزيز بن سعود،  للإمام عبد

وصل حتي تها، حكم الدولة السعودية بعد اتساعها وقو  تحت 

 يعقوب العريبي قررفجماعة يعقوب العريبي، هذا الخبر ل

 ، كرد فعل علىبلاد عين الآبار )الغنية( ير علىغ  أن يُ 

 تلك الظروفمُستغلًا قبولهم الخضوع لحكم آل سعود، 

ة شيوخهم غياب  منتمر بها بلاد عين الآبار  التي الخاص 

مستغلا أيضا و ،والعقول المدبره فيها هل الرأي فيهموأ

استعدادهم حيث  ؛السعودية ةدولال امر بهالظروف التي ت

( القميء) أرسلوا رسولهم، ففي الأحساء الشديد للحرب

قبيلة  ديارناحية  ،من ناحية الجنوبلبلاد عين الآبار برسالة 

 ا،راقً ختاناً وأسهلهم أقل قبائل بلاد عين الآبار تحصفهر، 

قدار الجباية المطلوبة من حدد فيها م  مها لأحد شيوخها سل  

مقارنة  كبيرةً  ، وكانت جبايةً الأربع بلاد عين الآبارقبائل 

فرض عليهم جباية ، فما يفرضونه على القبائل الأخرىب

 بل،رأس من الإ 50و ،والماعز رأس من الغنم 200قدرها 
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مرة واحدة كل  من العبيد، يرسلونها 50و من الخيل، 50و

نصرف، وطلب منهم االرسالة و عام، وترك لهم الرسول

 م، وأخبرهم بأنهفقطغضون خمسة أيام  تجهيز الجباية في

ولم يحدد لهم  ،وقت بعد تلك المهلة لأخذها في أي ونسيأت

أخبرهم بأنه للتسليم، حيث  اأو مكانً  اعينً مُ  اأو وقتً  اموعدً 

تجهيز الجباية، وإن لم للتأكد من  (وحده) سيأتي مرة أخرى

كل بلاد هددهم بالهجوم على  ،جد الجباية كما جاء بالرسالةي

 ...!قبيلة فهرمن ، وسيبدأ لتخريبها عين الآبار

أسرع رجال قبيلة فهر حيث مركز إدارتهم بقبيلة زهير 

 الأمر،  ا فيليتباحثو

علي الإطلاق، وتلك ظروف لم  امتوقعً لم يكن أمر  هذاف

م ها لكما أن ،ين الآبار منذ ظهور أولاد يعقوبتعيشها بلاد ع

خ ولكن لا يوجد من الشيوتكن في حسبان شيوخهم وقادتها، 

من يستطيع أن يجمعهم وأهل الحل والعقد أصحاب الرأي 

ولاد أجماعة هديد ن وصل خبر تإما وواحدة،  على كلمة  

حتى  على قبائل بلاد عين الآبارشرسة هجمة  يعقوب لشن

ير ن والشيوخ والرجال جميعاً بديار قبيلة زهتجمع الفرسا

 لبحث الأمر..
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بما كان من زهير علي بن  الشريفبن  بكريالشاب علم 

طلب من ف ،كغيره من شباب القبائل الأربع أولاد يعقوب

ة واحدة لمقاتلة خلف قياد (فورًاالقبائل )اصطفاف فوره 

 عهم والقضاءهم عن بلادهم، بل وتتب  أولاد يعقوب وصد   

خيف في مُ  عليهم تمامًا، لمنع تلك الجرائم التي زادت بشكل  

وأفزع النساء والشيوخ  الأخيرة بشكل أقلق الجميع ةونالآ

شداد  ي  قبيلت  وفرسان رجال  والأطفال بكل البقاع، إلا أن  

 ،رجال قبيلة فهر (فقط) وانحاز لهه، ك  ومالك رفضوا تحر  

إن قرر ف، لهم اختراقاًهسوأ، ين بالخطرد  هد  المُ  ل  كونهم أو  

بلاد عين الآبار سيكونون هم في  أولاد يعقوب الهجوم على

بن الشريف علي ، فانحازوا لدعوة بكري مرماهم مباشرةً 

 ولكنعليها، والفرسان قوة، وأيدوها وشجعوا الرجال ب

لحين عودة كبار القبائل قبيلتي مالك وشداد رفضوها 

 الشريف عليفإن كان  !...أصحاب الرأي وشيوخهم

الأولي في بلاد عين الآبار وعقلها الراجح  كلمةالصاحب 

على كل الأمر المرموقة، وله ةوالمدبر، وصاحب المكان

 هُ مرُ بل أرجال وشيوخ القبائل الأربع ببلاد عين الآبار، 

لم يكن ينال نفس  بينهم، إلا أن  ابنه الأكبر بكري امُطاعً 

بار مجتمعة وبالتالي في بلاد عين الآ مكانة أو شرف والده

 ...!ةفليس له حق الطاع
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 من بين ممثلي قبيلةبن الشريف علي بكري الشاب لم يكن 

 امتحمسً  ا، فهو وإن كان شاب  القبائل زهير بمجلس شورى

 ن   س   منذ صاحب فكر ورأي، واقدامً م   اوفارسً  ،اوثائرً 

 نلاد عيبفي المذهب الحنفي بقبائل  اوعالمً  افقيهً بل  ،مُبكرة

ل ت كبيرة وقوية بفرسان وشباب قبائله علاقاوالآبار، 

يس إلا أنه ل ،من الجميع اوقريبً  مالك وشداد وفهر،زهير و

ر إذا كان الأم الذي لا يرُاجع طاعالمُ  من أصحاب الرأي

 .ةجتمعمُ بلاد عين الآبار يخص 

ولم يكن قد  ،والعشرين من عمرهتاسعة كان بكري في ال

 منحأنها ت (الفريدة)زهير  قبيلة   فعادةُ ، بالشريف وقتها ب  ق   لُ 

 ، وعلىذلك ىلتشجعهم عل هذا اللقب لأبنائها بعد الزواج

تعرض كانت ما  صمود المالكي( كثيرًاه )الرغم من أن أم  

 قبيلة مالكخاصة من  الفاتناتالجميلات  تسماء الفتياعليه أ

رهن وعجرفتهن لتكب   ، إلا أنه كان يرفضهن جميعاًوزهير

يفكر في م يكن لكما أنه  -وصفه لهنحسب  -فارغة ال

يحب العلم فهو ، خلافاً لكل أقرانه الزواج في تلك الفترة

ل وقته، لك جُ ذولقد أخذ تحصيل العلوم والقراءة،  ويهوى

إلا بالفروسية كونها أمرًا التعليم والتعلم  انبولم يهتم بج

ا وأصبح ا للرجال في قبائل بلاد عين الآبار، فأتقنهضروري  

 .قبيلة زهير الأول فارس  
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مكانة والعشرين  ةسن الواحدبلوغه منذ بكري ل أصبح

ئب كان الذ حتى، معروفة بين فرسان قبائل بلاد عين الآبار

تدريب  ول عنوالمسؤ فارس بلاد عين الآبار -بن شداد 

بين فرسان بلاد عين  أولى في مرتبةضعه ي -الفرسان

من بار فرسان بلاد عين الآيادة أنه الأحق بق يرى بلالآبار، 

سان أربعة فر  -في مرتبة واحدة -يأتي من بعده و بعده،

 طلاق،فرسان قبائل بلاد عين الآبار على الإ هم أهم  ن وخرآ

ن بكري، وكانوا جميعًا من س   جميعهم في سن مُتقاربة

 ىه علوقدرتطنته ه وف  ظهر عليهم بذكائ هيتدربون معاً، ولكن  

منقطعي  قدامهشجاعته وإهذا بجوار  ،حروبفي الالتخطيط 

لد خابن زهير، بن علي  بكر) : مؤلاء الفرسان هوه ،النظير

ربيع مالك بن شداد، الذئب بن  الفهري، عاقر بنبن زيد 

ين عمن فرسان بلاد  اكبيرً  اثم يأتي بعدهم عددً  المالكي(

 بكثير.أقل منهم  أخرىولكنهم في مرتبة  ،الآبار

تربى رأي وحكمة، فكر وصاحب  اتطلعً مُ  اشاب   كريب كان

وتأثر بأمه  الدين،بأوامر لتزام الا ، ونشأ علىطاعة الله على

ب العبيد لها، وتقري ،تأثرًا شديداً في تواضعها الشديد
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مغاير  ب إليهم بشكل  وحب، فكان يتقر   ولين ومعاملتهم برفق  

 ،جهاخار في بلاد عين الآبار أو حتى ةلغيره من السادتمامًا 

ن، وكان له علاقة قوية ببعض قربيوتعامل معهم كأصدقاء مُ 

العبيد فيخرج معهم في رحلاته للصيد، يجلس معهم في 

ويتناول من طعامهم، بل يتسامر معهم  ،أوقات الفراغ

عرف مشاكلهم حتى  قرب منهم ويتناولون من طعامه، ت

، قدر استطاعته علىبجد وحب  علي حلها يعملكان و

والده وباقي إخوته، ثير غضب م بشكل كان يلهمتواضع  

يدخل مع والده في مناقشات حامية كان ما  أنه كثيرًاحتي 

فذلك  - هوالد حسب وصف -( لهم معاملته )الشاذه بسبب

والعرف في  الأمر غير معهود  من قبل بين سادات القبائل،

ا عن العبيد، وهو بعيدً  ةخاص ةالقبائل يضع السيد في مكان

لف تلك الأعراف والموروثات، ومع ذلك كان بذلك يخا

واجب وأن الإحسان للعبيد وحسن معاملتهم أمر  ىبكري ير

الله عليه حثنا عليه رسول الرحمة محمد صلى  يشرع

 لىوكرموه ع هوحبأ ىا حتفهم العبيد ذلك جيدً ولقد ، وسلم

ونه ده في كل مشاكلهم، وكانوا يعيلإوكانوا يلجؤون  غيره،

 ..قاطبة لهم في بلاد عين الآبارالملجأ الأول 
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 هو اربلاد عين الآب لعبيد ي قدمها بكرين أهم الأشياء التم

 أمورحمل السلاح وعلى تدريبهم ب موافقة   حصوله على

بلاد عين وفرسان الفروسية والق تال كغيرهم من شباب 

لرغبتهم  طلب من الذئب بن شداد تدريبهمحيث الآبار، 

 فوافق بلاد عين الآبار أيضا، ولمصلحة ،الشديدة في ذلك

 القبائل موافقة مجلس شورى (شريطة)على ذلك الذئب 

 علي ذلك، وصدور قرارًا ممهورًا من مجلس شوري القبائل

 كعادة العمل في بلاد عين الآبار.

 ايحترم بكري  بن شداد الذئب فارس بلاد عين الآبار كان 

 بنها اعاقرً كبر ،  فبكري لا يرغم فارق السن بينهما ويقدره

 خاص ةة له بقلبه معز  مع ذلك كان ، وواحد إلا بعام   الأكبر

 الرفيعة هسن سيرته وأخلاقحُ لو جميعلتواضعه الشديد لل

وفكره المستنير وحبه لبلاد عين الآبار  ،وعلمه الغزير

الفور  وعلى الجلي للجميع في كل أموره وتصرفاته،

شيوخ  على ريالمُقترح من بك الأمر الذئب بن شدادعرض 

حيث كان للذئب بن  القبائل، مجلس شورىبلاد عين الآبار ب

 ىجتماعات مجلس شوراشداد الحق التام للحضور في 

القبائل في حالة وجود أى أمر طاريء أو عارض يخص 

كبير وحدث لغط  مور )العسكرية( في بلاد عين الآبار،الأ
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 إلى القبائل ، فانقسم أعضاء مجلس شورىفي هذا الشأن

طلب ، فبشدة هومنهم من رفضعليه وافق  هم منمن ،قسمين

القبائل لمناقشة  مجلس شورى اجتماعبكري أن يحضر 

 طريقته، ولم يكن مجلس شورىبيعرض الأمر الأمر ول

اجتماع القبائل يمنع أمورًا كتلك، فحضر )لأول مرة( 

 :شديد وقف يقول وذكاء   حنكة  القبائل، وب مجلس شورى

ظ مناداتهم بلف ةبشدبيد حيث كان يرفض يقصد الع)فتيان  -

 ىصل ا لأمر النبي محمدا لمشاعرهم وتنفيذً حترامً ا العبيد

أي ولنا،  لك  بلاد عين الآبار م   في ذلك( مالله عليه وسل

 نذا إجيد كل الفنون، فماأن يكون مملوكه يُ في نسان يأمل إ

ر ون الفروسية بجواوشؤ كان فتياننا يجيدون الكر والفر

والشياه وحلب النوق الأغنام والماعز رعي م جادتهإ

الق رب  لءوم وجمع الحطبالخيول الإبل ووعلف 

 لا شك بأننا سنستفيد من ذلك.. ...؟!بالماءوالأزيار 

 :قائلًا  الشريف عليفرد 

ففرسان بلاد عين الآبار  ..تالللق   ولكننا الآن لا نحتاجهم -

 مشاركت الحلف يمنع كما أن   لم،وبلادنا بلاد س   ثر،كُ 

هم تدريب إلىفما الحاجة ، خارج ديارنا في حروبنا العبيد

 ...؟!إذن
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ل تاما الغضاضة في تدريبهم وتعليمهم فنون الفروسية والق   -

دنا ي بلافلم ومطمئنين بلاد س   اإن كنا حق  و ...؟والكر والفر

 ...؟!ا.. إذن ما الحاجة لتدريب الفرسان من الأصلحق  

لك تبتدريبهم  كما أنهالقدر، لنا نحن لا نعرف ما يخبئه ف

 ن،رسان الشجعامن الفُ  اكبيرً ا سيكون لدينا عددً الفنون 

لن بالطبع نحن ووهذا أمر محمود وفي مصلحة بلادنا، 

 أنا أعلم أن  ف ،بلادحدود الخارج نستخدمهم في حروبنا 

 الأمر لا يخلو من هجوم   الحلف يمنعنا من ذلك، ولكن  

 (ها هي)قوافلنا  ، كما أن  زاةمن لصوص أو غُ  مباغت  

أن  ما المانعف ،والأحساء بلاد الشام والحجاز قاصدةتخرج 

 سنرفع عبءوبهذا  ...؟!الفتيانمن  وافلراس القيكون حُ 

د هنا وهناك الذي يرهقهم ويزي لفرسان مع القوافلاسفر 

من ن نخسر شيئاً لففي كل الأحوال  ...عليهم الأعباء

 ..بالفعل د منهم نستفإن لتدريبهم الفروسية 

وكان من أعضاء مجلس  - الشيخ عامر الفهريعلق ف

 :ائلًا ق -صحاب الرأيشورى القبائل أ

 ئلفرسان القبا طواخال  يُ نسمح لعبيدنا أن كيف ولكن  -

 ...؟!معهم ويتدربوا
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 - بهقتراب الموافقة على طلامن شعر  بعدما - فقال في ثقة  

بها د رتألة، ولكنه كان قثار مثل تلك المسن تُ وكان قد توقع أ

ي وجهز لها الرد المُقنع، الذ ،شداد مع الذئب بن -من قبل-

، ويحافظ به سُيرضي غرور شيوخ قبائل بلاد عين الآبار

 :كبريائهم وأنفتهم على

 فرقةتدريبهم في يوم خاص بهم، وفي أبداً من  لا مانع -

 حدأها لا يشُاركهم في تسمي فرقة الفتيان، ،بهم فقط خاص ة

، ولكم حق اختيار وتحديد هذا اليوم كما من السادة

 ...!تريدون

تدريب العبيد بالإجماع،  الموافقة على تتموبهذا الرأي 

بهم في كل أسبوع،  اخاص   اوحدد لهم الذئب بن شداد يومً 

يتجمع فيه عبيد بلاد عين الآبار فقط، ولم يكن يحضر في 

إلا بكري فقط، لاد عين الآبار هذا اليوم من سادة فرسان ب

، فكان ة شأنهمل  أو ق   تهم أو وضاعتهمءبدنا رونلا يشُع حتى

يبث فيهم روح المثابرة والصبر التدريب، و شجعهم علىيُ 

بنفسه بل كان يذهب تدريبات الذئب بن شداد القاسية،  على

من كل قبائل جمعهم اليوم المُخصص لهم، وي نهم فيلمساك  

ساحة التدريب، كما كان  ويحضر بهم إلىبلاد عين الآبار 
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من كثيرًا هذا ما رفع . وساعد الذئب بن شداد في تدريبهم.يُ 

وا يشعرون ، وزادت ثقتهم بأنفسهم، كما بدؤمعنوياتهم

ذ لهم وينف    حقوقهمبلهم يطُالب  اوسندً  اظهرً  لهمجميعاً أن 

من ذلك د افز -بعيد المنال االتي كانوا يرونها حلمً - رغباتهم

ا، كما قدموه علىره في قلد  ق   كل  وبهم وأحبوه حب ا جم 

 تهم.. اساد

وما لم يكن في الحسبان وأدهش رجال وشيوخ بلاد عين 

 تفادتالتي اس للغاية ةالعظيمة والهام ةستفادالآبار تلك الا

ظهر  ، فلقدوسيةلفرلبلاد عين الآبار من تدريب العبيد منها 

ان فاقوا فرس ءبينهم )في وقت  قياسي( فرسان أقوياء وأشدا

 م منهبلاد عين الآبار بكثير، كما بات فرسان العبيد  اتساد

فع ريخرجون مع قوافل بلاد عين الآبار لحراستها، وهذا ما 

 لتيا ةالشديد ةمن التعب والمعانا عن كاهل الفرسان الكثير

ر لآبابات سادة بلاد عين ا ، كماةيلاقونها في كل رحلة تجار

ومزارعهم  هممراعيفي  ماشيتهم لىن أكثر بكثير عمطمئني

 هناك.  دائم   لوجود بعض فرسان العبيد بشكل   ،الواسعة

 في تنشئة وعظيم اكبيرً  اود المالكي دورً كان للسيدة صم

، حفظ القرآن الكريم لىإشدة ب   بكري، فلقد دفعتهالأول ابنها 
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، وكانت التعلم علىأيضًا عته شج  كما بكرة، ن مُ في س   فحفظه

بكري بن والعالم الجليل بالفقيه منذ صغره ا تدعوه دائمً 

على غيره من عالياً وكانت ترفع لديه قيمة هذا اللقب ، يعل

 التاجر الكبير أو حتىكشيخ القبيلة أو ) الألقاب الأخرى

 قائلة:( وكانت تخبره دائمًا الشريف

 ولا لقب الفقيه قد تأتي بعده كل تلك الألقاب ن  إ -

فلن يأتي بعدها لقب  .. أما تلك الألقابةغضاض

 الفقيه أبداً...

بشدة، فأحب  بكرينشأت  ىعلكثيرًار أث  ولاشك أن ذلك 

تفسير القرآن نتقل ليتعلم اوبرع فيهما، حيث العلم والفقه 

الفقه والحديث وعلوم الشريعة بالمدرسة الحنفية، الكريم و

بلاد عين لماء قبائل وقيمته بين عُ مًا له وزنه عال  فأصبح 

 بين نساء بلاد عين الآبار،أمه وكثيرًا ما تفاخرت به ، الآبار

فكان الأحب لها من ، قدامالم   الفارسُ وفهو الفقيه العالم 

لمه الغزير، كما ع  بجانب أبنائها لتواضعه الشديد مع الناس 

فلم ، اويقدرها تقديرًا كبيرً  ،احب ا جم   أمه يحببكري كان 

كر، بها )بها، فأبناؤنفس مكانته في قليكن لباقي أبنائها 

غالبية فكانوا كوبكير، ومحمد( كانوا أقرب لوالدهم منها، 
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، تعلموا في الكتاتيب ولم يكملوا شباب القبائل الأخرى

على الرغم من تشجيعها  ،الحنفية الفقهي ة ةدراستهم بالمدرس

، ولكنهم كانوا يهتمون معهم ستمرةلمُ اتها لهم ومحاولا

، وتعلم الفروسيةراعة والتجارة الرعي والزمتابعة أمور ب

ل تركيزها مع بكري، وجعلت جُ  ،فتركتهم لتلك الأمور

طلاع أصبح بالعلم والدراسة والا البالغ هتمام بكريولا

راء وله آ، لافاً لغيره ممن في عمرهخ   مستنيرًا تفتحًامُ 

جتهاد رفض الاحيث  ،لماء بلاد عين الآبارعُ  هُ ن  ف ما س  خال  تُ 

 .فقهي ةالفي المسائل 

بنه الأكبر بكري يترك لاكان  الشريف عليأن كرلا نن

 علق علىيُ )وذلك خلافاً لباقي أبنائه(  مساحة كبيرة في حياته

أبداً  يجبرهُ لم يكن لمع ذلك إلا أنه  ،بشدةينتقدها أفعاله وقد 

شخصية  هيجعل لى حت، وذلك لا يقتنع به شيءفعل  على

 هأبنائ تبع مع، حيث ااوعملي   امُستقلة بذاتها فكري ا وعلمي  

معه من قبل، التي جعلته فاضل ريف الشسياسة والده جميعاً 

كل شيوخها وقناعة ء برضا فيما بعد كبير بلاد عين الآبار

زعماء  الرغم من أنه كان أصغر وعلمائها وزعمائها على

حت تلك نجقد ول ..ا في تلك الفترةقبائل بلاد عين الآبار سن  

بكري دون باقي ابنه مع  الشريف عليتبعها ا التي ةالطريق
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يعيشون ن له دائمًا، لازمون مُ أبنائه، فأبناؤه الثلاثة الآخرو

ولو  حتى مطيعين له تمامًا، لا يناقشونه في شيءتحت أمره 

في جهم جميعاً نه زو  إ ، حتىظهر أمامهم بأنه خطأ عظيم

ختار لهم زوجاتهم ، واالخاص ةحسب رغبته عام واحد 

من قبيلة  امن قبيلة مالك، وزوج بكيرً  اج بكرً فسه، فزو  بن

فلقد رفض بكري ، أما زهيرمن قبيلة  افهر، وزوج محمدً 

من الأصل ، كما رفض فكرة الزواج تمامًا تلك الطريقة

 ...خلال تلك الفترة

لبكري كان و، اجيدً  بنه بكرييعرف قدر ا الشريف عليكان 

كباقي  أبداً يأمره بشيء   فلم يكن ،اجد   خاص ةعنده مكانة 

 له رأي مُطاعو بل يستشيره كشريك في القرار ،الآباء

من هو ابنه بكري )فقط(  فهو يعلم جيداً أن   ،ةا كثيرأحيانً 

يري أنه لابد وأن ويحل محله في قبيلة زهير، بل يصلح ل

لا يصلح أحد غيره من ف، يحل محله في بلاد عين الآبار

خطط ، ولهذا تركه يُ مر العظيمالأ لذلكقبيلة زهير  أبناء

 وأصبح له ،تمامًاستقل رأي مُ  لهلحياته حسبما يشاء، فكان 

، ون قبيلة زهير عند غياب والدهفي إدارة شؤ اكبيرً  ادورً 

 -غياب والده وقت -ة ون القبيلالمرجع الأول لهم في شؤو

بذلك  الشريف عليأفصح  غر سنه، حتىالرغم من ص   على
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ه أبنائ في وجود المالكي زوجته صمودمع  طويل   في نقاش  

 ةبعد صدور قرار تعليم العبيد للفروسي ، وذلكوزوجاتهم

 :لًا قائ  حديثه  ىالقبائل حيث أنه ىمن مجلس شور

كان لي رأي في قبيلة زهير عند بلوغي سن الأربعين،  -

أو  وأصبح لي رأي في بلاد عين الآبار عند تلك السن

بل رأي في قبيلة زهير ق، أما بكري فأصبح له أكبر بقليل

ن في بلاد عي رأي   له كما أصبح، بأعوام وغه الثلاثينبل

ه يختلف فيه عني أن.. ولكن ما في نفس ذات السنالآبار 

 طريقة حياة سيمتد ذات يوم إلى اكبيرً  اسيكون له أثرً 

 .في بلاد عين الآبارنفسهم أالناس 

ثة حاد بعدف ،أن تتحقق سريعاً الشريف عليبوءة كادت ن

 ةً دعوبكري أثار  بشهور  قليلةالعبيد وحق تعلم الفروسية 

 ،باربلاد عين الآكل نطاق  على ةً تجديدي   ا(جد   )جريئةً 

يدعو  البداية عليها بعدما تناقش معها فيمافي  أمهعته شج  

في ) ا كبيرًادعمًا معنوي  دعمته قتنعت بأفكاره واإليه، ف

 خاص ة ،شريف عليالثير غضب زوجها لا تُ  الخفاء( حتى

ا من كان له دورً  ، بل هوبشدةة تلك الدعو أنه كان يرفض

 ..!كبيرًا في إجهاضها
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بعض شباب مع  بن علي بكريالشاب العالم  اجتمع ذات يوم

، هلربون المُق بلاد عين الآبار بالمدرسة الحنفية قبائللماء عُ 

 قة  بد بنود حلف قبائل بلاد عين الآبار وتدارسواتناقشوا و

، وطالب الحلف بعض بنود)ورفض(  بكري علقشديدة، ف

 يمع ظروف العصر الحال بتغييرها أو تعديلها حتى تتماشى

ة لحنفياب عُلماء المدرسة بلاد عين الآبار، فوافق شباائل لقب

كون تلك ، دةوتحمسوا لها بش تلك الدعوة التجديديةعلى 

ي ف بلاد عين الآبارطلقاً لظروف تطور البنود لا تصلح مُ 

 همءرايعرضون آجميعاً دفعة واحدة ، وتحركوا تلك الفترة

وة لدعرفت تلك الماء، عُ شيوخ القبائل والعُ  على (ةيالتجديد)

اد قكون من  ية(لتجديدادعوة المدرسة الحنفية )وقتها باسم 

 في لماء المدرسة الحنفيةعُ شباب تلك الدعوة وفجرها هم 

 .بلاد عين الآبار

اية عند بد لُ بقد أثيرت من ق  الحقيقة(  )فيكانت تلك الدعوة 

عالم الفي ذلك الوقت القبائل، قادها  تكوين مجلس شورى

 الفاضل صاحب العقل الناضج الشيخ ميالجليل والرجل الحك

القليل ده في ذلك من قبيلة مالك، وأي ،ربيع بن حمد المالكي

من شيوخ بلاد  الكثيرعترض عليها او، لماء والشيوخالعُ  من
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بعض بنود بغرض تعديل  كانت تلك الدعوة لآبار..عين ا

وإضافة بنود أخرى للحلف حلف قبائل بلاد عين الآبار 

 في الوقت الراهن..مع ظروف بلاد عين الآبار تتماشى

ثة الداعي لتلك الحركة التجديدية ثلا يكان السبب الرئيس

شخصي  الشيخ ربيع المالكي بشكل   تواجهأمور أساسية 

 وتهفعته تلك الأمور الثلاثة للتحرك في دعدو، فوقف عندها

ن شيوخ قبائل بلاد عي رضها علىفع، )الناقصه( التجديدية

ن م برعترض عليها العدد الأكاالآبار، فوافق عليها القليل و

القبائل، وكان أول مناهض لها وبشدة ى شيوخ مجلس شور

هو كبير بلاد عين الآبار الشريف علي بن زهير، الذي 

ريف بنود الحلف، ذلك الموروث الأهم تح ىخاف عل

 عتبر نفسه حامي حماهاوالأعظم لبلاد عين الآبار، حيث 

 قائلًا: ةالأول والمدافع عنه ورفض بشد

لن أسمح بتحريف ميراث الأجداد في عهدي، حتي  -

 !..ولو دفعت دمي فداءًا له

حلف قبائل بلاد عين الآبار التي أثارت  أول بنودكانت 

الأغنام تربية بهو البند الخاص  ع المالكيحفيظت الشيخ ربي

ي من التجار كالشيخ ربيع المالف ...والتجارة فيهاوالماعز 
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 تعتمد علىعظيمه له تجارة كبيرة كان و ،الكبار بقبيلة مالك

قد انتفت هذا البند  أن   ، ورأىكبير بشكل   الماعز والأغنام

بار بلاد عين الآع ظروف تعارض بشدة مي سبابه، كما أنهأ

لبلاد عين  ةالعام ةوما تقتضيه المصلح في الوقت الراهن

 .الآبار

 :أنههذا البند مفاد كان 

 لاد عينكل المربين والتجار بقبائل ب ىعلا منعاً بات  يمنع )

 (.!ذبح أو بيع الأمهات من الأغنام والماعزالآبار 

ا يبً غر ابندً يبدوا للوهلة الأولي كونه الرغم من أنه  علىو

به كان له أسبا هأنغير  ،يجعلك تقف عنده كثيرًا ،ةللغاي

 .وقتهفي  ةالوجيه

في حلف قبائل بلاد عين  كان الغرض من وضع هذا البند

ومرض  شديد وباء  تعرضت لبلاد عين الآبار  أن  الآبار، 

 ىعلماتت ، ةأصاب الأغنام والماعز في فترة معين خطير

كانوا يعتمدون الذين  -أمهات الأغنام والماعز يةبأثره غال

بلاد عين الآبار فأراد شيوخ   -عليها في زيادة حجم القطيع

القليلة  أمهات الأغنام والماعز حافظوا علىأن يُ  (وقتها)

 ةالبحتلمصادفة با، وفيما بينهم مرفقرروا هذا الأ ،متبقيةال
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بنود صياغة كتابة وفيه ت تمالذي عام نفس ال فيذلك كان 

 هميتهر، فوضع هذا البند لألآبان ابلاد عيقبائل حلف 

تفقوا فيما اوسن له قانون بذلك في الحلف، و ،الشديدة وقتها

ومنذ تلك  لاحق، تعديله في وقت  أن يتم  ىبينهم )شفاهةً( عل

 بلاد عين الآبار قوانينمن  قانوناًاللحظة أصبح هذا البند 

لقد أهمله شيوخ القبائل ف لا يمكن تغييره،الذي  ة(الآمر)

 جوزلا ي قانوناً عتبروهُ اجاء بعدهم  منم يغيروه، ووقتها ول

الرغم من معرفة الأسباب الحقيقية  على الخروج عليه،

 مهاتأينتظرون موت هم كانوا لدرجة أنلوضعه بالحلف، 

وهذا ما  !..الأغنام والماعز ولا يقومون ببيعها أو ذبحها

 ولكن، بررةغير مُ  ةكبير خسائر -بالتأكيد -كان يسبب لهم 

جعلهم قدس( وحلفهم )المُ  حترامهم الشديد لأجدادهما

رغم ما يلُاقون من  هذا البند يرفضون تغيير أو تعديل

 خسائر!.

التي وقف عندها الشيخ ربيع  تلك هي المسألة الأولى

 ربرملا  هذا البند عتبر أن  اوحللها، فسبابها أ ناقشالمالكي و

بنود ن مفورًا  حذفهيجب الآن، بل و حتىوجوده ل حقيقي

 .الحلف
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د أما البند الثاني فكان بخصوص أمر اجتماعي بحت في بلا

 جامع   عين الآبار.. فحلف قبائل بلاد عين الآبار حلف  

بلاد عين الآبار كل تعاملاتهم  وشامل، جمع فيه مؤسسو

 كريةوالعس قتصادي ةة والاالسياسي  ) وممارساتهم الحياتية

تهم، ن له في كل تعاملاوؤفكانوا يلج (أيضًا ةوالاجتماعي  

د بن كيومن ضمن البنود التي وقف عندها الشيخ ربيع المال

خاص بعيادة المريض كواجب اجتماعي وديني في قبائل 

 .بلاد عين الآبار

 ىعلفي أحد بنوده أوجب حلف قبائل بلاد عين الآبار فلقد 

ي فزيارة المريض ورة ركل أفراد قبائل بلاد عين الآبار ض

د بلا أفراد قبائل وفي حالة عدم زيارة أحد ،باربلاد عين الآ

كان لهذا المريض  ،ي سببهم لأمريض منعين الآبار لأي 

ن تقاعس عتكاسل أو المُ قاضاة هذا المُ في مُ الكامل الحق 

 بشرط ،أن يغرمه بما يشاء -الحلفبقاً لبنود ط  -زيارته، وله 

د ذلك، ولقد حد شيوخ قبائل بلاد عين الآبار علىموافقة 

تعفي الرجل من الأقل  علىفقط الحلف زيارة واحدة 

 . لة والمثول أمام قضاة القبيلة لهذا السبب.ءساالمُ 
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صديق اسمه الشيخ راغب بن  كيكان للشيخ ربيع المال

أقعده  عضال   من قبيلة فهر، أصيب بمرض   ،مساعد الفهري

ه الشيخ ربيع أعوام كاملة، وما لاحظ ةفي فراشه لمدة ثلاث

في بلاد عين الآبار توقفوا عن زيارته  رجال ي أن  المالك

 ىعل ر بينهمذك  أصبح لا يُ  منذ عام كامل، حتىبيته 

أمور الذين حلوا محله في  هواكتفوا بذكر أبنائ، طلاقالا

أثر  وهذا ما، بلاد عين الآبارأمر يخصه بالتجارة وفي كل 

الشيخ راغب بن مساعد الفهري، وحزن نفسية  بشدة على

ة الشيخ حفيظهذا التصرف ر اأثزناً شديداً، فهمال حُ الالهذا 

شيوخ بلاد عين  بعض ، ولما تحدث معبشدة ربيع المالكي

جميعاً ، تمسكوا غفال الشديدوالا في هذا التقصيرالآبار 

أقر أحدهم أنه زار بل ببنود حلف قبائل بلاد عين الآبار، 

في حين أنه  ،الشيخ راغب الفهري أكثر من خمس مرات

وهذا ما  ...!طبقاً لبنود الحلف ليس له في حقه إلا مرة واحدة

حلف بلاد  من ر في ضرورة تغيير هذا البنديفكدفعه إلي الت

ا وضع الشيخ ربيع المالكي أنه لم ىقد رأفل. .عين الآبار

وجوده ضمن بنود الحلف،  ىونصوا عل ،جداد هذا البندالأ

قات المودة علا وطيدمنه في الأصل ت رئيسيكان الغرض ال
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خاة بين أبناء قبائل بلاد عين الآبار، وتقديم ؤاوالمحبة والم

، أحدهم والوقوف بجانبه عند حالة عجزلبعضهم  عونيد ال

لأفراد في بلاد عين الآبار نتهجها اا يالتبتلك الطريقة لكن و

من الهدف الأساسي )التحديد العددي( خرجت الزيارة بهذا 

 رة، فالزيارة ليست في ذاتهامن الزياالسامي لها والغرض 

انتفت  غراض أخرىلأضعت نما الزيارة وُ إ، ووفي عددها

 تمامًا بين الأفراد في قبائل بلاد عين الآبار.

فعًا دكي أما الأمر الثالث والأخير الذي دفع الشيخ ربيع المال

 ...!للتحرك في دعوته، هو أمر التجارة خارج بلاد نجد

الخاص  ئل بلاد عين الآباربنود حلف قبا جاء بأحدفلقد 

 الآتي: بالتجارة

والبيع للقبائل بلاد نجد حواضر في حالة التجارة في  -

جار قبائل بلاد عين الآبار تحديد تُ  وجب على ،جاورةالمُ 

 ىعل، أولًا التجار  بيعهاسعر موحد لجميع السلع التي سي

للتجار دون مغالاة  ةأن يحقق هذا السعر مكاسب معتدل

خارج بلاد  سعارهم بالسوقألا تتعارض  ىحتعلى أحد، و

ويعرضها  همتجارة بلاد هذا التعارضُ  ر  ، فيضُ عين الآبار

 .للكساد
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 جارةت يهاالتي تقوم علا ن هذا البند من البنود الهامة جد  وكا

ع يجتمحيث  ،الذي يراعيه التجار بشدةوبلاد عين الآبار، 

 حددوايف -وج قوافلهمقبل خر-بلاد عين الآبار  التجار في

 للتمر،ا موحداً سعرً  نفيضعو ،سلعهمل واحدةا أسعارً 

لماعز والأغنام والخيول ارًا متوسطة لرؤوس اسعأو

، وفي متناول الجميع ةوكانت تلك الأسعار مناسب، لبوالإ

، ولا ةبحيث يحققون من وراء تجارتهم مكاسب معتدل

د سمح حلف بلاد عين الآبار لأحلا ييغالون على الناس، و

 ىتحأو مسبقاً تلك الأسعار المتفق عليها  تخطي التجار من

ة ، وهذا ما أكسب تجارتهم مكانلأي سبب كان النزول عنها

في التجار )حيث كان  ،قاطبة التجار في نجدبين  خاص ة

 بأنهم أصحابدائمًا ون إليهم ينظر( هانجد وأقطار حواضر

تهافت على تجارتهم وكانت الناس ت، وشرف أمانة وصدق

 .دون غيرهم. أولا صول عليها والشراء منهميتسابقون للحو

أحد شيوخ - المالكيبن عابد زهرة  وذات يوم قام الشيخ أبو

، داً بلاد الحجازبتجهيز قافلة كبيرة قاص   -الكبار قبيلة مالك

وكانت تجارته  ،أغنياء بلاد عين الآبار المعدودين أحدوهو 

 والنوق والخيل بلالإتربية  في المقام الأول علىتقوم 
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ثم بيعها خارج بلاد عين  كان يقوم بتربيتهاوالتجارة فيها.. ف

أما الماعز والأغنام كان يحقق منها مكاسب طائلة، و، الآبار

رًا  أو التجارة فيها إلافلم يكن ممن يشتغلون بتربيتها  ناد 

أسعار  تحديدلحجاز قام ببلاد ا إلىتلك وفي رحلته ا، جد  

 في قافلته (ةالقليل) الماعز والأغنام سرؤوا لزهيدة جد  

المتوجهون بتجارتهم  نجدبلاد مقارنة بكل تجار التجاريه 

 بأن  من التجار ن يقنع المشتريُ  ، وذلك حتىلبلاد الحجاز

يتوافدون ، وهذا ما جعلهم للغايةوزهيدة  ةأسعاره متواضع

ل بالتي رفع فيها سعر النوق والإ)قافلته  على في جماعات

ا، وعندما ق في تلك القافلة مكاسب كبيرة جد  فحق (لوالخي

ن عيحضرت قافلة الشيخ ربيع المالكي ومن معه من بلاد 

أعداد كبيرة من الماعز  وكانت قافلتهم قاصرة على ،الآبار

عرًا لكي قد حدد س  ازهرة الم والأغنام، وجدوا الشيخ أبو

لتجار في تفق عليه ااخالف ما يُ للماعز والأغنام ا جد  زهيداً 

، لبيع بنفس أسعارهلوهذا ما اضطرهم بلاد عين الآبار، 

جار تُ  أن   خاص ةبضاعتهم، عن وجار الحجاز عنهم لإحجام تُ 

 نفس بلاد الشيخ أبويعرفون جيداً أنهم من الحجاز كانوا 

فخسرت القوافل بسبب عدم التنسيق بينهم زهرة المالكي، 
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د عين الآبار بلا إلى، وعند عودتهم زهرة يالشيخ أببين و

القبائل، وتمسك  قرروا عرض الأمر على مجلس شورى

من تجار بلاد عين الآبار الشيخ ربيع المالكي ومن معه 

 ،بنود حلف قبائل بلاد عين الآبار زهرة بمخالفة الشيخ أبو

لكن ما أدهشهم بشدة أن سارتهم، وعن خ   مبتعويضه هوطالبو

 ..!ببنود الحلفضًا حاججهم بأنه متمسك أيزهرة  لشيخ أبوا

  ...!طلقاًلف مُ خالف بنود الح  لم يُ أنه  لقد ادعىف

عر س الخاص بالاتفاق علىالبند فلقد تحجج الشيخ أبوزهرة ب

ذي بلاد عين الآبار، ووضح بأن هذا البند ال لبضائعموحد 

 (فقط) اخاص   ادً يتمسك به تجار بلاد عين الآبار هو بن

 لتجارةليس له علاقة أبداً بابلاد نجد، وحواضر بالتجارة في 

ن مالحجاز بلاد في  افي بلاد الحجاز، فالأجداد لم يتاجرو

وبعد سجالات  ...؟!طبق عليه هذا البندالأصل، فكيف يُ 

كم لصالح القبائل الحُ  مجلس شورىقرر  ةومناقشات طويل

 فعلق الشيخ ربيع ...!ولم يغرموه بشيء زهرةالشيخ أبي 

لأول مرة  توذكر ،ةغاضباً بشد هذا القرار المالكي على

 حيث قال: (تجديد)كلمة في بلاد عين الآبار 
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 دون محاولة فهمه أو (البند)بظاهر  وتمسك   هذا جمود   -

ر ضع هذا البند إلا لإظهامعرفة مقصده الحقيقي، فما وُ 

تماسك بلاد عين الآبار، وتحقيق مكاسب للمجموع، 

 رىا، وأنا أالبند سيوقع الضرر بنا جميعً والتمسك بظاهر 

 تىحيد( بنود حلف بلاد عين الآبار أن نقوم جميعاً )بتجد

 تتناسب بنوده مع التطور الحالي لبلادنا.

 والتقليد أمام هذا الجمود الشيخ ربيع المالكيلم يقف 

المخالفه  كل تلك البنود تغييرضرورة طالب ب، والأعمى

 ، وكانت تلكذلك ىلواقع بلاد عين الآبار وحث الجميع عل

في بلاد عين  كهذا طلب فيها أمرالتي يُ  هي المرة الأولى

وانحاز له عدداً كبيرًا من  ، ونعت دعوته بالتجديد،الآبار

شيوخ وتجار بلاد عين الآبار كان في طليعتهم من تضرروا 

الشيخ رف عُ من تصرف الشيخ أبوزهرة المالكي الأخير، و

ي المقابل .. وفجددينبشيخ المُ ربيع المالكي في ذلك الوقت 

من الشيوخ كان أبرزهم  اكبيرً  اعددً  تصدى لتلك الدعوى

مع الشيخ ربيع  الشديد لخلافه المالكي، ةزهر الشيخ أبو

روج ومن أيد تلك الدعوة  أن   ىحيث رأ ،من جهة المالكي

ه بمجلس جار الذين سبق لهم تقديم شكوى ضدلها بقوة هم الت
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يره من شيوخ أنه كان كغ ىالقبائل، ومن جهة أخر ىشور

 فخريو، ةوهم بشدذوا حذبلاد عين الآبار يبجل الأجداد ويح

 في حياتهم لبلاد عين الآبار وقدموه بكل ما قاموا به ةبشد

من  التقليل الدائم من شأنمع  ، هذاةحتى تصل لتلك المكان

فجمع بأجداده..  منفسه( عند مقارنتهمن  )حتىوا بعدهم جاؤ

وكان نصار الجمود والتقليد، من أا جد  معه عدداً كبيرًا 

تم عمل اجتماع بمجلس و، بقوة الشريف علييدعمهم 

بين  طويل نقاش  ، ودار الأمر صيصًا لذلكخ   القبائل شورى

 هما: ين أساسيينءلوا

  ةالعام  مصلحة التحقيق  يهدف إلى الذين يجددمُ لواء ال 

يقوده  ،خرآ وتقديمها على أي شيء   بلاد عين الآبارل

 .اروالتج لعلماء والشيوخقليل  من او ع المالكيالشيخ ربي

  ي الذي يهدف لحماية تراث الأجداد الذ نيحافظالمُ لواء

 وكان ،بلاد عين الآباركان سبباً رئيسًا في رفعة شأن 

زهرة المالكي  يخ أبوريف علي وبجواره الشيقوده الش

 .والتجار والعلماءشيوخ الوغيره من 

ي وقف الشيخ ربيع المالك لالقبائ مجلس شورى جتماعاوفي 

 :يقول
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فحسب، بل هو  اوجائزً  امشروعً  االتجديد ليس أمرً  -

حة، فبدون التجديد تحدث الفجوة بين بنود ل  ضرورة مُ 

ع تطلبات الواققتضيات ومُ الحلف الذي وضعه الأجداد ومُ 

 تقليدالاد الجمود وتطور دائمًا وأبداً، فلو ستغير والمُ المُ 

، تطور من حكم الحلفالواقع المُ انفلات  سيؤدي ذلك إلى

 ايصبح صالحً  حيث يظهر لنا عجز الحلف الشديد في أن  

لكل الأزمان التي نعيشها، فحاكمية الحلف لتصرفاتنا 

قتضيات بالتجديد الدائم لبنوده لمواكبة مُ  ةمرهون

، لأسف الشديدلتطور، وستجدات الواقع المُ تطلبات ومُ ومُ 

 ي لاالكثير من الزوائد التحلف بلاد عين الآبار قد شابه 

 خلقتمحل لها، كما شاب بنوده الكثير من النواقص التي 

ن مستجد، فنفت المقصد الأساسي فراغًا كبيرًا لما هو مُ 

ده يد، ليزيل عن بنودالتج ، ولهذا يحتاج الحلف إلىوضعه

ي مكانها الطبيع إلى تلك الزيادات، ويعيد تلك النواقص

، كالسيف الذي علاه الحلف الغاية الأساسية منلتحقق 

 ،ييرها تغلقً طمُ  يتجديده لا يعن ه، فإن  ت  فاعلي   ل  الصدأ، فش  

 ا يعني إزالة الصدأ عنهتطويره، وإنملا يعني  بل حتى

 ..مضائه وفاعليته الأصلية من جديد ليعود إلى
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عن  ا المالكي لم يكن له تصور كاملالشيخ ربيعً  ولكن  

كل بلة دراية كام ما أنه لم يكن علىجديد وآلياته، كطريقة الت

 بنودبنود حلف قبائل بلاد عين الآبار والتفريق بين تلك ال

 ليهاالتي يجب الحفاظ ع التي يجب تعديلها، والبنود الأخرى

ع دعوة الشيخ ربي  بعض مؤيديوعدم المساس بها، كما أن  

م جديد، فظهروا أمافي أمر التوتساهلوا المالكي بالغوا 

 القبائل بأنهم يرفضون كل بنود الحلف رفضًا ىمجلس شور

 يمكن لبنود التي لاالكثير من اعاً، في حين أن بالحلف قاط  

م وعدوفاعليتها الاستغناء عنها أو التعديل فيها لقوتها 

بلاد عين الآبار، حيث وقف أحدهم تعارضها مع تطور 

 :قولبتهور  شديد ي

 رد عين الآبابلاقبائل تغيير كل بنود حلف بلب اطنحن نُ  -

مئات  ذضعت منكيف تتحكم فينا بنود وُ دفعة واحدة.. ف

ختلفت اضعت في زمان ومكان وظروف وُ  ...؟!السنين

 ...!ما نحن عليه الآنكثيرًا ع

 اض الشيخ ربيع المالكي الشديد علىالرغم من اعتر وعلى

ذا ه لنهأعأنصار التقليد تمسكوا بما  قول هذا الرجل، إلا أن  

 :قائلًا  الشريف عليعلق ف ،هورالمتالرجل 
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 ن قضية التجديد تلك قضية شائكة ومركبة ومعقدة، وفيإ -

الحديث عنها ما هو طيب وضروري ومشروع، وما هو 

خبيث ومغلوط ومرفوض، ولأنه لا يوجد لدينا الوسائل 

 شيخالتي تجعلنا نفهم المقصود من الدعوة التي يقودها ال

 ذا الحلف حققت لنابنود ه أن   خاص ةربيع المالكي، 

مجموعة مكاسب كبيرة جعلت بلاد عين الآبار من مجرد 

بلاد مُستقرة أشبه  خيام وأهل بدو في الصحراء إلى

 هابتمسكها بعاداتالمدن بالمدن، ولكنها تمتاز عن تلك 

عة به أهل البدو من شجا وتقاليدها وأعرافها، وما يتحلى

 ..لف وبنودهوهذا أيضًا ما رسخه الح وفروسيتهم، مرجاله

أكبر من  اسبب دعوة الشيخ ربيع المالكي أضرارً وقد تُ 

ة، نفعم عندي على جلب المر مُقد  ر  الض   عُ افعها، ودف  من

 ىوأرخذ بتلك الدعوة ورفضها تمامًا، عدم الأ لذلك أرى

مع أضراره حلف قبائل بلاد عين الآبار كل بنود قبول 

  ...!ةالمبهم تجنباً لأضرار تلك الدعوة

من  اكونه ،اوغيرهتلك البنود برفض تعديل الأمر  انتهىو

بل الواجب ، اتراث الأجداد الذي لا يجوز التعدي عليه

، وهذا ما عكر صفو ا بهوؤما جاكل تقديسهم وتقديس 

المالكي، وذلك لأن  ، والشيخ ربيعالشريف عليالعلاقة بين 
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لدعوة التقليد  الشريف عليفي انحياز  الأخير رأى

 ...!ين الأثر الأكبر في رفض دعوته التجديديةوالمحافظ

 بن علي بكرياب بعد توسع مدارك الشومع مرور السنين و

 جديدرر أن يقود لواء التتقدير الأمور، قومعرفته موازنة و

علماء شباب وأن يبدأ التجديد هذه المرة من ، مرة أخرى

ي ، وقرر أن يستعين فقاد تلك الحملةوالمدرسة الحنفية، 

يته بشيخ المجددين الشيخ ربيع المالكي، وزاره في ب دعوته

لا  الشيخ ربيع المالكي كان وعرض عليه اقتراحه، إلا أن  

وقابلها  من والده، فرفض دعوته لبه شيءيزال في ق

غير -، فغضب بكري من موقف الشيخ ربيع باستهزاء شديد

مور بالألها غضباً شديداً، فتلك دعوة لا علاقة  -المنصف

وشعر بكري ، مع والده الشخصيةوالخلافات  ةالخاص  

بصعوبة تحقيق ما يصبوا إليه بدون شيخ المجددين، 

ن دو اتهمن قو زيده سيدعوتل يفانضمام الشيخ ربيع المالك

 عتبرين، ولهفهو شيخ من شيوخ بلاد عين الآبار المُ ، شك

وة قه للدعوة سيعطي للدعوة امفي هذا الأمر، وبانضم ةسابق

د بدايتها أنها مجر ذنظر للدعوة منحتى لا يُ و، وفاعلية

 فقط..!وحماس شباب 
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ت أما رلوبكري لبيته في قبيلة زهير حزيناً بائسًا، عاد 

وفهمت  السبب ، تلك الحالة علىها ولد   (صمود)السيدة 

من  قامتف، ودعمه كالعادة قررت مساعدتهوراء ذلك، 

ة مالك، بقبيل بزيارة الشيخ ربيع المالكي في بيته فورها

أمام بجرأة شديدة ، وتحدثت معه بحجة زيارة زوجته

علًا إن كان ف  ساندة ولدها في دعوته زوجته، وطلبت منه مُ 

قد التي كان  فتلك الدعوة هي نفس الدعوةعاة التجديد، من دُ 

دعوة  أنكرت عليه موقفه منولها،  اودع من قبلتبناها 

 حقيقيةً  ورغبةً ا، طلبها تقديرًا لمكانته على ا، فوافق لهولدها

منه في التجديد، وفي اليوم الثاني لزيارتها له توجه إلي 

بشباب العلماء ببكري والمدرسة الحنفية، واجتمع 

جددين الشيخ شيخ المُ جوار بن، وقاد الشريف بكري جدديالمُ 

 اكبيرً  اعددً  متبعه، فاالدعوة التجديدية من جديد ربيع المالكي

واستمر هذا الأمر لعدة ،  سواءحد   من الشباب والشيوخ على 

والجمود وتقديس تراث الأجداد سلطان التقليد  إلا أن  ، شهور

 والغالب   بقوة  سيطر المُ أكبر وأعمق جذورًا، وكان هو كان 

، فاعتزل الشيخ ربيع المالكي الأمر بعدما تملكه في النهاية

، أما بكري فلقد أصبح ىاليأس، وقرر عدم طرحه مرة أخر
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بات فقد ، ديد من أهم الأشياء التي تشغله في حياتهأمر التج

لف، وفهم  يشغله في كل وقت، فتعرف على كل بنود الح 

مقاصدهُ، وحفظ كل بنوده، وكان دائمًا يقُارن بين بنود 

لف وما وصل   ت  إليه بلاد عين الآبار من تطور، فشغلهُ الح 

أمر التجديد عن كل شيء  عداه، وبات أمر تجديد بنود حلف 

ن أجلها ولها، قبائل بلاد عين الآبار رسالته التي يعيش م

بل التي يمكن من خلالها تجديد الحلف، وحدد الآليات والس

 تهدفعهم للإيمان بدعووكثيرًا ما كان يثُير الشباب وي

من الشباب والعلُماء، وظل  اكبيرً  اعددً  أيدهُ  ، حتىيةالتجديد

يع أن يهزم بكري ينتظر الفرصة السانحة التي بها يستط

  سُلطان التقليد والجمود الراسخ في بلاد عين الآبار بقوة..

غايرة وجريئة في بلاد عين زال بكري يتخذ قرارات مُ  ماو

صد هجمة  ى دفعه رأيه لاتخاذ هذا الموقف فيالآبار، حت

مالك وشداد  شيوخ قبيلتي رفضأولاد يعقوب العريبي، ف

ي بلاد عين أصحاب الرأي ف شيوخهملحين عودة ه تحرك

التي ، وحبطة للهمموظهرت بعض الأصوات المُ ، الآبار

 ات أفكارً نتب، حيث والحكمة العقل ت  اصوأ عتبرها البعضُ ا

فارس الظل يروج لها  التي غايرة بشدة لفكرة الحربمُ 
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 حيث عملوا على، الأربع بين شباب القبائلبن زهير  بكري

دون يعقوب من مغبة التجهز لمحاربة أولاد الرجال تخويف 

ن قتلوا وسفكوا دماء الكثير، م   أولئكو ،سبقةدراسة مُ 

، فلا يمكن محاربتهم أو القضاء ا وقبائلوبيوتً  اوخربوا بلادً 

وتدعمهم  تقف بجوارهم تحاد قبائل أخرىاعليهم دون 

تتخذ تلك القرارات لا يمكن أن  كما أن   ..بالسلاح والرجال

لكلمة الأولى وا أصحاب الرأي في غياب شيوخهمهكذا 

 اوهم الأكثر فهمً  خر في ذلك،آ ، فقد يكون لهم رأي  فيهم

زالوا يتفاوضون في أمر  أنهم ما خاص ة عالجة الأمور،لمُ 

استقلال بلادهم عن الدولة السعودية، ولا يعرفون شيئاً عن 

 آخر مور هناك، فقد يكون لشيوخهم رأي  مُستجدات الأ

تعامل معهم، بخصوص جماعة أولاد يعقوب وطريقة ال

أولاد يعقوب لا يقتحمون إلا البلاد التي باتت  أن   خاص ة

قرر شيوخ قبيلتى خاضعة تمامًا للدولة السعودية، ولهذا 

 :مفاده ارأيً  اجميعً تبنوا شداد ومالك و

ما م جُزءعمل تفاهمات مع أولاد يعقوب، ودفع يجب )

لحين عودة  ومحاولة مماطلتهم ،من جباية عليهم قرروه

تخريبهم في  اوذلك ليتجنبو ،ةخطيروخهم من مهمتهم الشي
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سيكون  ،شيوخهم عند عودةالبلاد وقتلهم ولصوصيتهم، و

 أبداً، الحرب فلا مانع من ذلكإن اتخذوا قرار لهم الأمر، ف

قيادة ترتيب أمر  كما أنهم الأقدر على، بينهم فالأمر شورى

 (.. تلك الحرب الشرسة

 :بالقولبائلهم في قموقفهم أحدهم لقد برر و

، ةخيمالو وله عواقبه خطير   قرار   ذاته في قرار الحرب ن  إ -

أنية متدراسة  إلىيحتاج  كما أنه خذ هكذا،ؤيُ ولا يجوز أن 

الحل والعقد، ولا يجوز أهل أصحاب العقل و ورأي

غير  بقرارات   متهوراب بشنسياق وراء دعوات لاا

 ..عواقبها محسوب

قد قبيلتي مالك وشداد جميعاً فرسان ن أوالغريب في الأمر 

ولكن انسياقهم هذا  واقتنعوا بها، ةخلف تلك الدعوانساقوا 

في قبائلهم، فهذا ا من أصحاب الرأي ونهم لم يكونكان لأ

لم يكن له رأي  -فارس بلاد عين الآبار -الذئب بن شداد 

في قبيلة شداد، رغم أنه فارس بلاد عين الآبار الأول، يذكر 

ي الحرب وقيادتها قرار  جريء )جد ا( خول فولكن قرار الد

أن يتحمل تبعاته،  -بلا رأي -ولا يجرؤ شخص عادي 

ه لأنه لا يعرف أين فانساق الذئب بن شداد خلف تلك الدعو
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وة الشيوخ عل دفه تحديداً... مصلحة البلاد في هذا الموقف

الحقيقية  ةهي ما ستحقق المصلحبالتفاهم مع أولاد يعقوب 

بمحاربة أولاد  م دعوة بكري بن على ومن معهأ ،للبلاد

 يعقوب هى ما ستحقق مصلحة بلاد عين الآبار؟..

الشديدة في التصدي الذئب بن شداد ة رغبمن رغم وبال

لأولاد يعقوب وقتالهم، حيث كان أول من تجهز للحرب 

ب فكرة الحر ، بل أول من تبنىوحشد لها الفرسان ودعا لها

د أن وصله خبر تهديد أولاد في بلاد عين الآبار بمجر

 دفعو  -بين فرسان قبيلة شدادحينئذ  كان و - لادهميعقوب لب

 من كانوا ، إلا أن  لهاللحرب وتحمسوا جميعاً الفرسان 

خر، آ أيلرأي في قبيلة شداد كان لهم ريمثلون أصحاب ا

لوا حولم يكن أمامهم إلا تنفيذ توصيات من متهم فأبطلوا ه  

ن عفرسان قبيلة شداد  فتراجعلة شداد، محل شيوخهم في قبي

ت موقفهم، وسرعان ما تراجع الذئب بن شداد عن قراره وبا

 دة...بش رك ساكناً، وهذا ما أغضب منه بكريحلا يُ 

في يضًا أشاكلة ما حدث في قبيلة شداد حدث نفس  ىعلو

 هفلقد انساق فرسان قبيلة مالك لتلك الدعو، قبيلة مالك

 (الوحيد)الشخص  طة للهمم، وما زاد الأمر سوءًا أن  ب   ثالمُ 

وبينهما علاقة قوية  ،ه دائمًا مع بكريراؤآالذي تتقارب 
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لسن( لم يكن في بلاد يسودها الود والاحترام )رغم فارق ا

فلقد  ..(شيخ المجددين)إنه الشيخ ربيع المالكي  عين الآبار

بلاد  ة إلىفي تجار -فارس قبيلة مالك -خرج هو وابنه مالك 

بيومين فقط، ولهذا لقبيلة فهر الشام قبل تهديد أولاد يعقوب 

أما  ..لم يكن لبكري من سبيل في حشد فرسان قبيلة مالك.

من أصحاب  عليبن  قبيلة زهير فكان فارسها الأول بكري

الرأي المُطاع فيها، فكان رأيه بمثابة قرار عام للقبيلة.. 

، تهديد أولاد يعقوب وقبيلة فهر هي أول المتضررين من

فانحازوا جميعاً لفكرة الحرب، وانضموا جميعاً خلف بكري 

  وتحت قيادته.. عليبن 

**** 

شيوخ  كل    قبول  تلك الدعوة لاقت  الرغم من أن   على

ع يالجمنقاد وا ،دون اعتراض تي شداد ومالكقبيلفرسان و

فهر  من قبيلتي (البعض)أنها لاقت استحسان كما  ،خلفها

من جانب  القاطع لا أنها قوبلت بالرفض الشديدر، إوزهي

زهير  لتيلكثير من فرسان قبيا أيدهُ ف ،عليبن  بكري الفارس

كالعادة بجواره أمه خوته في رأيه، ووقفت إ دهُ ، كما أيوفهر

يقبل غيره، فلا  التمسك به وألا إلىوأيدت رأيه ودفعته 

لا سبيل إيصلح  ولا سبيل ،سبيل للتفاهمات مع أولاد يعقوب
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إصراره زاد من و ،أكثر من ذي قبل موقفهتمسك بالحرب، ف

في  اإيجابيً  اله أثرً كان  (دائمًا)له أمه تأييد فالحرب،  على

 .حياته

أن طرق السلم والصلح تام ب على يقين  بكري كان 

 مع تعامللمثل في اق الأيليست هي الطر اتوالتفاهم

عمل  تكثير من القبائل حاولف أولاد يعقوب،جماعة 

لم يسلموا من إلا أنهم  ،تفاهمات معهم بتلك الطريقة

 (ةر  م  ن )لدماء، ولعل قبيلة للصوصيتهم وتخريبهم وسفكهم 

، لهم دليل وخيرُ على ذلك،  ةالأمثلأقرب المجاورة لهم 

مع  ،الصارم ةر  م  الشيخ أحمد ن زعيم القبيلة  تفقفبعدما ا

 ددهاالتي حو، مقررة عليهأولاد يعقوب على دفع الجباية المُ 

ها لهم مع يسلموأن  واتفقوا على بنفسه يعقوب العريبي

بن لصوصية أسد و من قتل امطلع كل شهر، لم يسلمو

 نهإ حتى، افي القبيلة فسادً  عاثالذي  ،يعقوب العريبي

 بنت ةر  ( جميلة قبيلة ن م  ة)خول فتياتهاأجمل  ىحد  إ سترق  ا

ر    د هذارفض الشيخ أحم، ولما الصارم نفسه ةالشيخ أحمد ن م 

ل قتل أولاد يعقوب عدداً كبيرًا من رجا ،تصرف الهمجيلا

ة وساحوا في القبيلة فساداً ر   .قبيلة ن م 
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ن أن يقبل بدفع شيء مله لا يمكن أنه  لذا كان بكري يرى

حتى وإن  ،ة  وقتل حقوق   يلصوص ومغتصب إلىأموال بلاده 

لا ل أمامهم إفلا سبي ،مكان ذلك ليتجنبوا تخريبهم لبلاده

 وبكلامه الحرب، أمامهم إلا أو خيار   ولا مفر   الحرب،

المقنع الحماسي انحاز له كل رجال وفرسان قبيلتي فهر 

 مكن قتال أولاد يعقوب بدون قبيلتيلا ي ولكن ...وزهير

هر ف تا، وقبيلعين الآباربلاد يلتين بمالك وشداد، فهم أهم قب

 وم أولاد يعقوبفي صد هج (أبداً) اوزهير لن ينجحو

ا ، فمدحض عدوانهم الغاشم على اوولن يقدر ،منفردتين

 !!؟إذن المخرج

بقبيلة زهير، حضره  اطارئً  اجتماعً ا -لأول مرة-أقام بكري 

جتماع بعدما قدمه كل ممثلون عن قبيلة فهر، وترأس هو الا

علنين موافقتهم على قيادته، فهم شيوخ وزعماء القبيلتين، مُ 

بن كبيرهم اسن تدبيره، كما أنه وحُ  يثقون في ذكائه

ن غيره، مهو الأحق بتلك القيادة و، الشريف علي زعيمهمو

يومين تفكير طويل وعميق دام لمناقشات طويلة، ووبعد 

القبائل إلا  مجلس شورى الم يبرحوا فيهم ،ينمتواصل

تدبير وتخطيط، بعد و لصلاة أو لطعام أو لقضاء حاجة،

ج الوحيد من تلك الأزمة، المخر (ظنها) ةفكر هداه الله إلى
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، وكانت فكرته خارج العادةتنفيذها في الحال،  وعزم على

 متوافقة مع أعراف قبائل بلاد عين الآباركما أنها لم تكن 

ولكن لا  عليها في حلف قبائل بلاد عين الآبار، المنصوص

عتبرها اها وستحسناف، خر أمامهآ، ولا سبيل غيرهامخرج 

، ولأنه من أصحاب فكرة من مأزقهمهم المخرج الوحيد ل

 فتقد تمامًاولا يقبل القواعد الجامدة المتحجرة التي ت ،التجديد

 حجة   أصر عليها، ولكونه صاحبو عتنق الفكرةا ة،مرونلل

 رجال قبيلتي فهر وزهير.. وبيان لم يتردد في عرضها على

قبيلتي فهر وزهير الذين  فرسان بكري خطته على عرض

ا هذه الفكرة تقضي بم وكانت ماع الذي ترأسهجتحضروا الا

  :يلي

ة حشد فرسان وعبيد قبيلو زهير، ةقبيلفرسان وعبيد حشد  -

 لمجابهةللحرب  شداد ومالك قبيلتي عبيدمع حشد فهر، 

 ...!أولاد يعقوب

 اشداد ومالك لن يقبلو تيفرسان قبيل يعرف أن  كان بكري 

 ىأنه بات عل كما، بعد قرار شيوخهم في تلك الحرب هإمارت

، ولكن أيضًا وفقاً لذلك بأنهم لن يشاركوهم الحرب يقين

قد  افي تلك الحرب أمرً  مالك وشداد يقبيلت مشاركة عبيد

 .. مضض ىولو عليقبلوه 



 الرحيل

 

 

221 

 فرسانمن جانب بعض  اشديدً  اقت تلك الفكرة رفضً لا

مع انحياز البعض لكن ، وقبيلتي زهير وفهر في البداية

يد كونها المخرج الوح همقناعكري لإاجتهد ب خر للفكرةالآ

ئل وإن خالفوا بنود حلف قبا ، حتىأمامهم، ولا سبيل غيره

الذي يمنع مشاركة العبيد في الحرب  ،بلاد عين الآبار

كن  يما كتلك لاحربً  أن   خاص ة، خارج حدود بلاد عين الآبار

ج يجب ملاقاة العدو خارحدود البلاد، ف لها أن تحدث على

ا، ريبً وتخ لا يسُمح لهم بأن يسيحوا في البلاد قتلًا  البلاد حتى

 :وقف بينهم يقولف

 اللهاح تلك الحالة تأخذ مقام الضرورة التي أب فلنعتبر أن   -

، لظرف حال    سبحانه وتعالىفيها أكل الميتة، وغير حكمه 

، وعدم جوازه لظرف طارئ منعهب أمرر أمرًا كان قد غي  

ا ثيرً ون كذلك، ولقد طالبنا كوبنود الحلف لا ترتقي لأن تك

 واللهوبحجة تقديس روح الأجداد،  ض  ف  ورُ  ،بتغيير بعضها

وا غيرعث الأجداد للدنيا لفي ذلك لأشد الضرر، ولو بُ  إن  

 بأنفسهم تلك البنود.

بكري زال  وما ،استمر النقاش لوقت  طويل ولساعات

ا على ية في النهاالفرسان  حتى أقنعهم به، فوافقرأيه  مُصر 

 .الوصول إلى حلول أخرىبعدما يأسوا من  ضض  م   على
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طلب منهم تجهيز مالك وشداد، و ي  لقبيلت  بكري أرسل 

والمرابطة على حدود بلاد عين )من فرسانهم( جيشهم 

م ، وإبرالحمايتها من تخريب أولاد يعقوب ،الآبار الأربع

وعلى  -عليهم اإن لم يحقق جيشه نصرً -معهم  اتالتفاهم

شداد ومالك  يلتيستمر من شيوخ قبالرفض المُ  الرغم من

 تهتصرفامغبة له من  ةهم الشديدات، وتحذيرالمتهور لتصرفه

نهم أإلا  وخرقه لبنود حلف بلاد عين الآبار، ،تلكالمتهورة 

لى ه الشديد عرصرالإ طلبه تنفيذغير  رخلم يجدوا سبيلًا آ

الحرب، فجهزوا جيشهم ورابطوا على حدود بلاد عين 

 زماللا رسال كل عبيدهم وزودوهم بالسلاحإا بار، وقاموالآب

قلوبهم تفور غيظًا وغضباً من تصرفات بكري و ،للحرب

ي ف قدس  التي تخالف كل ما هو مُ ، غير المحسوبة متهورةال

 ..بلاد عين الآبار العتيقة

لم يكن من بين فرسان قبيلتي شداد ومالك من كان يقبل 

لا فارس قبيلة شداد الذئب يوافق عليها إ وأتصرفات بكري 

 تأكد لديه أن  ، كما عجباً به وبإصرارهبن شداد، فلقد كان مُ 

لى أولاد يعقوب، وذلك عندما بكري سيحقق نصرًا كبيرًا ع
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عند العبيد وفرسان  اشديدً  اوحماسً  ،هوتخطيط هتدبير رأى

قبيلتي زهير وفهر، إلا أنه مع ذلك لم يكن ليخالف أوامر 

 قبيلة شداد، أما ابنه عاقر، فلقد طلب منأصحاب الرأي في 

صد عدوان وقيادته لالانضمام لجيش بكري وشاركة المُ  أبيه

فض ذلك كونه لا يستطيع ر الذئب إلا أن   ،أولاد يعقوب

بن  عاقر الرغم من أن   الخروج على رأي القبيلة، وعلى

أنه كما ، أبيهعد فارس قبيلة شداد بعد الذئب بن شداد يُ 

إلا أنه لم  ،ورفيق دربه في الفروسيةبن علي  صديق بكري

أو الخروج عليه، فلم يكن  أبيهخالفة رأي يكن يستطيع مُ 

( وكان يشبه الذئب في كل أيضًا)عاقر من أصحاب الرأي 

كان عاقر نسخة فملامحهما كانت واحدة، حتى إن شيء، 

لا عن بلاد عين الآبار  غريبشخص الفالمكررة من أبيه، 

علامات بعض إلا فقط من  فرق بينهمايُ ستطيع أن ي

لقد الذئب بن شداد.. و لتي بدأت تظهر علىالشيخوخة ا

رة في يوبات يحل محله في الآونة الأخأبيه مع  عاقر تربى

 وخبرة   وحنكة   وكفاءة   تدريب الفرسان لما يمتاز به من قوة  

تلك الأمور  غيرجيد بات لا يُ ف، كبيرة في تدريب الفرسان

 .. اكأبيه تمامً 
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خمسمائة هذا الجيش ن بيقاتلالعبيد المُ فرسان بلغ عدد 

 الفرالكر وفنون الفروسية والق تال وجيدون ، جميعهم يُ فارس

د قبائل بلا من أشجع وأقوى عبيد كانوافلقد ، باتقان شديد

هم وشارك ،بهم الذئب بن شداد وابنه عاقرعين الآبار، در  

ويحبونه  بكري رونقد   جميعهم يُ وا كانو، بكري في ذلك

د الودو، إليهم من غيرهقرب ، فهو الأوالتقدير شديد الحب

ويساهم في  ،الذي يعرف مشاكلهم هم،لالمتواضع ومعهم، 

على تهم، ويقف بجوارهم احلها، ويرفع عنهم ظلم ساد

 ف بجانبهو، والوقحربهنصرته في  اقرروا جميعً ف ،الدوام

ش لجيقوام هذا ا ، وبلغابكل قوة، وتعهدوا بألا يخذلوه أبدً 

قلب  علىجميعهم  (بقليل) فارس ثمانمائة لىيزيد عما  كاملًا 

 .واحد رجل  

وجماعته  ييعقوب العريب علم نما إلى ةونفي تلك الآ

ما قام بوعلموا م، حاربتهلمُ  ستعدادات قبائل بلاد عين الآبارا

أسد بن يعقوب العريبي ، فتوعد الشريف عليبه بكري بن 

الشاب  ذاك ،وقطع لسانه بنفسه بقتل بكريأمام جميع رجاله 

 اقوي   اجيشً  واجهزتغطرس وتمزيق أحشائه، وتكبر المُ المُ 

قاطنين الجبال ال ة أولاد يعقوبجماعأفراد كل  ضم
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وقاطع  مجرم وهارب ألف قوام هجيش والصحاري، وكان

إلى بلاد عين  ابنفسه متوجهً يعقوب العريبي ، قادهم طريق

بنه أسد اكان هو و ،إلى ثلاثة أقسامسم جيشه وق   بار،الآ

، ةبنه عربي قائد الميسرا، وةبنه كليب قائد الميمنابالقلب، و

وقد أقسموا بكل مقدس لديهم بإبادة  لحربجهز الجميع لوت

بلاد عين الآبار وقتل شيوخهم ورجالهم وسبي نسائهم 

 ..واسترقاق أطفالهم، وبيعهم في أسواق الرقيق

قر قد وصلت تلك التهديدات عُ لفالأمر جد خطير، أصبح 

ك وكاد بكري أن يهتز من تل ،فرسانهتز الفاقبيلة زهير، 

ونهرته بشدة،  وحزم، قابلته أمه بصرامة حتىالكلمات 

 ة:وصرخت في وجهه قائل

تال طالبتهم بالقذا إن لم تكن قدر الرجال والفرسان فلما -

 رض  حوالله إن لم تُ  ...؟!أتخور وأنت قائدهم ...؟!والحرب

 نالأسد بن يعقوب لأتبرأرأس هذا الجبان الخسيس لي 

 ثبتا تخذن مسكناً غير مسكنك..ولأ ...!يوم الدين منك إلى

ون يقدمسالعبيد  ي لأعلم أن   إن، وواللهفرسانال على د  وشُ 

  ...!لنا، فلا تخذلهم ولا تخذم لنصرتكهدماء  
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ن عديمتحمسين للقتال، مست ستعداد،أهبة الا العبيد علىكان 

جاء الذي بن علي  للتضحية بدمائهم لنصرة سيدهم بكري

 علىا جميعً ، فأقسموا قبيلتى شداد ومالكفرسان بهم بدلًا من 

 لك الحرب هي حرب بكريصرته، وكأن تبذل أرواحهم لنُ 

ة وقف فرسان العبيد الأقوياء أصحاب الهمحيث  ..!بن علي

 باتالث العبيد علىفرسان والقلوب الجسورة يشجعون باقي 

 دمون له أرواحهميق ،يعلوالقتال بجانب سيدهم بكري بن 

 انألهبوا قلوب فرسف، من قبل ما قدمه لهم له على فداءًا

 بن ، وخرجوا جميعاً للتضحية بدمائهم لنصرة بكريالعبيد

أو  دون خوفبشجاعة التقدم  إلىبكري دفع ذا ما ، وهعلي

 اسيةه الحمبكلماتو ،عبيدفرسان والفي ال ابً يخط وقف، وتردد

، خترقت قلوب الرجال فزادتها عزمًا وقوةاالتي  الرنانة

شئون لتدبير  وتربعت في عقولهم فزادتهم حكمة وعقلانية

 القوية استطاع بكري أن الرنانة بتلك الكلماتو، الحرب

 حثهم علىو ،سادة وعبيد فرسانالجل  سيطر علىيُ 

 الغاشم، أولاد يعقوبعدوان صد في سبيل  ةستماتالا

 .. وقطع دابرهم من بلادهم قاطبةً  همالقضاء عليو
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حدود عن  ابعيدً ة عدوه لمقابلبكري بن على بجيشه خرج 

 ديقال لها وافي منطقة يُ الجنوب  أقصىبالآبار، عين بلاد 

ودبر  ،ان، وقرر أن يقابلهم هناك، ووضع الخططذجر

زهير  فرسانبمعاونة أصحاب الخبرة من  التدابير لذلك

حدد لكل قسم مهمة  إلى ثلاثة أقسام، جيشهم ، وقسوفهر

 اعً طامُ  الكل قسم قائدً لا يحيد عنها، وجعل  واضحة ومحددة

ن اثنتدبير وقت الحرب، ويأتي من بعده اله الأمر وال

راد من الفرسان يحركهم حسبما أ اددً لكل منهما ع ،نامعاون

وجعل  ،لا يجوز مخالفتهماالتي وفقاً للخطة الموضوعة، 

ل يحل مح ى، فمن كان في المرتبة الأولةحددتب مُ لهما مرا

 ، ومنقهريالقائد في حالة عجزه عن أداء مهمته لأي سبب 

كل وا إن عجزا عن أداء ما أفي المرتبة الثانية يحل محلهم

 .إليهما لأي ظرف طارئ

ومعه  ،للجيش ، فكان هو القائد الأولالقلبفي كان هو 

ل تحته في المرتبة جعوشداد ومالك،  عبيد قبيلتي بالقلب

قدام صاحب العقل العبد الفارس الم   (صديقه) الأولى

شداد ، من عبيد قبيلة بن كمالة نكة زيادوالتدبير والح  

الفارس والعبد  (صديقه)وفي المرتبة الثانية  ،الشجعان

من عبيد قبيلة  ةصاحب البأس الشديد سرور بن سعد ،الهمام

  مالك.
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ا وجعل قيادته ،ةهم بالميمنفرسان قبيلة زهير وعبيدوكان 

ن العشرين مو سابعةالفي حينئذ  وكان  ،بكرالشريف لأخيه 

 س  بأ ووذ ومقدام   بار، شجاع  شق له غُ لا يُ  افارسً  ،عمره

الحرب، وخبير في فنون الحرب ووضع  وحنكة في وقوة  

رس الفا المرتبة الأولىفي وتحت قيادته  ،والتدابير الخطط

ن في السادسة والعشري ه الثاني،وأخبن علي  الشريف بكير

إلا أنه من  ،شجاعة وقوة بكر وكان أقل من من عمره،

وصاحب عزم شديد في  فرسان قبيلة زهير المعدودين،

العبد محمود  بكري (صديق)في المرتبة الثانية الحرب، و

ة يبن شجاع، من عبيد قبيلة زهير الأقوياء يجيد الفروس

 غيره من فرسان ري علىقدمه بكفلعب بالسيف والرمح، وال

 في قوته وشجاعته وإقدامه. ةقبيلة زهير لثقته العالي

وجعل  ،بالميسرةفكانوا فرسان قبيلة فهر وعبيدهم أما 

القلب الجسور، خالد بن  يذ قدامالم   قيادتهم لفارس قبيلة فهر

أقرب فرسان قبائل بل قرب، صديق بكري المُ  ،يزيد الفهر

شجاعته وقوته  عمره تقريباً، من نفس ،له بلاد عين الآبار

 فرسانمن  ضاهيها مثيل  لا يُ والقتال وإجادته لفنون الحرب 

 ومن المحسوبين بين قبائل بلاد عين الآبار، قبيلة فهر،

الفارس نواف بن حمد الفهري،  في المرتبة الأولى ويعاونه
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في السابعة والعشرين من عمره، من فرسان قبيلة فهر 

الفارس العبد  بكري (صديق)ة الثانية وفي المرتبالأقوياء، 

يجيد  عبيد قبيلة فهر الأفذاذ،فرسان ، من ةدهب بن سليم

ختاره بكري اشديد،  قوي وذو بأس  بشدة،  الفروسيةفنون 

 فهر..قبيلة غيره من فرسان  وقدمه على

ولم  تين للقيادة،لأفضل فرسان القبيبعناية بكري ختار القد 

تاح ي ت تلك المرة الأولى التيوكانيفرق بين أسياد وعبيد، 

 قيادةب ا، فلم يكن بكر وخالد ممن يسمح لهمالقيادةمهمة لهم 

ان ك  بكريالشديد، إلا أن   التهورهم ،الفرسان في الحروب

 إلا (فقط)، وما كان عليه اوشجاعتهم اتهمبقوو ايؤمن بهم

 أن يحد من تهورهما، ولن يحد من تهورهما إلا أن يكونا

ر تهومن ال ن والقادة، فالقيادة في ذاتها تحد  يولالمسؤ اهم

 هي حكمة نفسها رادع لذلك دون شك، وتلك ندفاع، فهيوالا

وتخطيطه عرفها قومه في إدارته  التي في الحرب بكري

 .لتلك الملحمة

تهم أثناء اساد م العبيد علىقدكمة من ذلك أنه والأكثر ح  

الأفضل م الحرب، لأفضليتهم عليهم في تلك الناحية، فقد

فلم ، يادة دون النظر لأي اعتبارات أخرىالق والأقدر على
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فهم في النهاية أصدقاء له،  -كما كان يعدهم -هم كونهم ريخت

إلا أن يكونوا مجرد عبيد في نظر قومهم  نلا يتعدو

ولأنهم  ،ختارهم لثقته الشديدة فيهملكنه اتهم، واوساد

لم يواجه  لذا ..قبائلهمفروسيتهم وقوتهم بين ن بومشهور

 إلا القليل، ولكن بكري السادة حدا من أختيارهم اعتراضً ا

قيادتهم وتقديمهم عليهم  ن اعترض علىاستطاع أن يقنع م  

 رفهم جيداً، وكان يشُرف بنفسه علىفهو يعبسهولة، 

فنون ل جادتهمكان يختبر قدراتهم وإكثيرًا ما تدريبهم، و

هم ( تحديداً)ومن اختارهم للقيادة  ..والفروسية القتال

وكانوا جميعاً ، نشأ معهم وتقرب منهم ،أصدقاؤه من العبيد

في سن متقاربة منه، يعرفهم منذ الصغر، وتربي قريباً منهم 

وكان دائمًا  ويعرف حبهم لبلاد عين الآبار، وكبروا معاً،

القتال جادوا فنون بعدما أ عجابه الشديد بهميبدي إ

ادتهم في ذلك بكثير، وا سفاق والفروسية بشكل  سريع، حتى

 ،للقيادة ختيارهمافي  لم يخطئ بكري ولقد أثبتوا جميعاً أن  

  ..الجميع فيهابهروا أملحمة التي موه وقت الما قد  ل  وذلك 

وكانت ان، ذجر واديبلتحم الجيشان وا عركةالمدارت 

لم يشهدها أولاد  معركةً  -صفت فيما بعدُ كما وُ  - ملحمةً 

  ..لساعاتستمرت ايعقوب من قبل، 



 الرحيل

 

 

231 

ستبسل اولقد ، من طلوع الشمسمعركة وادى جرزان بدأت 

فرسان بن علي زهير وفهر، وقاد بكر  فرسان قبيلتيفيها 

من  قتلف، قداماوبراعة و ةذف قبيلة زهير وعبيدها بعبقرية  

عدد من قبيلة زهير ال تلوقُ ، ةمقتلة عظيمأولاد يعقوب 

 ،لية للعيانواضحة ج الغلبة لقبيلة زهير فكانت ،القليل

 بالغه اللتهورو، د من قبلُ شه  لم يُ  احسنً  بلاءً  ابلوا جميعً وأ

دفاعًا عن  في تلك المعركةعلي  بكر بنلشريف استشهد ا

 عرضه وأرضه.

وقاد  ،ستبسل خالد الفهرياأما فرسان قبيلة فهر، فلقد 

، وحطم جبهة ةفرسان قبيلة فهر بشجاعة وقوة غير مسبوق

 ريع بك، ومال على القلب ماله تحطيمً  قابلةأولاد يعقوب المُ 

مي، الدا ليناصرهم في قتالهم بلاد عين الآبار عبيدفرسان و

 فلقد كان قلب جيش أولاد يعقوب هو الأخطر والأقوي علي

اد قالإطلاق، وفطن خالد الفهري لذلك سريعاً، وعلي الفور 

وار ومال على القلب بج ةنتحاريالاالفرق فرقة كانت أشبه ب

الفارس الهمام بكري بن علي وفرسان العبيد، صديقة 

داً قتلوا منهم أعداانقضاضًا، فأولاد يعقوب وانقضوا على 

 .ةالمباغت ةغفيرة وشلت حركة أولاد يعقوب من تلك الهجم
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 ..خرآ اأما العبيد فقد كان لهم شأنً 

مسبوق في بشكل غير  بكريتحت قيادة ستمات العبيد القد 

وا ندفعاو وا جميعاًستبسلا، ازرً مؤ ا، وحققوا نصرً الحروب

أفزعت جماعة أولاد  بطريقة شديد   جماعات في تهور  

 ولادأ م  ز  وهُ ، من العبيد العدد القليل ل  ت  قُ و، ربكتهمأيعقوب و

ر ، كان لها صداها العظيم في كل أقطاساحقةيعقوب هزيمة 

 نجد.

 ،وأسد بن يعقوب العريبي بالحرب لقاء خاص كان لبكري

ه بعدما قام بقتلبن يعقوب  هزيمة أسد يبكر فيهستطاع ا

ه جواده ليقدمها لأم على، ووضعها خلفه قطع رأسهو بنفسه

 حماس، واشتعل هتحماس زداد حماسًا علىاكما طلبت منه، ف

 قائلاً: جهور   بصوت  بكري  صرخ  بعدما  الفرسان والعبيد

 ،اروالن يوم الجحيم، يوم العقاب الشديد ،إنه يوم الجزاء -

ع مأنتم ، فثبتوا ثبتكم اللهالله، وا ا أولاد يعقوب لعقابأرسلو

 .اولن يخذلكم الله أبدً  ،الحق وأهله

وكان فرسان العبيد يصرخون في فرسانهم ويقولون 

 بأصوات  مخيفة:
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.. موتوا لنصرة قرباناً لهاقطعوا رؤوس أعداء سيدكم  -

 سيدكم..

بون أولاد يعقوب وكأنهم يطل علىيميلون فرسان العبيد  كان

 ، وكانوا يصرخون فيهم بكل قوة..فنحروهم نحرًاالموت، 

بك وعزمًا شديداً أر وقوةً  اوجد منهم أولاد يعقوب بأسً ف

على  قبيلتي زهير وفهر صفوفهم.. وهذا ما دفع فرسان

 لنصر..ل اتحقيقً للموت وتقديم أرواحهم  الاستماتة

ف والعني ستميتقتال المُ جماعة أولاد يعقوب هذا ال رأى لما

منظر ، وهذا البلاد عين الآبار وفرسان العبيدجانب من 

هرباً من  ن فر  منهم م   ففر   ،ذف الرعب في قلوبهمالرهيب قُ 

 (المنتصر)القائد  المعركة قررهاية وفي ن، موت مُحقق

جماعة أولاد يعقوب  بتال وتعق  مواصلة الق  بن علي  بكري

قعوا بهم وأف، والجبال اءبالصحرة فلولهم الهاربين ومطارد

ستسلم يعقوب او ،قتل أولاد يعقوب الثلاثةهزيمة، و شر  

رجال الن عه مد ومن بقي مي   ، وقُ والكثير من رجاله العريبي

 -رفت تلك الموقعة ، وعُ اهم جميعً القبض علي يوألق ،البالحب

العدد الأكبر  بملحمة العبيد، لأن  الأربع بين القبائل  -فيما بعدُ 

رفت بين باقي القبائل ولكنها عُ من العبيد، المشارك بها كان 



 الرحيل

 

 

234 

الذي  نسبة لمكان الحرب ،انذجر واديبمعركة المجاورة 

من القبائل المجاورة تفاصيل تلك ولم يعرف أحد ، دارت به

فيها،  تهمتخاذل قبيلتي مالك وشداد وعدم مشارك وأ ،الحرب

مكانة عالية بين كل بن علي  ونال الفارس المغوار بكري

 .عرفها القاصي والداني فيما بعدُ  القبائل

استمرت  طاحنة والفرسان بعد حرب   عليعاد بكري بن 

يجرون من ن، ولعبيد المنتصرلفرسان وا، وعاد الساعات

، ن بالحبالن جماعة أولاد يعقوب مقيدين تبقى م  خلفهم م  

 ...كبيرالتوفقابلهم الشيوخ والعبيد والنساء والأطفال بالفرح 

ذئب الحتى إن ي مالك وشداد بما كان منهم، لتندم فرسان قبي

داد ش قبيلةموقف  اد ظل معتكفاً في بيته حزيناً علىبن شدا

ذ ، ومنةبعد تلك الموقع ، وقرر أن يعتزل الناستخاذلالمُ 

رفض أن تلك المعركة لم يخرج الذئب بن شداد من بيته، و

حله ممن بلاد عين الآبار، وأحل ابنه عاقر ي انسان يقابل أ

 .تدريب الفرسان في

شهدائهم، وكان من جثث معهم حاملين ن وعاد المنتصر

بكري وصل  نإ، وما عليبكر بن الشريف بينهم الشهيد 
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تحت أقدامها رأس أسد  ىرمحتى  ،صمود المالكي أمام أمه

أخيه،  خفي حزنه علىولكنه لم يستطع أن يُ بن يعقوب، 

ته ل  فقب   مهأ مت إليهقاا عنه، فرغمً ونزلت الدموع من عينيه 

وهي وهمهمت في أذنيه  صدرها، ته إلىعلى جبينه وضم  

 قوي:وحازم  تقول بصوت  

حتفل ا القائد الحقيقي لا يبكي عند النصر ولا عند الهزيمة، -

حزنك على أخيك، وإلا سيتحول  خف  أمع فرسانك و

تب كا م  ل  قتلاهم  ن القادة علىز  ح   تم، فإن  أم نصرك إلى

 لقائد حرب. االتاريخ نصرًا واحدً 

 بقوة ووقفت شامخة مرفوعة الرأس، وقالتثم دفعته بقوة، 

دمع  دون أن تنزل منها قطرة قبيلة زهير والعبيد بين فرسان

 :واحدة

ع دافيمات عند الله  ي الآن شهيد  الحمد لله رب العالمين، ل -

ذن بإ-سيشفع لي عن أهله وبلاده وعرضه وكرامته، و

ار، فرحوا يا بلاد عين الآبا ،ن ألقاهيوم أعند الله  -الله

ي بن عل تاريخ فارسها الجديد، بكري كمبلاد كتبتاليوم ف

  بن صمود بنت حمزة المالكي.ا ،بن زهير
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في تحويل  كبيرالأثر ال لكلمات السيدة صمود المالكيكان 

انتقل حتفال بالنصر، وافرح و إلى شهداءعلى ال حالة الحزن

 بين الأقطار حتىا سريعً سحق جماعة أولاد يعقوب خبر 

 ف  ر  بالدرعية، وع  بن سعود  العزيز مام عبدالإمقر وصل 

لجماعة الساحقة وهزيمتهم  بلاد عين الآبارقبائل  ما كان من

منهم وربطهم بالحبال  ، والقبض على من تبقىأولاد يعقوب

الذين الدولة  علىن الخارجواللصوص هؤلاء ، كالأنعام

ةا أزعجو مكانتهم عنده، كما  تفعتارف في دولته، العام 

، وتيقن من قوتهم وشجاعتهم أعجب بهم وبقوتهم وبسالتهم

فأرسل من فوره لكبار شيوخ قبائل ي الحروب، فوقدرتهم 

بلاد عين الآبار، وأخبرهم بما كان من فرسانهم في وادي 

جرذان، فتهللت وجوههم فرحًا بالنصر العظيم، وكافأهم 

 بلاد ق على شروط قبائلوافوالعزيز بن سعود  الإمام عبد

ومكافأة  ،لما قدموه من خدمة جليلة لدولته اعين الآبار إكرامً 

حتى ) همالموافقة على شروط تلهم على تضحياتهم، وتم

 بصفته ممثلًا  الشريف عليع على هذا العهد ، كما وق  (حين

وكان لهذا الخبر أثر  كبير  في عين الآبار، بلاد قبائل ل

 في أنفسهم ووحدتهم، وفرحوا بذلكزادهم ثقة فنفوسهم، 

ة فرحًا شديداً النصر العزيز بن  بعد توقيع الإمام عبد خاص 
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عتراض، ا سعود على شروط عهد الولاء دون إبداء أي

العزيز بن سعود مقابلة فارس بلاد عين  مام عبدطلب الإو

بن  بكري ذلفارس الفا انذجر قائد معركة وادي ،الآبار

ولكن قبل  ا يطلب حضوره للدرعية،مندوبً  وأرسل له، يعل

وا ئجومن أبواب الدرعية ف العزيز الإمام عبد خروج مندوب

من فرسان قبيلتي  ومعه عددبن علي  بكري روحضجميعاً ب

من ي تبق  يعقوب العريبي ومن  مخلفه ونيجر زهير وفهر

العزيز  الإمام عبد الحبال، فأبدىبجميعاً  نه مقيديرجال

 ،احار   الامً سلم عليه سقابله بنفسه وو ،إعجابه الشديد به

في جمع ، ذاذوجبة الغداء هو وفرسانه الأفتناول دعاه لو

حضور الشيخ محمد بن  ، وفيتباعهأو من قادة دولتهغفير 

 كانو ،ائل بلاد عين الآبارقبحضور شيوخ و ،الوهاب عبد

يدعو بكري في هذا اللقاء  بن سعوداالعزيز  مام عبدالإ

إلا بهذا  عرف بكريلا يُ  ومنذ تلك اللحظة ،بالشريف بكري

 من قبل أن يتزوج.. ، والتصق به لقب الشريف حتىسملاا

 في مدياره للعودة إلىومن معه من الفرسان بكري استأذن 

لترتيب بعض أمور بلادهم بعد تلك  بلاد عين الآبار

 نطلق هو ورجاله عائدين لديارهم فرحين بما وا الحرب،
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 قبائلبه كل بلاد نجد، أما شيوخ حققوه من نصر تحاكت 

د العزيز بن سعو فلقد طلب الإمام عبد بلاد عين الآبار،

بي يعقوب العري الحد علىإقامة هم بالدرعية ليشهدوا بقاء

ومن  يتم الحكم على يعقوب العريب، ومن رجاله ومن معه

ونفذ فيهم حكم بالسيف،  امعه من رجاله بالإعدام ضربً 

ن الشيخ محمد ب ي فيهمقض مابعد ،بمهي في مشهد   الإعدام

  قضاءه. الوهاب عبد

 ارً مالك وشداد بملحمة العبيد أم لم يكن عدم خروج قبيلتي

ن، يتالقبيل فرسانل عقاب   أو لوم  ر دون سيمُ ، أو أنه اهينً 

يقضي  بلاد عين الآبارقبائل حلف البند الثالث ب وذلك لأن  

 بأنه:

و ألهجوم من عدو الأربع حد القبائل أفي حالة تعرض "

هذا على كل القبائل الموقعة على  ،مغتصب غريب أو

 ."عليها ىعتد  الوقوف لنصرة القبيلة المُ  الحلف

 أما البند الرابع فكان يقضي بأنه:

 ،و يهدد أمنهادضد ع حرباًالأربع القبائل  ىحدإت إذا شن  "

ة صطفاف خلف قيادالا هذا الحلفعة على فعلى القبائل الموق   

 ."في ذلك اوألا يتهاونو افي حربه النصرته القبيلةتلك 
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 البند الخامس بأنه: قضىكما 

حلف هذا البنود بحد القبائل الأربع ألتزام افي حالة عدم "

دفع ب ينالبند هذينتلتزم القبيلة المخالفة ل (الثالث والرابع)

 اقهالقبيلة التي وقع التقصير في ح شيخيقدره  يتعويض مال

لأحد هذين خالفة و أن تخرج القبيلة المُ أ ،حسبما يشاء

 ."حلفالهذا من البندين 

حقيقة يعلمون شيئاً عن ائل بلاد عين الآبار لم يكن شيوخ قب

لم ، فالأخرى كغيرهم من القبائلوذلك ، موقعة وادي جرذان

ة قبائل بلاد تهنئل واؤجاالذين - المجاورة تكن تعلم القبائل

ما قدموه للقبائل حيث شكرهم على بنصرهم و عين الآبار

وتخليصهم من إجرامهم  هزيمتهم المدوية لأولاد يعقوب

، فكل جرذان أحداث وتفاصيل معركة وادي -ولصوصيتهم

والأخبار  (القبائل المجاورةلكافة )أذيع عن تلك المعركة ما 

 هو هزيمة أولاد يعقوبالتي تناقلتها الناس بالدولة السعودية 

على  والقبض ان،ذجر وادي وقعةبم اوقتلهم جميعً  العريبي

 وتقديمه لسلطات الدولة المجرم الخطير يعقوب العريبي

 ،قبائل بلاد عين الآبارفرسان بمعرفة وذلك  ،السعودية

علي  الشريفبن ا بكريلشاب لمغوار االفارس اتحت قيادة 
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 عنها أحد   فلا يدريتلك المعركة، أما تفاصيل ، زهيربن 

 من أبناء قبائل بلاد عين الآبار اإلا من كان حاضرً  ،اشيئً 

 .وعبيدهم فقط

وفرسان قبائل  شيوخوبن علي  بكريالغريب في الأمر أن 

- فور عودتهم من الدرعية شيوخهملأظهوا بلاد عين الآبار 

لاف خ   -من القبائل المجاورة نيلمهنئمئات ا في وجودوذلك 

ان ذجر واديكل ما تم بمعركة  أن  ب هموالحقيقة، حيث أخبر

بمشاركة  سبقةحسب خطة مُ  اله وموضوعً  اخططً كان مُ 

فرسان جزء من وقوف  وانظمحيث ، فرسان القبائل الأربع

محكمة  د   على حدود بلاد فهر بخطة ص   القبائل الأربع

بإتقان شديد وضعوا خطة المعركة و ليحموهم من الخلف،

في الحرب  القبائل الأربعفرسان  وشارك ،م بعنايةحك  مُ و

ما أثار الكثير من ، وهذا ...!ياتهم فداءً لبلادهموقدموا ح

هو من أصر  بكري ولكنالتساؤلات منذ الوهلة الأولى، 

من  وأحضور الذيعوا تلك المقالة أمام أن ي جميعال على وأكد

 وفرسانيوخ طلب من جميع شكما ، يسألهم عن المعركة

بدقة  تعليماته ذينفتضرورة قبائل بلاد عين الآبار  ونساء

منهم على وحدتهم  افاظً ، ح  عتبار، وأخذها بعين الايدةشد

 بيننقسامات ا ظهروا وجود أييُ وألا ، المجاورة أمام القبائل
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هم واحد ورأيهم دائمًا رُ عند غياب شيوخهم، فأم   صفوفهم

طلبه هذا أثار الكثير من  الرغم من أن   وعلى واحد..

شداد، مالك و قبيلتي فرسانالتساؤلات والتحفظات حتى من 

إلا أنه استطاع أن يقنعهم برأيه، فاستجابوا له ونفذوا 

 .تعليماته كما يجب

 أن يطيروا فرحًا وهمشيوخ قبائل بلاد عين الآبار كاد 

يد عجابهم الشدحداث المعركة )المزيفة( وأبدوا إلأ نصتوني

لسليم، بحسن التخطيط والتدبير للحرب، وهذا التخطيط ا

الذي أعلى قدرهم  بينالمُ  وا فرسانهم بهذا النصروهنؤ

 طيرةفي إنجاز مهمتهم الخ اوشأنهم بين القبائل، وكان سببً 

لة ستقلالهم عن الدوامن  قدر  لمحافظة على ا في (الهامة)

هداء شالحزن على م أو الترح  أنستهم الفرحة لقد و السعودية،

شهاد ابنه تاستقبل خبر اس الشريف علين المعركة، حتى إ

- نتصارر فرحة الاعك   لا يُ  فاتر، حتى بكر بقلب  الشريف 

 لشيخ العالمكبير شيوخ قبيلة شداد اأعلن كما  -حسب قوله

 ونالذي تولى شؤ وحاكمها، أحمد بن جابر بن شداد الجليل

بداية عام  معنواف بن حازم الشيخ موت قبيلة شداد بعد 

 ل:وقي شديد   على الملأ بحماس   وقفوم، 1767
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 بدع، وعجزنا عن إقناع الإمام فشلبال بوءكاد الأمر أن ي -

العزيز بن سعود تمامًا، ولم تفلح المفاوضات ولا 

 ،السعيد نصراللولا وصول أخبار العبارات حتى يأسنا، و

ه ورجالنجزنا مهمتنا، فبهزيمتكم لأولاد يعقوب ما كنا أ

سطرتم بنود عهد الولاء، وبدماء شهدائنا اللصوص 

ك ارب ..ن بنود هذا العهدتبت كل كلمة مكُ  ،وبدمائكم أنتم

 ،ناحدتوخرًا لبلادكم، وأدام الله علينا الله فيكم وجعلكم ذ

 .وحفظ لنا شرفنا وعزنا ومجدنا بين القبائل

زن الشيخ الفقيه ما قبيلة مالككبير شيوخ وقف أثره  وعلى

بعد  ون قبيلة مالكشؤ داود المالكي وحاكمها، الذي تولى بن

 م1767الكي في نهاية عام الشيخ عقرب بن أحمد الم موت

 يقول:

تسليم يعقوب العريبي ورجاله ب بكريشريف قيام ال إن   -

العزيز بن سعود لهي خطوة في قمة  لحضرة الإمام عبد

سلطات الذكاء لا يفكر فيها إلا قادة حقيقيون، فتسليمهم ل

 الموالي نابها، وتدعيم لموقف اعتراف مناالدولة الجديدة 

ا رأيت وأقسم بالله أنني لم   لها، لشديدنا اوإعلان ولائ لها،

 هممن خلف ونيجروالفرسان البواسل الشريف بكري 
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يعقوب العريبي ورجاله، كادت روحي تطير في السماء 

ومنهم من  ،من شدة الفرح، ورفعت رأسي بين الحاضرين

لف هذا البطل .. خبعزة وفخر لا أعرفه ولا يعرفني وقلت

وذئاب ببلاد عين الآبار، عرينها  الهمام أسود تزأر في

عرفهم تفتك بمن يحاول المساس بأرضنا، ونحن ن وار  ض  

أن نعرف تفاصيل  ونعرف ما قاموا به، حتى دون

وأدام عليكم  ،حفظكم الله بحفظه ...المعركة وأحداث القتال

 .عافيته، وأيدكم بنصره

خطيباً  القبائل الأربع فرسانبين  الشريف علي ثم وقف

ولعدم معرفته - والزائرين هنئينن المُ بحضور الكثير م

متدح من لم وا -بتفاصيل الحرب لم يعط أهل الحق حقهم

يما أ أغفل دور العبيدكما الكثير في الحرب، ء الشي ايقدمو

 :قائلًا  وقف بين الجموعف ،إغفال

تحية شرف وكرامة و، جميعاً نشكر فرساننا وشبابنا -

وقائدهم  شديدشداد أصحاب البأس ال يلةلفرسان قب خاص ة

أره  )الذي لم الهمام الذئب بن شداد صاحب القلب الجسور

( ذاك امنعه عنا شر  يكون ما  لا  وأرجو أ ،الآن حتى

الذي صدقنا وعده وأعطى الفرصة لشباب مام الفارس الهُ 
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 بل وفي أصعب الظروف، ،قيادة الجيشالفرسان ل

ننا ولك ،تفاصيل الحرببالكاملة معرفتنا عدم ن الرغم موب

كما كبر في النصر، الفضل الأ حباصأنه بقوة بنجزم 

 نيقالسبا ،أصحاب المقام الرفيع ،أشكر فرسان قبيلة مالك

 اأبدً ومالهم جهدهم أرواحهم و، الذين لا يبخلون بلخيرا إلى

الحرب قائد  ، كما أشكرهمفي الوقوف ضد أعداء بلاد

، ربن زهيبن علي  الجديد لبلاد عين الآبار الشريف بكري

فهم خير السند زهير وفهر قبيلتيفرسان أقدم الشكر لو

والعون، جنود بواسل، وأسد ضوارى، حفظهم الله 

 ...!بحفظه، وبارك الله صنيعكم جميعا

غير )وهذا الإطراء وعلى الرغم من أن تلك الكلمات 

 ،بشدة قبيلتي فهر وزهيرفرسان  أغضب جميع (ستحقالمُ 

متنعون جعلتهم ي بكرين توصيات العبيد إلا أكما أغضب 

 الإفصاحعن تمامًا حجمون وي ،التعليقالكلام أو عن 

نه الكلمة كو طلبوما كان من بكري إلا أن ... وإظهار الحق

جديد، وسمح له بذلك في حضور قائد بلاد عين الآبار ال

 ..م لادهمئات المُهنئين من جميع القبائل والبلاد المجاوره لب

**** 
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 :الناس خطيباً فقالين كري ببالشريف وقف 

سمحوا ا، والنصر الحمد لله رب العالمين صاحب الفضل -

أقدم شكري أن  ،تلك الملحمةلبديلًا  اقائدً  بصفتي لي

ر، الأول في النصالحقيقي ولمن كان لهم الفضل  وامتناني

وفرسان  يوخفون لشومعرهم فون لنا، كما ووهم معر

 حانهالله سب مات منأطلب الرحكما قبائل بلاد عين الآبار، 

-لشهدائنا وخالص عزائي  شكري وعرفانيمع  وتعالى

وعلى رأسهم فارس قبيلة زهير، الفارس  -بإذن الله

 كربالشريف  (الحبيب أخي)المقدام الشهيد النبيل الشريف 

زهير، وأشكر قيادة الفارس المغوار صاحب بن بن علي 

 قبيلة فهر، فرسان زعيم ،خالد الفهري ،الفضل والمروءة

 انالفرسالشكر والعرفان الشديد لما قدمه جزيل كما أقدم 

 مالكشداد و قبيلتي -إشارة للعبيد-فتيان الشجعان البواسل 

وأشكر ، لحقلووقوف ودعم  من تضحيات وزهير وفهر

ا شداد ومالك على ما قدموه لنا من عون بملحمتن قبيلتي

 ان.ذجر واديب

كما فرح  غضب فرسان فهر وزهير،تلك الكلمات هد أت  

العبيد بهذا الثناء والشكر فرحًا شديداً، ولكنها في المقابل 
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 قبائل أعضاء مجلس شورى كلو الشريف عليأغضبت 

وذلك  -ةلا يعرفون تفاصيل المعركالذين  - بلاد عين الآبار

كبير أن  حتى بكري عبيد القبائل في كلمته،لذكر الشريف 

عامر بن الحنفي  شيوخ قبيلة فهر الشيخ الفقيه عالم المذهب

 ون قبيلة فهر بعد موت الشيختولى شؤ يعمر الفهري الذ

غضب  بقال م، 1768عثمان بن صاخب الفهري في عام 

شديد وبصوت لم يسمعه إلا من كان يجلس بجواره من قبيلة 

 فسد فرحة النصر:لا يختلق مشكلة تُ  حتىزهير 

ما الذي قدموه في تلك  ...؟!العبيدفرسان كيف يشكر  -

يف الشرهكذا هو بكري بن  ...؟!عركة يحتاج هذا الثناءالم

ثني عليهم في كل وقت، هل حلب الشاة ورعي ، يُ علي

وتجهيز السلاح الأغنام وعلف النوق وسقاية الخيول 

 ...؟!الثناء وقت الحروبهذا يحتاج 

لشعورهم بإغفال كما غضب شيوخ قبيلتي شداد ومالك 

مالك وشداد  بيلتيتعمد( دور فرسان ق)المُ  بكريالشريف 

فرسانهم بكلمة شكر واحدة، أعظم لم يذكر فهو  ،بالمعركة

فرحة  وايفسد لا حتىلوا عدم الإفصاح بشيء ولكنهم فض

نفض الضيوف ، وافي صدورهمكتموا غضبهم ف، النصر
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 ان، وعاد الجمع كل لقبيلته ليتسامروئونصرف المهناو

داث أحتفاصيل وعلى  اعرفوتيف ،بينهمفيما ليتحاكوا و

 -تفصيلي  والبطولات التي قدمها الفرسان بشكل  المعركة 

تلك  أن   غير -كعادة أهل القبائل في كل حرب أو غزوة

ةلها مكانتها  (تحديداً)الحرب  رفعت  التيفهي  بينهم، الخاص 

استقلالهم رغم  ، وحافظت علىسهم عالية بين القبائلورؤ

 ..يرة العربيةكل الظروف التي تمر بها بلاد نجد وشبه الجز

 كانت الحقيقة التيحتى قبائلهم  اد الجمع إلىما إن ع

ن إما ، فوأربكتهم وعكرت عليهم فرحة النصرأفزعتهم 

، شداد ومالك وتخاذل فرسان قبيلتي ،حقيقة الأمرعرفوا 

اجتمع من فوره الشيخ مازن بن داود المالكي بفرسان حتى 

مالك في  من شيوخ قبيلة م بعدهمهوقبيلة مالك ومن خلف

هم بشدة ولهم اللوم الشديد ونهر وامجلس قبيلة مالك، ووجه

تخاذلهم.. كما اجتمع الشيخ أحمد بن جابر بن شداد  على

، كما من الشيوخ مهم بعدهوومن خلفبفرسان قبيلة شداد 

أرسل في طلب الذئب بن شداد وابنه عاقر، فأقر الذئب 

سليم للأمر، ه وخطأ فرسان قبيلة شداد لعدم تقديرهم الئبخط

هو قرار عدم المشاركة في الحرب، قرار  ولكنه أوضح بأن  
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ليس  -أي الذئب-خلفوهم بعدهم، وأنه من وشيوخ قبيلة شداد 

، ذلك على لم يعتد من قبلُ ، فهو له أن يخرج عن رأيهم

ولون عن هذا الخزي والعار الذي لحق وأنهم وحدهم المسؤ

بن جابر بن شداد  ومع هذا وجه الشيخ أحمد ..بقبيلة شداد

لومه الشديد لكل من حضر من فرسان قبيلة شداد ومن 

على هم تقباعمعلى  أقسم، ومن الشيوخ خلفوهم من بعدهم

نصرة  عن يما تخاذل()أ نيعتبرهم متخاذلافلقد تقصيرهم، 

في حقها يجب عقابهم نكراء وارتكبوا جريمة  ،بلادهم

 .عليها..

بعد فأشد الغضب،  قبيلت ي  شداد ومالك شيوخغضب لقد 

هم نجد بما في وكل بلادتفاخرهم بهذا النصر أمام القبائل 

 شديدلان الذشعروا بالعار والخ ،العزيز بن سعود الإمام عبد

أمام شيوخ وفرسان قبائلهم، وشعروا بالعار من تصرف 

كوا أن يتر فرسانهم كيف استطاع لوا...ءتساو، أولًا  أنفسهم

هذا الخطر الداهم زهير وفهر في مواجهة  قبيلتي

 !...؟قاتل عبيدهم بدلًا عنهموكيف يقبلون أن يُ  ...؟!وحدهم

 ...؟!لان هذاذوأي خ أي عار  

زهير بحقيقة معركة وادي علي بن  ريفالشن علم إما و
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 جتماع  لاالقبائل ودعا  شيوخلمن فوره أرسل حتى جرذان 

 اليوم التاليصباح  فيينعقد س قبائلال شورىبمجلس  طارئ

وذلك حسبما  - (العبيد)قائد ملحمة  هحضرسيو ،ةمباشر

سل تلك ردد الرُ أصر أن يُ كما  ،بنفسه الشريف علي نعتها

بارة على مسامع أعضاء مجلس شورى يظهر ل القبائل الع 

ليستشهدوا به وليقص لهم ما  -خذلان قبيلتى مالك وشداد

 ..من تخاذل شداد ومالك قبيلتيفرسان كان من 

اتت قبائل بلاد سل بالرُ زهير علي بن  ريفالشرسال إعد بو

 نتصارالصباح، وتعكر صفو الا حتىستيقظة عين الآبار مُ 

قبيلتي شيوخ ، وبات يغشاهموباتوا ليلتهم والمرارة والحزن 

م السكون وخي، جميعاً ت بهموحسرة ألم   غم   شداد ومالك في 

ء القبائل كماشعر حُ والصباح،  حتىبلاد عين الآبار  على

في -جتماع هذا الا قد يترتب على، فبخطورة الموقفالأربع 

وينفك  تحالف قبائل بلاد عين الآبار سخوفبل نقضاء ا -الغد

إن لم تدفع قبيلتي مالك وشداد ما سيحدده  ، وذلكعقدهم

من غرامة مالية في الصباح  ائلالقب شورىاجتماع مجلس 

أنه قد  خاص ةوتخاذلهم في تلك الحرب...  جزاءً لتقصيرهم

 بلاد عين الآباربين  ته الألسنتناقل - اجد  خطير  تسرب خبر
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تغريم  زهيرعلي بن  ريفيؤكد عزم الش -كالنار في الهشيم

ي ا، هو قيمة الجباية التلتي مالك وشداد مبلغاً كبيرًا جد  قبي

بلاد عين الآبار،  كان قد حددها يعقوب العريبي على

هر لمدة عامين وفمالك وشداد لقبيلتي زهير  استدفعها قبيلت

هذا زاد و ...هم للغايةكاهل سيرهق ، وهذا ماأو أكثر متتاليين

لتين يالقب فرسانظل ، فسوء سوءًا علىمر الأالخبر 

مُناسب ومقبول فلا مبرر  أمرهم، من وشيوخها في حيرة  

كيف .. لهم، وفكروا كثيرًا للخروج من تلك الأزمة

هذا  علىقاطع المفحم السيصنعون في الغد؟! وما هو ردهم 

وكيف سيبررون موقف فرسانهم  ...؟!التخاذل الشديد

 ...؟!يزخالمُ 

 ولكن ..

 أن  جميع يظهر لل -تدقيقوعي بالغ و دون – النظر للأمرب

مالك وشداد بنود  قبيلتي فرسان ملحمة العبيد خالفبموقعة 

تبنى كل لقد خالفة، ومُ الأشد  حلف قبائل بلاد عين الآبار

كما كاد ، دون تردد هذا الرأي ر وفهرقبيلتي زهي شيوخ

 الشريف ولكن  وا بذلك، شيوخ قبيلتي شداد ومالك أن يقر

 ةمن عد افً نص  مُ خر، فلقد كان كان له رأي آبن زهير  بكري
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وأراد أن يستغل هذا الحدث لدعم قضيته الأساسية  ،أوجه

التي تشغله، ويستفيد بقوة مما حدث، فلقد أراد الشريف 

تلك الأحداث لإحياء أمر التجديد من  بكري أن يستغل

 ...!جديد

، ر دون خوف أو تردد.. فالآن فقط يمكن له عرض الأمنعم 

بار فهو المُنتصر والبطل المغوار الذي أنقذ بلاد عين الآ

 اعذبحسن تدبيره وقيادته وفكره المُستنير، وحقق نصرًا 

قطار، وشكرت عليه بلاد عين الآبار من صداه في كل الأ

ولة ، وكان سبباً رئيسًا في استقلال بلادهم عن الدةفالكا

 ر ألا... وقرولقد سنحت له الفرصة المُناسبة لذلك، ةالسعودي

 يضيعها !..

الشريف  ما يغفل عنه الجميع )في بلاد عين الآبار( أن  

العظيم( إلا بمخالفته الصريحة بكري ما حقق هذا النصر )

شيوخ القبائل  لكن  لبنود حلف قبائل بلاد عين الآبار، و

 تركيزهم )فقط( على ك أبداً، وانصب  الأربع لم يلتفتوا لذل

الذي لا يعُد خطأ وفقاً لبنود  ،خطأ فرسان قبيلتي شداد ومالك

ولقد وضح الشريف بكري  ...!حلف قبائل بلاد عين الآبار

ل ئسُ بعدما قبائل شورى البمجلس ذلك عندما وقف خطيباً 
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وعن  ،وما دار فيهاتجهيز لها، وال المعركةتفاصيل عن 

عدم مشاركة فرسان قبيلتي شداد ونشقاق هذا الاسبب 

 قال:ومالك ف

، العاطي  رب العالمين صاحب الفضل والمنةالحمد لله -

، والصلاة والسلام وحده صاحب النصر الواهب الرزاق

وصحبه  هالله عليه وعلى آل صلى -على نبينا وجدنا محمد 

على أعتاب الحق، وأقول  قفأ أن ملًا آأقول  -وسلم

 إن   ...أرجو من الله أن أتحلى بالإنصافكما  ،افً نص  مُ 

لك على حدود بلادنا شداد وما وقوف فرسان قبيلتي

 -إن لم يحالفنا توفيق الله بالنصر -ود عنها لحمايتها والذ

 ا، والدليل على ذلك أن  نخير دليل على أنهم لم يخذلون لهو

في  أيعلى حدود بلاد فهر، أكثر عدد الفرسان كان 

 ،ما الثانيةأ هذه واحدة.. ،ن للقتاليمواجهة العدو متأهب

الذين يجيدون الضرب بالسيف  فتيانهمرسالهم كل إف

ن احتى أصبحت القبيلتطلاق السهام والطعن بالرماح وإ

فهذا  ،ضعيف مريض أومن  إلا الفتيانمن  ان تمامً يتيخال

وتلك  ،فهم بجانبنالنا ووقوؤازرتهم خير دليل على م

أوضح ف النقطة الأهم( )وتلك هيأما الثالثة  الثانية..



 الرحيل

 

 

254 

جاء الآبار عين بلاد قبائل  حلف وشيوخنا بأن  علمائنا ل

بلاد عين الآبار تتم قبائل ت اكل قرار)  : أنهبنده الأخير ب

تخاذ أمر يخص اولا يجوز  ،وخهاشي فقط بموافقة كبار

( ..وتطبيقاً لهذا سبقة منهمبدون موافقة مُ  الأربع القبائل

تصرفنا بدون موافقتكم، قد  (نيحاربالمُ )نحن البند نكون 

خارج ديارنا في حروبنا  )فرسان الفتيان(مشاركة  كما أن  

لف بلاد عين الآبارخالف أمر يُ  ، ففي الماضي كان هناك ح 

مبرر لذلك، أما الآن وبلاد عين الآبار بها من الفرسان ما 

 -وفقاً لبنود الحلف -دوان، منعتم يستطيع صد أي ع

 من ث مو، خارج حدود بلادكم تالفي الق  فتيان شاركة المُ 

 هممتعمداً وخطط لذلك بنود الحلف ن خالف م  يكون 

فلقد )مالك وشداد( فرسان القبيلتين قاب، أما الأحق بالع  

هم ن خرج للحرب عليه يكون مو، نصًا حلفالبنود ا ونفذ

بقاً ط   -تهمون المُ يكون  من ث مو ،الحلف من خرقوا بنود

، وحققوا النصر للحرب وامن خرج مه -لبنود الحلف

 ...!لفكمح  بنود فينا إن طبقتم وذلك 

من  لم يكن يتوقعها أحد   التي صدمةالكانت تلك الكلمات ك

أن ع بنصره يشهد له الجمالحضور، كيف لمنتصر وقائد 

يكيل التهم لمن  بدلاً من أنف ...؟!هاماتتتلك الايتهم نفسه ب
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هم حقهم ، يحاول إعطاءرهؤازوي لم يقف معه في حربه

ما تلك  ..ويذكر فضلهم ويبالغ فيه ويبرر لهم موقفهم،

 ...؟!الشريف بكري الحيادية وهذا الحق الذي نطق به

ا، أمرًا واحدً لم يكن الشريف بكري يقصد بكلماته تلك إلا 

ون ر  ق  القبائل يُ  أن يجعل أعضاء مجلس شورىوهو 

بأ ولا يعبضرورة تجديد بنود حلف قبائل بلاد عين الآبار، 

ث قرر أن يتحدهم ليصل لبغيته، لذا بأن يتهم نفسه بأي تُ 

 بتلك الطريقة التي ستجعله يتطرق للأمر بسلاسة وبشكل  

ن وعمل علي أن يفُاجأهم فيعيدهم لأنفسهم ويعملو ،طبيعي

كرة ف يتبنلين مُجتمع القبائليدفع شيوخ فعقولهم ويفكرون، 

فر  مفأمر التجديد بات لا ،قزللخروج من هذا المأ التجديد

هذا  ..ختلاف ظروف بلاد عين الآبار عن ذي قبلاه مع من

اب الشبلماء والعُ من  كبير   هو وجمع   هيحلم ب الأمر الذي

وبعض الشيوخ الذين يرفضون سلطان التقليد والجمود، 

ان م، وكإلا للقليل منه لم يصلهذا القصد  الغريب أن   ولكن  

حجم عن أولكنه  زهير،علي بن  الشريف هأول من فهم قصد

نتظر للحظات يفكر اأطرق بعيداً وو ،لم يتحدثالكلام و

 ...!كيف سيكون الرد
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ممن لم تصلهم  -القبائل  ي أعضاء مجلس شورىباقأما 

أشد العجب،  واتعجبلقد ف -الفكرة التي يريدها الشريف بكري

 ئلوقف شيوخ القباونصفة، لماته العادلة المُ بهروا بكانو

مالك  قبيلتي ففرسان، ن أمرهمشديدة مفي حيرة  الأربع

مسك ت اهذل، واعلي  بنود حلف بلاد عين الآبار ف   اوشداد نفذو

لم فرسانهم عتبروا ا... وبذلكشيوخ قبيلتي مالك وشداد 

 افذونفلقد  بلاد عين الآبار...في حق  اخطأ أو جرمً  ايرتكبو

ا ووقعو وكتبوه في حلفهم ،وشيوخهم أجدادهمتفق عليه ما ا

م فهوشاركوا العبيد معهم فيها، عليه، أما من خرج للحرب 

ن مبالتالي يكون ، وبلاد عين الآبار بنود حلفمن خالفوا 

ق بنود حلف إن تمسكوا بتطبيوذلك ) ،حاكمتهمالواجب مُ 

 موه مكمونهكيف يحاولكن  ...!قبائل بلاد عين الآبار عليهم(

 متد أثر، حتى اشكرتهم عليه كل القبائل انصرً  وامن حقق

ن بالعزيز  مام عبدبموافقة الإ خرآ النصر لتحقيق نصرهذا 

ضمنت  التي (لولاء)اعلى شروطهم الأخيرة في عهد سعود 

كل ستقلالهم عن الدولة السعودية بشامن جيداً قدرًا لهم 

 ...؟!جيد

يلة شيخ قبيتردد ولم  أمرهم، منشديدة  الجميع في حيرة بات

 يقول:فهر الشيخ عامر بن عمر الفهري في أن 
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 ...!احق   محير   مر  لأنه والله إ -

سألة مهد شيئاً فشيئاً لطرح ممن جديد يُ  الشريف بكريعاد ف

 :فقالالتجديد التي بات لا مفر منها 

ما طلبنا منكم أن تجعلوا من يحل محلكم عند  اكثيرً  -

متمسكين بما جاء  ،اضتم ذلك مرارً ولكنكم رف ،غيابكم

 أسباب وضع هذا البند بالحلف الرغم من أن   بالحلف، على

 (كما تعرفون)نتفت تمامًا، فلقد وضع الأجداد هذا البند قد ا

 فقصروا حياتهم على ،الديارعن ن غيبولأنهم لم يكونوا ي

والتجارة فقط للقبائل  رعي وتربية الأغنامزراعة والال

يتجاوزون حدود البلاد تفرغًا ، فلم يكونوا االتي تجاورن

 مئاتوبعد .. ، وها أنتم ذاالأربع ون القبائلدارة شؤلإ

لمدد  دياربل وتقيمون خارج ال ،تخرجونأصبحتم السنين 

لكم بات لتم بالتجارة، ومقد عفل، متواصلة قد تصل لأسابيع

تجارة عظيمة بدأت من حواضر نجد، ثم الأحساء ثم 

الشام، وأحياناً العراق وبلاد  ا امتدت إلىأخيرً و ،الحجاز

كما  ،طويلة اا السبب أيامً ذهلالديار تغيبون عن كثيرة 

تبرمون صبحتم ومكانة.. وأ عظيم   شأن   تت بلادنا ذاغد

، إمارات كبيرةوبل  ،وبلادقبائل العهود والمواثيق مع 
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شخص بها ن تغيبوا عنها لا يوجد إكيف لبلاد كبلادنا ما ف

يوحدها ويجمع يرجعون له ف ،عليها الأولىالكلمة واحد له 

انظروا لأولاد .. ناعدو   انظروا ل ...؟!شملها ويقيم الصفوف

الكلمة الأولى يجعلون  ..يعقوب وهم لصوص وقتلة

، وإن العريبي يعقوببن يعقوب عند غياب سد لأ والرأي

 عربيل الكلمة الأولى والرأيغاب يعقوب وأسد يجعلون 

بن يعقوب  غاب هؤلاء كان كليب ، وإنبن يعقوب

كان أحد  ا، وإن غابوا جميعً والكلمة الأولى صاحب الرأي

.. كبار مجرمي أولاد يعقوب يقال له غضبان بن نوح

د من عدونا وننظم بلادنا بالشكل المناسب يكيف لا نستف

في بعض  رأيي فيذلك، الخطأ منا تستحق  وهي ...؟!لها

يجب تعديلها،  ر نفسه، التيبلاد عين الآباقبائل بنود حلف 

ليس  ني، وأنا أعلم أنالحالي وعصرنا لواقعنا ةمخالف يفه

كما حدث من  لكم أن ترفضوهوفي مجلسكم،  رأي لي

وقعتم  عضلة التيحل تلك المُ كن لا سبيل أمامكم لول، قبل

أرى إلا التجديد، و (القديمة حلفالبسبب بنود )فيها 

تتعارض مع واقعنا  التي بنودبعض الكتفاء بتعديل الا

ما البنود الأخري التي لا تتعارض مع أ، وظروف حياتنا
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فتلك  ةوقيمنا ومبادئنُا العليا السمحالمعاصر، واقعنا 

.. )ثوابت( علينا أن نحافظ عليها ونحميها من أى تحريف

أنفسنا على  عزينُ أن علينا أن ننتهي من ذلك  وبعد

 انحتفل جميعً  ثم، ننساهم ولا ونعطيهم حقهم ،هدائناشُ 

وضع قواعد  على النصر وعلى أنفسنا ونهنئ ،نابنصر

حفظ مكانتنا بين القبائل،  نا علىوبنود جديدة لحلفنا تساعد

ن وقفنا إ القادمةنصر حليفنا، ولكن المرة فتلك المرة كان ال

  جامدين لا نعرف ما الذي قد يحل بنا..

 فضًارا لزا يبدو أنه ماالذي  زهرة المالكي الشيخ أبوفقال 

 :التجديدأمر 

ره وتريدون تغيي ...!إذن كل ما فعله الأجداد لا يعجبكم -

نصر حققه أجدادك من بسبب نصر حققتموه، ألا تعلم كم 

وكم معركة خاضوها ليحفظوا لكم بلادكم ويجعلوكم في 

ل ه ...؟!نيتلك المكانة التي يحسدكم عليها القاصي والدا

 نتمادنا لتصلوا لما أقدمها أجد تعرف حجم التضحيات التي

 ...؟!فيه الآن من عز وشرف

لا  حاشا لله ألا يعجبنا كل ما جاء به الأجداد لمجرد نصر   -

 ...!امن قال هذ ..نتصاراتهمابمثقال ذرة في تاريخ  وزني
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أتحسب يا عمي أننا نرفض كل ما جاء بالحلف، كلا والله، 

 نكن موالله لو أننا فكرنا ألف مرة ل ،ففي الحلف بنود

وأنا أتحدث بصيغة )من فضائل، ولكننا  اما به إلىلنصل 

 ،ممن يريدون التجديد ويطلبونه ينالجمع لأن معي الكثير

لا نريد أن نهدم كل ما جاء به  (جيداً وأنتم تعرفونهم

غة عصرنا ببص هالأجداد، نحن فقط نريد أن نصبغ

في حياتنا، نريد مرونته ولا  الحالي، ونزينه ليتفاعل معنا

د جموده، نريد أفضل ما فيه، ولا نريده أن يكون نري

م، ماذا لو في حياتنا، وها أنتم رأيتم بأنفسككحجر عثرة 

الأضرار  حجمحارب، ما لف ولم نُ كنا استسلمنا لبنود الح  

 ...؟!ض لهاالتي كان من الممكن أن نتعر  

عدلون شريف أن نترك لكم الحلف تُ سيادة التقصد يا  -

ا و ذن لنا ببنود جديدة وتقولون ها هرون فيه وتأتوغي  وتُ 

 ن أنحتكموا بما جاء فيه، هل هذا ما تريدواحلفكم الجديد 

 ...؟!وتطمعون فيهتفعلوه 

، جيداً مالكم مكانة وقدر تعرفونه م، وأنتت  أبكلا والله يا  -

أنكم نا لم  مع ع   ،فيه تملا يتم التجديد أبداً إلا إذا شاركف

 حتى ن وجودكم ضرورةولك ،أمر التجديد تحفظون علىت
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، ولكن بشرط عن الطريق السليم إن انحرفناتمنعوننا 

خلاص في عملنا جميعاً، فما يهمنا في المقام الأمانة والإ

فكيف يكون  ...مجتمعةبلاد عين الآبار الأول هو مصلحة 

من  ...؟!بدون مشاركة كل الأطياف ايد تجديدً دالتج

بل  ا،أيضً  يتحفظون عليهيؤمنون بالتجديد، ومن 

، ليكون لهم كلمة الفصل بين يادالح   ومشاركة من هم على

الحلف  لأن   شارك؛فالكل عليه أن يُ  ...!ختلفااالفريقين إن 

خر، لا يجوز أن يستأثر به طرف دون الآحلفنا جميعاً، و

ونقول لكم ها جديدة نأتي لكم ببنود فنحن نرفض أن 

وتقولون لا  النا بنودً  تقدمواكما نرفض أيضًا أن  ...!هي

جلس ون ونتناقش بل نتشاور ونتحاور ...!يد إلا في تلكدتج

قبل كل قدم كل ما لدينا، و، ونُ لذلك ا كافياًأخذ وقتً ون ،معاً

عند سنلجأ إليها  التيالقواعد البداية  مننضع شيء 

  ...!تلك التجربة الفكرية الرائعةخوضنا 

 ،دالتجديفكرة  وقد بدأ يميل قليلًا إلى الشريف عليفقال 

 تحفظًا:زال مُ  ولكنه ما

ما  نفهم لنا الآن كيوضحها  ...؟!ماذا تقصد بتلك القواعد -

 ...!تريده
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 قرن، إلى التجديد يا سادة هو نقل بنود الحلف من قرن   -

 لا بحيث والصيانة   حاط بالحفظ  جيل، وهو مُ  إلى ومن جيل  

عطل مقاصده نقص منه بالشكل الذي يُ زاد فيه ولا يُ يُ 

لذا  نا،ة حياتنا وتوجيهحال بينه وبين قياد، ولا يُ ةالعام  

شارك شاركة كل الأطراف في التجديد أن يُ مُ  فليس معنى

وبما  ،بالحلف ومعرفة حقيقية ه درايةيس لفيه كل من ل

 ...!يجب تجديده

  ...؟!كيف ذلك -

لهم أن توكل  نوليس كل من يرغبون في التجديد يصلح -

 ؤهلبالتجديد ولكن غير م مهمة التجديد، فقد أكون مؤمناً

 ...!بعملية التجديد نفسها

هل من الممكن أن توضح بشكل أكبر ما تريد الوصول  -

 ...!إليه

ن يقومون به، مؤهلي عملية التجديد نفسها تحتاج إلى -

 يعرفون بنود الحلف جيداً، وأهدافه الأساسية والظروف

، التي أحاطت بكل بند من بنوده، والأسباب التي دعت له

 تيار من يوكل لهم مهمة التجديد هو بداية التجديدفاخ

 ...!(عتدلالمُ )الحقيقي 
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لتي قتنع بفكرة التجديد ا، وقد بدأ يالشريف عليتهلل وجه 

 : ق قائلًا ، فعل  وجلية دون إبهام اضحة  و أسس   تقوم على

 ...؟!جيد، ماذا أيضًا أمر   -

ه ل لميناالمجددون لابد أن يكونوا فاهمين لبنود الحلف، ع -

حافظين لبنوده، يعرفون ما زاد فيه وما انتقص منه، 

بأحوال بلاد عين الآبار جيداً، وما  أيضًا عالمينو

ي جدداً من يعيش فيحتاجون إليه في حلفهم، فلا يكون مُ 

 انوإن ك لم عن بلاد عين الآبار شيئاً، حتىصومعته لا يع

ا يضً أ جدداًعالمًا بكل بنود الحلف حاف ظًا له، ولا يكون مُ 

من يعرف كل ظروف وأحوال بلاد عين الآبار وله نشاط 

ويفهم أمور  تطلبات بلادناويعرف كل مُ  مؤثر ورأي

ئل بما يدور في القبا التجارة وغيرها، وعلى دراية تامة

د ولا يعرف كل بنو ،المجاورة والمدن القريبة والبعيدة

 الحلف وأهداف االحلف ويحفظها ويفهم مقاصده

  الأساسية..

واحد، وبهذا  ن قلما توفرت تلك الشروط في شخص  ولك -

 ...!يكون التجديد أمرًا بالغ الصعوبة
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 امطلوبً فليس ر تلك الشروط في عدد لا بأس به، بل تتوف -

ي التجديد، يكفشارك كل أهالي بلاد عين الآبار في أن يُ 

 لًا ن لم يوجد بيننا أمثال هؤلاء يجب أوممثلون عنهم، وإ

 ...!وإلا فلا يصلح التجديد أن نعلمهم بنود الحلف

 ري مفعول السحر، فكان ينزل علىكلام الشريف بكلكان 

ر يثلجها، وكان الحضوثم غضبها  ئلتهبة فيطفالصدور المُ 

شة، ينظرون له بعضهم البعض في ده إلىينظرون 

قراره بدور شديد، فوسطيته في أمر التجديد وإ بإعجاب  

 معالتعظيم لهم، وإعطائهم قدرهم بل والأجداد )العظيم( 

الأسئلة  قنعة والمناسبة علىافة الردود المُ تجهيز ك

خطة وآليات المطروحة جعل الجميع يشعرون بوجود 

 –فلقد أختلف  ،وليس الأمر هكذا عبثاً للتجديد واضحة

كري لمسألة التجديد عن طرح بطرح الشريف  -حسبما رأوا

في  جعلهمشيخ المجددين ربيع المالكي من قبل، وهذا ما 

 يقبلون فكرته ويدعمونها.. النهايه 

زهير وفهر وشداد  ائلكل أعضاء قبو الشريف عليوافق 

قبائل بلاد  مجلس شورىوعضوين من أعضاء قبيلة مالك ب

التجديد، ضرورة على اقتراح الشريف بكري بعين الآبار 
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 هو الشيخ أبو التجديد عضو واحد من قبيلة مالك ورفض

صلت طلقة ومُ ر التجديد بأغلبية زهرة المالكي، فكان قرا

 ...!جماعلحد الإ

ساحة  ماع كبير فيتجاتم عمل وفي اليوم التالي مباشرة 

، وتم بديار قبيلة زهير كبيرة خارج مجلس شورى القبائل

، دعوة كل أفراد القبائل فيه، رجالًا وشيوخًا وأطفالًا 

 ن، وكانت نفسضعت الشروط اللازمة في المجدديووُ 

وضعها الشريف بكري من قبل، ولهذا تم  الشروط التي

حد   من مؤيدي التجديد ورافضيه على  إقصاء عدد كبير

، وكان أبرز هؤلاء الشيخ ربيع المالكي )شيخ سواء

جددين( حيث تم استبعاده من مجموعة المجددين؛ لأنه لم المُ 

بكل بنود حلف قبائل بلاد عين الآبار،  يكن على دراية تامة

اية إلا بالبنود التي واجهته في حياته.. كما تم فلم يكن لديه در

ن، حافظيزهرة المالكي من مجموعة المُ  استبعاد الشيخ أبو

تطلبات قبائل بلاد عين الآبار، دراية بكل مُ  لأنه لم يكن على

الشؤون التجارية والقليل من بإلا  على دراية تامةفلم يكن 

ن تتم يجددون الاجتماعية، وكانت مهمة اختيار المُ الشؤ

بكل حيادية وشفافية وبمعايير  القبائل ىبمعرفة مجلس شور

  ..واضحة
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ب من الشيوخ والشبا اتمجموعثلاث ختيار اتم في النهاية 

كان  ،ثلاثين رجلًا مُجتمعين بلغ مجموعهم  أصحاب الرأي

لماء وخ وعُ من شي -ات الثلاثالفئب -العدد الأكبر منهم 

 ةبتلك المهمة الخطير ونقوميسالمدرسة الحنفية، وهم من 

يد وتم تحد (مهمة تجديد بنود حلف قبائل بلاد عين الآبار)

قدمون فيه ما وموعد محدد يُ  ،مكان خاص يجتمعون فيه

 ..تفقوا عليه من بنودوما ا ،توصلوا إليه

متواصل، وكان الشريف بكري  الاجتماعات بشكل   بدأت

 بن زهير علي الشريف علين، وجدديرأس فريق المُ علي 

ازن مالعالم شيخ قبيلة مالك ن، والشيخ حافظيرأس فريق المُ 

، ودارت نفريق المحايديرأس  عليبن داود المالكي 

ن، يفات شديدة بين الفريقلاخناقشات حامية الوطيس ومُ 

أي عضو بتلك  كصوت الشريف عليصوت وكان 

في  هي لهفي شيء كما  ، فلم يكن له أفضليةمجموعةال

كثيرًا ما دخل مع الشريف بكري القبائل، و مجلس شورى

 هحياناً كثيرة( الشريف بكري لصالححسمها )أ لافاتفي خ  

السليم ورجاحة فكره ونور بصيرته وعقله  همنطقفضل ب

 الناضج.
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كان للشريف بكري وللغاية،  هساخندارت مُناقشات 

، لفقرارها بالح  ناقشتها وإومُ  طرحهااقتراحات عديدة تم 

حلف، واسعًا عند تجديد بنود الدلًا ولعل أهم قضية أثارت ج

جددون، أصر عليها المُ طويلة لعدة اجتماعات  تاستمرو

هي قضية  ،المُحايدونحافظون، وتوقف عندها ورفضها المُ 

 ...!بتعليم أطفال العبيد خاص ةطرحها الشريف بكري 

**** 

ي بكر لم تكن مسألة تعليم أطفال العبيد التي أثارها الشريف

ود حلف قبائل بلاد عين الآبار مسألة عند تجديد بن

 فلقد مسألة قديمة تم إثارتها من قبل، كانتمُستحدثة... بل 

 -ها ثار  آ نم  القبائل، و في مجلس شورى (من قبل)أثيرت 

فجرت تلك ت.. أيضًابن علي  يهو بكر -في تلك الفترة

 أمورون الفروسية وبعد السماح للعبيد بتعلم شؤالمسألة 

ة جه بعض أطفال عبيد قبيلتو، حيث قليلة شهور  ب الق تال

ب اتكُ في بكري يطلبون منه أن يسُمح لهم بالتعلم  زهير إلى

 اغريبً  كان هذا الطلب ...!بغيرهم من الأطفال (أسوة)لقبيلة ا

دوا في ذاته، فلم يطُلب مثله من قبل، ولكن لأن العبيد وج

  د  ويعمل بج ،عند شكواهم بهمة  ويقف  ،من يستمع إليهم
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 تردديجاهداً لتحقيق كل مطالبهم، لم  وجهد لحلها، كما يسعى

 حدمن أنفسهم دون أن يدفعهم أ -أطفال العبيد في التوجه 

ذي رآه بكري البكري يطلبون منه هذا الطلب،  إلى -لذلك

حرم وليس من العدل أن يُ  ،تفرضه الأحكام الإنسانية احق  

 ...!العبيد منه

 لادبالتعلم في الكتاتيب في  ن منيكان أطفال العبيد محروم

د ي بلاعدم تعليم العبيد ف عين الآبار، فلقد جرت العادة على

ة، وفي كل قبائل نجد بل شبه الجزيرة العربي ،عين الآبار

ا قلت بين القبائل وورثتهاوكان هذا المنع مجرد عادة تن

داً أب اولكن بكري لم يجد حرجً  ...!الأجيال جيلًا من بعد جيل

 منجه ، وتوتلقي العلمب العبيدطفال البة بالسماح لأفي المُط

درس كُت اب قبيلة زهير وطلب منه تخصيص مُ  إلىفوره 

 ،ةكتابوقت لتعليم أطفال العبيد القرآن الكريم والقراءة وال

ولكن في  وبعض قواعد الحساب أسوة بأطفال القبيلة،

مواعيد مختلفة بحيث لا يختلط أطفال العبيد بأطفال 

ون شؤالعبيد ، أسوة بما فعله في مسألة تعلم اتالساد

ن يباشر أ -بينه وبين نفسه -تخذ قرارًا ا، وكان قد الفروسية

لم تعليمهم بنفسه كما فعل من قبل عند السماح للعبيد بتع

 ..الفروسية
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اب الكُتلم يكن أمام مُدرس مع إصرار بكري علي ذلك 

مكانة فهو ابن شيخ قبيلة زهير، كما أنه ذو  ،هرفض طلب

 ابمُدرس الكُت   ولكن ...!بين الناس في قبيلة زهير خاص ة

 زهير علىعلي بن  طلب في الوقت نفسه موافقة الشريف

ومنع  ،طلب بكري بشكل  قاطع الشريف عليذلك، فرفض 

 ثارو، اب قبيلة زهيرعبيد قبيلة زهير من التعلم بكُت أطفال

هم نقاش  طويل بين بكري وأبيه في هذا الخصوص، وات

ويتوسع  لعبيد،ده لتود  بالغ في ه بكري بأنه يُ الشريف علي ابن

ن تصرفه هذا تصرف إبل في منحهم الحقوق،  بشكل  فج   

 ولا شك أنهخرج عن عادات وتقاليد وأعراف القبيلة، 

ح بألا يفت شدد عليهرفض شيوخ قبيلة زهير بشدة، ولاقي سي

ذا هها عند أن ينهيعليه و للنقاش( أخرى تلك المسألة )مرةً 

 ...!حرجأى لا يسُبب لنفسه أو له  ، حتىالحد

، وخرج لأطفال العبيد، الشريف علياستجاب بكري لطلب 

وحاول أن يقنعهم بأنه سيقوم بنفسه بتعليمهم ما يريدون أن 

 اوحزنً  ايتعلموه، ولكنه وجد في عيون أطفال العبيد انكسارً 

الكلمة من ه حملكان إنساناً بما ت مزق فؤاده، ولأن بكري

، لم يتحمل تلك النظرات ، وتلك الدموع التي انهمرت معان 
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فالذهاب إلى ، من أعينهم فمزقت قلبه تعاطفاً مع أحوالهم

يرغبون فيه لذاته، فهم لا يعرفون قيمة  هو أمراب القبيلة كُت

 ميريدون دخول هذا المكان المُحر   العلم أو التعليم، ولكنهم

لأول مرة  أبيهخالف قرار ن يُ أبكري قرر عليهم دخوله، ف

أخرى، وتوسل إليه  وأعاد عليه الأمر مرةً  في حياته..

 الشريف عليهذا الطلب الإنساني، ولكن  للموافقة على

 ...!أخرى رفض بشدة دون إبداء أي أسباب  

 رهه بشدة في قراالم يتوقف بكري عند هذا الحد، وعارض أب

 القبائل شورىرض الأمر على مجلس الذي رآه مُجحفاً، فع

ا لافً خ  ثار هذا الأمر أ الرغم من أن   لىمُتحدياً قرار أبيه، وع

افق ية وفي النها الشريف علي كبيرًا بين بكري وأبيه، إلا أن  

القبائل، ولكنه أخذ  على عرض الأمر على مجلس شورى

ليه عب سيصع من ث م، ووقفاً مُعادياً منذ الوهلة الأولىمنه م

 من اطلب، فالأمر بات محسومً لهذا ال موافقة الحصول على

ة، ومع ذلك لم ييأس بكري وأصر على عرض الأمر البداي

 .القبائل. على مجلس شورى

من  -الشاذ-لمُناقشة هذا الطلب  د اجتماع طارئيحدتم ت

أعضاء الكثير من فضه ، فرالشريف عليوجهة نظر 
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اكتمال حضور  ، حتى قبلالقبائل من البداية مجلس شورى

، ولم يكن يقف بصف ةناقشمُ الأعضاء وطرحه لل باقي

القبائل  من أعضاء مجلس شورى )الغريب( وطلبهبكري 

الذي  شيخ قبيلة مالك، ،إلا الشيخ مازن بن داود المالكي

 من الدرجة الأولى افيدً مُ  اطفال العبيد أمرً اعتبر تعليم أ

 فعندما يتعلم العبيد القراءة والكتابة لسادات العبيد أنفسهم،

تهم )بالتأكيد( في أمور اومسائل الحساب سيستفيد منهم ساد

من الأمور التي يصعب على العبيد  التجارة وغيرها

 ... تقانهاإ

أعلن بعد أن القبائل، و بعد اكتمال أعضاء مجلس شورى

بكري  باب الاجتماع والداعي له، أذن إلىسأ الشريف علي

تي عرض بنفس الطريقة ال اوعرضهمسألته م قدبالكلمة، ف

ه نتال، حتى إون الفروسية والق  تعلم العبيد شؤ فيها طلب

ان كظ، ولكن الرفض هذه المرة استخدم ذات الكلمات والألفا

 :ا للغاية، فلقد قال الشيخ عامر بن عمر الفهريحاد  

أحكام لأنه يتعارض مع  ؛قطعاً هذا الطلب مرفوض   -

اداتنا ا، وتحكم عالتي تحكمنا جميعً  سلامي ةالشريعة الإ

قاعدة وتقاليدنا وأعرافنا، فهذا الطلب يتعارض بشدة مع 
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لا تعُلموا » :حين قال في الدين جاء بها رسولنا الكريم 

فإن علمتموهم فلا تولوهم القضاء  ،أولاد الس  ف لة العلم

والمقصود بـ"السفلة" في هذا الحديث .. «.والولاية

 ل   في ح   حنفن من ث مهم العبيد ودنية القوم، و (الصحيح)

 هذا الطلب جملةً  نوافق على منه بداية بأمر الدين، ولن

 ...!وتفصيلًا 

غضب بكري غضباً شديداً من قول الشيخ عامر الفهري، 

ول بكري )لأ دة منه، وكادتعم  غالطة مُ مُ حيث اعتبر كلامه 

ه، فقال مُخاطباً الشيخ عامر مرة( أن يخرج عن هدوئ

 :همُتعمداً استفزاز

دة يا شيخ عامر، وأنت تعلم جيداً أنه طة مُتعم  تلك مُغال -

ولا   ادعاء باطل.. فتلك المقولة ليست حديثاً عن النبي

أصل لها في سنته المُطهرة.. فلقد نسُبت لرسولنا الكريم 

ولأننا نحب أن نكون من  -ولكن  ..ولم ترد عنه  ،زورًا

هناك بعض  والحقيقة، لحقعلاءً لقيمة اوإ -نصافأهل الإ

.. ولكن لفظًا لأحاديث النبوية التي تحمل ألفاظًا قريبة منها

ها بشدة عما أردت أن توضحه يناصدها ومعاختلف مقت

ا ي عجزت عن أن تجد له سبباً منطقي  الذ لتبرر رفضك
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مُقنعاً، فألصقت رفضك بأحكام الدين الحنيف تزويرًا 

 فهذا الادعاء أرفضه أيضًا جملةً  من ث م.. ووادعاءً 

 ..وتفصيلًا 

أثارت تلك الكلمات غضب بعض شيوخ قبائل بلاد عين 

عن  جتطريقة بكري خر الآبار واستفزتهم، واعتبروا أن  

لق حدود اللياقة والاحترام وتقاليد بلاد عين الآبار، فع

 :دة قائلًا بح   الشريف علي

أنت الحضور والمناقشة فبلغيرك  وأن كنا نسمح لك إ -

فهم  ،القبائل رىمجلس شوأن تحترم أعضاء مجبر  ب

أن تتعامل شيوخك وأعمامك في المقام الأول، وعليك 

 أو أن تحيد ولا تخرج عليها ،بأصول اللياقة والاحترام

ول غير ، فالتجاوز مرفوض، وهذا التطاعنها قيد أنملة

 ن حدث منك مثل هذا التصرفمقبول أبداً في مجلسنا، وإ

 رىلس شوي اجتماعات بمجأمن حضور تمامًا منع فستُ 

 نعرفها أون أحتى رفض كل اقتراحاتك دون ، وستُ القبائل

 ...!نعرف مغزاها

لا يخسر معركته  تمالك أعصابه حتىمُحاولًا  فقال بكري

 :الأساسية التي حضر من أجلها
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ن تعاملت في وأعتذر إ، في كلامي تطاول كانن أعتذر إ -

ل تعامج حدود اللياقة، ولكنني أردت أن أمجلسكم خار

لس ها بأنفسكم في التعامل بمجصلتموقة التي أبتلك الطري

المناقشة القبائل، حيث الحيادية الشديدة، و شورى

بموضوعية )بعيداً( عن أمور القرابة وصلاة الرحم 

 ...!والمُجاملات

تلك ليست مُجاملات، هناك فرق  كبير بين الحيادية  -

 والموضوعية، والتطاول عند الحوار والنقاش، ففي بلاد

ر أصول يجب علينا أن نحترمها في كل مكان عين الآبا

 ...!وفي كل الأحوال

 الشيخ ولكن  م من كلامي تطاول، ه  ن فُ أعتذر للمرة الثانية إ -

 رهُ ونسب له قولًا وفس   عامر تطاول على مقام النبي 

عادي بشدة موقفه المُ ، ويبرر قضيتهحسب فهمه ليخدم 

لا أعرف -اء دعانتم جميعاً تعلمون أنه لتلك المسألة، وأ

كم ت  غضب  أدعاء باطل اإنه  إن قلتُ ف ؟هصفأ بم   حقيقةً 

اعتبرتم كلامي خروجًا عن هتاناً وزورًا بُ  الكلمة، وإن قلتُ 

 فماذا أقول وأنا أرى ..الأدب والاحترام وحدود اللياقة

وجميعكم يعلم كذباً  محمد  ورسولي جدينسب لكلمات تُ 

 ...؟!ذلك
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 :قائلً  الشريف عليفرد 

 !...؟اصحيحً  اومن قال بأنه ليس حديثً  ...؟!قال ذلك من -

ما في كلامه، و  الشيخ عامر لم يخطئعلمي أن   قدر علىف

 ...!صحيح نبينا  إلىنسبه 

 هدوء  شديد:في  فقال بكري

لشيخ مازن ا كتفي بحكموسأ ..تحدث عن ذلكأنا لن أ -

له ، فيوضح إن كان ما قاالفصل في هذا أمروله  ،المالكي

 .أم جانبه الصواب اعامر صحيحً  الشيخ

ت عن النبي ما قاله الشيخ عامر الفهري لم يثبُ  الحقيقة أن   -

   المعنى الحقيقي المقصود من هذه المقولة أو ما  كما أن

يتساوى معها من أخبار، هو ألا تعلموا العلم إلا لمن 

أهلها، وذلك كقوله  ضع في غيرويستحقه، فالحكمة لا ت

ُ  :سبحانه وتعالى ع ل  اللَ  ال كُمُ ال ت ي ج  و  اء  أ م  توُا الس ف ه  لا  تؤُ  }و 

يكون حفظ العلم ممن يفسده ويضره  من ث م، ول كُم  ق ي امًا{

ج به في أولى من حفظ المال، فالبعض يتعلم العلم ليحا

بعدم تعليمهم  رسول الله  الباطل، وهؤلاء هم من وص ى

ة على من مفاسدهم وتلبيسهم االعلم خوفً  .. فقد ورد العام 

 ،لماءلا تتعلموا العلم لتباهوا به العُ » :نه قالأ  عنه
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ولتصرفوا به وجوه  الناس إليكم،  ،ولتماروا به الس فهاء

السفلة هم الذين  ولا شك أن  .. «فمن فعل ذلك فهو في النار

 يتعلمون العلم من أجل ذلك..

لشيخ مازن ا أنهىشعر الشيخ عامر الفهري بالخجل بعدما 

 :المالكي كلامه، ولم ينطق بكلمة، فعلق بكري قائلًا 

رع كالس يف إن أعطيته لتقي و خيواتي وشيالعلم يا ساد  -

فيه ي سصادق مع الله قاتل به في سبيل الله، وإن ألقيته لشق

كما جاء عن سيدنا قطع به الطريق وأضل عباد الله.. 

ن ة أهل، فإ"للحكم :ابن مريم عليه السلام أنه قال عيسى

وضعتها في غير أهلها ضيعت، وإن منعتها من أهلها 

ا يننضيعت".. فهذا هو المنهج القويم والمفهوم الحقيقي لد

الحنيف، وخلاف ذلك تدليس وكذب وافتراء، ونحن لا 

تابة الكنطلب إلا أن يتعلم فتيان بلاد عين الآبار القراءة و

ساب، لنستفيد منهم في المقام الأول،  وبعض مسائل الح 

  ...!من حقوقهم اوألا نمنعهم حق  

واحد  وقت  في  القبائل أعضاء مجلس شورىبعض فقال 

 : هقولبعد في دهشة  و

 ...؟!حقوقهم -
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ة.. نيلإنسافي ا حقوقهم ...!.. حقوقهم في الحياةنعم حقوقهم -

 نبينا ي حين أن  ف -نهمكما تصفو-أليس من حقوق العبيد 

قال فبه العبيد،  ىأن ينادفظ من هذا الل منع حتى محمد 

 :«ل لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وك

غلامي وجاريتي وفتاي  :نسائكم إماء الله، ولكن ليقل

 أليس من حقوقهم الإنسانية حقهم في التعلم.. «وفتاتي

 فتيانال دنا لأحكام شريعتنا في معاملةولو عُ  ؟وتلقي العلم..

هذا ف، مسن معاملتهم والبر إليهحُ  لوجدنا الكثير والكثير من

يكم، خوانكم جعلهم الله تحت أيدهم إ»: عنهم قول النبي 

فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا 

صدق . «فأعينوهم تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم

 ..رسول الله 

  :زهرة المالكي فقال الشيخ أبو

 ...!الآبارأنت بهذا تثير الفتنة في بلاد عين  -

رجو كل ما أطلبه مطالب مشروعة، أ إن   ...؟!أثير الفتنة -

سادة )أن تحقق مصلحة بلادنا ومصلحة من يعيشون فيها 

 .. فهل هذا يستدعي أن تتهمونني(اعبيدً  -كما تقولون -أو 

 ...؟!بأنني مثير  للفتن
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 :عنه بكري مُدافعاً مُنحازًا إلى فقال الشيخ مازن المالكي

 ،عليبكري بن ك شخص   تهم بهأن يُ بشدة أرفض اتهام هذا  -

لماء بلاد عين الآبار، وهو من خيرة شباب وفرسان وعُ 

لأنه يتعارض مع  منكم غضب البعضيثيره يُ  وإن كان ما

أبداً أن يوصف بأي ، فهذا لا يدعو ومصالحكم مكأفكار

 مثله..من كان صفات لا يمكن أن يوصف بها 

 :ا تمامًاا حيادي  مُتخذاً موقفً  الشريف عليقال ف

ر ثارة الفتنة في بلاد عين الآباوصف بكري بأنه يريد إ -

طرح مسألة ووضح  فقط .. هوأبداً وصف ليس في محله

 .يه.فيها وجهة نظره، وإما أن نأخذ بها وإما أن نردها عل

 وهو ولكن دون تجريح أو تلميح بألفاظ لا تليق لشخصه..

ولا يمكن أن معروف  لديكم ومعروف  لدينا أيضًا.. 

الصفات.. ولهذا يقدم له بمثل تلك شخص  مثله يوصف 

عتذار عن هذا التجاوز في القبائل الا مجلس شورى

 ...!حقه

اطفة بع -شيخ قبيلة شداد-فقال الشيخ أحمد بن جابر بن شداد 

ابة كان قوله بمثلًا أن ينصره، فحاو  جياشة تجاه بكري، مُ 

 :لبكري في معركتهكبير  انتصار
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 لكنني لا أشككبن علي  بكريطرح مهما اختلفت مع أنا و -

ي قدر علملطلبه في البداية كان ل يورفضأبداً في نيته، 

 وهذا اعتراف مني بذلك، لتلك المسألةالشرعي  وفهمي

فأنا لا  ومادام الأمر كذلك، ...ذلك لا أخجل منأنا و

داد، قبيلة ش ابفتيان قبيلة شداد في كُت  م تعل علىأعترض 

 .من اليوم لذلك وسأسعى

ي فقال الشيخ مازن المالكي وقد انحاز لبكري تمامًا كما 

 :رأيه وطرحه بخصوص تعليم أطفال العبيد

 تيان،لفل امعينً  احدد في قبيلة مالك يومً نمن الغد سأما نحن ف -

ق ولنترك هذا الأمر لاختيار السادات، من يريد أن يلُح

ه جبرض لا نُ فتيانه بالكتاتيب فلا حرج من ذلك، ومن يرف

 مونحريُ يمُنع الفتيان من دخول الكتاتيب فعليه، ولكن لا 

 من العلم..

ار وهذا الانتص ،السريعتهلل وجه بكري فرحًا بهذا التطور 

 :يقول الشريف عليتفاجأ ب الذي حققه، حتى

ن مير فلا مانع لدينا في قبيلة زه ،الأمر كذلك طالما أن   -

 ..!.شيء ذلك، دون إجبار السادات على
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يخ تفاجأ بالش ري من هذا النصر بالغ السرور، حتىبك ر  سُ 

 يقول:عامر الفهري 

 هرة فهذا هو قراركم فلا مانع لدينا في قبيل طالما أن   -

و ا أأيضًا، فنحن مع الحق طالما ظهر لنا، ولا نكابر أبدً 

 ..الباطل والعياذ بالله إلىننحاز 

لاد في ب الكتاتيببم اليوم سُمح لأطفال العبيد بالتعل ذلكومنذ 

رعان ما ، وحقق بكري نصرًا كبيرًا لهم، وسُ عين الآبار

في بلاد عين م العبيد ( من تعلالعظيمة)فائدة الظهرت 

د جاأوغير متوقع،  الآبار، فلقد نبغ بعض أطفال العبيد بشكل  

بدأ و، الصعبة ومسائل الحسابوالكتابة القراءة  همالكثير من

ن يستفيدويجنون ثمار ذلك، وبار السادات في بلاد عين الآ

 زهرةإن الشيخ أبو  في أمور التجارة، حتى خاص ة ،منهم

يم رة الفتنه لطلبه تعلثاا بإالذي اتهم بكري  - نفسهالمالكي 

بيلة اب قلكُت   هعبيدطفال أرسل كل قرر أن يُ  -العبيد بالكتاتيب

بار بلاد عين الآما حققه بعض العبيد في  بعدما رأى ،مالك

 حيث بات بعض السادات يعتمدون على ،نجازاتمن إ

 عبيدهم تمامًا في أمور التجارة..
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تعليم أطفال  ظل الأمر كذلك دون إجبار السادات على

 بارالك   جارمن اهتموا بتعليم العبيد هم الت كثرفكان أعبيدهم، 

عي في بلاد عين الآبار، أما المزارعون ومن يشتغلون بالر

 رىيهتموا بذلك، ولهذا كان بكري ي موتربية الحيوانات فل

 .!..نهالأمر لم يكتمل )بعد( بالشكل المقبول والمرجو م أن  

ا فتعليم العبيد بات لتحقيق مصالح السادات وليس اعترافً 

ي أثار بكري فولهذا منهم بحق العبيد في العلم والتعلم، 

ن مذا الأمر اجتماعات تجديد حلف قبائل بلاد عين الآبار ه

ل عطي للعبيد الحق الكامإضافة بند يطالب ب.. حيث جديد.

هم وإجبار ساداتبل  ،اتم مثلهم مثل أطفال السادفي التعل

ا من جانب شديدً  اوهذا ما أثار رفضً  ...!ذلك على

 كيمن جانب الشيخ مازن المالأيضًا ظ ن، وتحف  المُحافظي

 ..نجماعة المُحايديو

 حتى ،متكررة ومناقشاتسجالات بين استمر الأمر كذلك و

 ه،رأيبالشيخ مازن المالكي قنع استطاع الشريف بكري أن يُ 

نساني بحت ليس لتحقيق كون تعلم أطفال العبيد أمر إ

ل أمام الحضور مصلحة السادات فقط، وذلك حين تساء

 قائلًا:
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 حنن ؟ملماذا يحُرم الفتيان من حقهم الإنساني في التعل   -

ن فيها، وليس م   طالبنا بتعليمهم لمصلحة البلاد بكل

خر، فحققنا من تعليمهم مصلحة لمصلحة طرف دون الآ

ان رًا، وأغفلنا رغبة الفتيوبات لنا ذلك ظاه   ،الأسياد

( في تلقيهم العلم وطمس الخاص ةنفسهم ومصلحتهم )أ

ننا تيافقهم في حياتهم، فلماذا نتعامل مع وعجهالتهم التي ت  

 لنا، يدهم الشدا ولاءن أثبتووهم م   ...؟!يقة الفظةبتلك الطر

 !ديننا يأمرنا بخلاف ذلك.. كما أن  

يف الشيخ مازن المالكي لرأي الشرانحاز وبعد نقاش  طويل 

 هذا البند في ضافةإفي النهاية تم بشدة، وودعمه  بكري

 بعض الرغم من أنه أثار لف قبائل بلاد عين الآبار، وعلىح  

لذين ا-ن يحايدالمُ  إلا أن   ،في بلاد عين الآباروالنقاش الجدل 

 قناع  النهاية إ جددين استطاعوا فيالمُ مع  -نباتوا مؤيدي

مر هذا الأ في بلاد عين الآبار بضرورة إدراجالناس غالبية 

، قبائل بلاد عين الآبار بعد تجديدهحلف بفي بند خاص 

 لامن الذين  - في بلاد عين الآباروذهبت طائفة من الناس 

و هرار هذا البند قإ تعتبر أن   -مريعرفون تفاصيل وحقيقة الأ

ار في ما قدموه لبلاد عين الآبل  لعبيد ل ةأكافمُ في حقيقته 

 ...!ملحمة العبيد
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جتماعات المتواصلة بعد ثلاثة أشهر فقط من الاو

والصراعات الفكرية والمناقشات المستمرة ناقشات والمُ 

 ائيالشكل النه تم الوصول إلى.. لتهبةالحادة والجادة المُ 

ف إضافة بنود جديدة، وحذلف بعد تعديل بعض بنوده، وللح  

وجودها، وإضفاء لمحة عصرية لا داعي ل بنود أخرى

حيطة في تلك مع ظروف القبائل والظروف المُ  تتماشى

ل القبائ عض البنود، وتم تسليمه لمجلس شورىب الفترة على

لاد في احتفالية كبيرة، وفي سعادة غمرت كل أفراد قبائل ب

  الآبار..عين 

نتهى أمر اكاملة، و تم تنفيذ توصيات الشريف بكريلقد 

ت وأثر لهذا الحد.ثار من آوما ترتب عليها ملحمة العبيد 

 بارن الآتجدد( كثيرًا في حياة قبائل بلاد عيبنود الحلف )المُ 

 تكبرملحوظ للغاية، و ة بشكل  والاجتماعي   قتصادي ةالا

مكاسب طائلة من  عن ذي قبل، وحققواوعظمت تجارتهم 

 بات هذا الوقت ارة، وتحسنت أوضاعهم المعيشية حتىالتج

ونال الشريف وكأنه العصر الذهبي لبلاد عين الآبار.. 

ل ناما كا بين قبائل بلاد عين الآبار، جد  بكري مكانة عالية 

ر بابلاد عين الآ قبائلونساء وأطفال عجاب شيوخ وفرسان إ

 .حد   سواءعلى 
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أوقات كثيرة هو محور الحديث بين أصبح بكري في 

ما والنساء أحياناً، وذلك ل الفرسان والشباب بل والشيوخ

 رأوا من فطنته وذكائه وفروسيته وطريقته في حل الأمور

. وفي في بلاد عين الآبار بفكر مستنير ومتفتح.. ةالمُستعصي

ع م -فارس قبيلة فهر-الد الفهري جمعت خ ةجلسة خاص

 ساحةوقت راحتهم بفي د عين الآبار قبائل بلافرسان بعض 

 التي يباشرها عاقر بن شداد بعد اعتزال تدريب الفرسان

 :قال والده عن الناس

حلف ال جرد التعديل في بعض بنودمُ  لم أكن أتوقع أبداً أن   -

سيغير حياتنا بهذا الشكل، فعندما كان يتحدث معي 

عيره أي كري في هذا الأمر من قبل لم أكن أالشريف ب

أي  نييأخذ م ولم ،هتمام، فأنا لم أهتم يومًا ببنود الحلفا

الذي كان  ،خلاف الشريف بكري وقت في الحقيقة، على

سئمنا  وعن بنوده حتى يتحدث عنهوفيه  يقرأيوم في كل 

في بعضها، ويغير  أخرى ويعدلويقترح بنوداً ، حديثه

ل بأنه عمل لا طائعمله  اتعجب من اهتمامه واصفً أوكنت 

 ..عتبر أنه يشغل به وقت فراغهلا فائدة، بل كنت أو منه
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 :الذئب بن شدادعاقر بن فقال 

 ورأي، ناضج وفكر ختلف، له عقل  مُ الشريف بكري دائمًا  -

ما هو معمول  على فقط يفكر خارج تفكيرنا، ولا يعتمد

 ألا تتذكر به، بل يحاول في كل وقت أن يوجد البدائل..

 ...؟!يا رجل ملحمة العبيد

يف تحدث عن طريقة تفكيره، كها بالطبع، ولكن أنا أأتذكر -

 ...؟!هاينظر للأمور وكيف يقُيمُ 

 قائلً:بن علي  فعلق الشريف بكير

ن أولكنني أتعجب من طريقة تفكيره، يبدو الأكبر خي هو أ -

 السبب في ذلك. ماهوتفقهه تعليمه 

 في (شيخ المُجددين)فشارك مالك بن الشيخ ربيع المالكي 

تقصيرهم وعدم  علىان قد لام بشدة الفرسان النقاش، وك

عقوب عند وقوفهم بجانب بكري في حربه ضد أولاد ي

ر لآبااقسم أنه لو كان في بلاد عين عودته من بلاد الشام، وأ

ولو خالف رأي كل  ه حتى)وقت الحرب( لكان خرج مع

 صابغاً بكري بشدة وخ قبيلة مالك، وقال مُنحازًا إلىشي

 : حيث قالكعادته لة ة مقبودعابحديثه ب
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س من بلغوا نفم، هناك الكثير أو فقهه ليس تعليمه... لا -

 نتقلجينات تهذا الأمر  ، إلا أن  عنه يزيدونقد علمه بل و

 ...!قبيلة زهيرفقط بين أبناء 

 ...!وأنا ليس كذلك مالك،أنا من قبيلة زهير يا  -

 فقال مالك مُداعباً:

يا  قبيلة زهير في كلهذه الجينات كون تأن  اليس شرطً  -

الشريف بكري  بكير، أنت مثلنا تمامًا، ولكن  شريف 

ي عم لبلاد عين الآبار بعد اوقائدً  ايستحق أن يكون زعيمً 

 ...!الشريف علي

بي لحمة العبيد، فأمن قبل م هذا أيضًا رأي أبي فيه حتى -

يا  الشريف بكري فارس ذو طراز خاص أن   كان يرى

 ...!رجل

 بكير:الشريف فقال 

ف شري بالمقتنع  فارس بلاد عين الآبار )العتيق(  بدو أن  ي -

 بالشريفقناعة الذئب بن شداد فأبعد الحدود،  بكري إلى

 ...!يا رجلحسد عليه يُ  أمر   بن زهير، بكري
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لقد ف-علق خالد الفهري بعدما انتهى الفرسان من الضحك ف

ن عتاد أالتي اقلد طريقة عاقر في كلامه حاول بكير أن يُ 

 قائلًا: (يا رجل)بكلمة دائمًا كلامه فيها  ينُهي

 بلاد يستحق ذلك، هو فارس حاباةالشريف بكري بلا أي مُ  -

 ،ةبالقو تفالفروسية ليس في الحقيقة، عين الآبار )الآن(

 فحسب، بل فيوالبندقية  ةجادة استخدام السيف والحربوإ

بل  ،رنافك   (بالغةمُ  )بلاجميعنا واتخاذ القرارات الجريئة، 

نا كثيرًا في ق تال أولاد يعقوب، وترددعدنا التفكير أو

 البدايةبكري كان قراره منذ ولكن الشريف ، وتشاورنا

 ىرفضًا نهائي ا، ولم يقبل فيه حت عاً ورفض غيرهقاط  

أن وتخطيطه  نا بفضل تدبيرهاستطعومجرد النقاش، 

ة نكل، وتلك ح  ائلنا البد ، بعدما أوجداكبيرً  احقق نصرً ن

 ...!غيره في كل بلاد عين الآبارب تتوفرلا وذكاء 

 خر:أمر  آ إلىفقال مالك مُشيرًا 

غير الشريف بكري من الممكن أن أو قائد أي فارس  -

 ،العبيد اعتبروا تلك المعركة يتكاسل معه العبيد، ولكن  

، وهو من هو معهم، هو وحده هي معركة الشريف بكري

وا يومًا لم يكون احقوقً  منحهممن حقق لهم مكاسب و
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ن ق لهم كل ما يطلبونه، فإن كنا الآزال يحق ، ومابالغيها

بلاد عين الآبار تعيش عصرها الذهبي، فالعبيد  نعتبر أن  

، وهم يعرفون ذلك، وفي أيضًا يعيشون عصرهم الذهبي

 ..الحقيقة الفضل كله يرجع للشريف بكري وحده

 بكير مُداعباً مالك:الشريف فقال 

 و سمعك الشريف بكري لغضب منكلا تقل )العبيد( فل -

 فور،ال على القبائل غضباً شديداً، ولشكاك لمجلس شورى

 حبه وتقديره لوالدكيراعي ولن يهتم أبداً بصحبتك أو 

 ...!جددينشيخ المُ 

 ضحك الفرسان وعاد عاقر يقول:

 أن يوجد مثله في هذا الزمن، نسان قل  بكري إ الشريف -

ا ه يأنا أعجب من طريقت أنتم لا ترونه بين فرسان العبيد،

 ...!رجل

 ...؟!يا عاقرألهذا الحد  -

ون دالشريف بكري )فقط  أن   أنا أرى.. بل يا رجل بالطبع -

ف الشريغيره( من يصلح ليقود بلاد عين الآبار بعد عمنا 

 ...!علي
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 مؤيدًا كلم عاقر، وناهياً الحديث: فقال خالد الفهري

 ر لند عين الآباقيادة بلاأنا أقولها لكم واسمعوها مني،  -

فنحن  هذا حالهم منذ أمد بعيد،يومًا،  تخرج من قبيلة زهير

 فالشريبلاد عين الآبار منذ تأسيسها وأولاد  نعرف أن  

ك ن لم يعلن ذلحتى وإ ةهم من يقودون الدف الكبير زهير

 صراحة.

 فقال عاقر مُداعباً الشريف بكير كعادتهما معاً:

 من أبنائه بكير أو أحد ناه أن يكون الشريفهذا ليس مع -

كري ف بم في واد  والشريقائداً لبلاد عين الآبار يومًا، فه

  ...!خر يا رجلفي واد  آ

 من جديد. لتدريبهمضحك الفرسان وعادوا 

حلم كل  هوبن علي  الشريف بكري باتبعد تلك الأحداث 

في وأخيرًا ا دي  ج كر  قبائل بلاد عين الآبار، وف   فيفتاة 

وعرضت عليه  حت أمه بهذا القرار السعيدففرالزواج، 

إلا أنه كان قد اختار ، وزهير الكثير من فتيات قبيلة مالك

كلثم بنت الشيخ مازن  علىوقع اختياره بالفعل، فلقد 

عندما مرة المالكي، شيخ قبيلة مالك، كان قد رآها لأكثر من 
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تعلق بها ، وعجب بها في بيته، وأُ مازن كان يزور الشيخ 

خباره، تتحدث عنه ما أعجبت به وباتت تترقب كل أه، كقلب

الجذابة، وبتواضعه  هخطف قلبها بملامح .. فلقدفي كل وقت

 أخلاقه، حتى اثةودم وفكره الراقي وشجاعته ،الشديد

كانت و ..لهن بحبها الشديد مقربيأخبرت بعض صديقاتها ال

ففرحت أمه  ،فاتنة الجمال هادئة الطباع متواضعةفتاة كلثم 

قرب المُ  استشار فيها صديقهكما ، فرحًا شديداً تيارهباخ

ذلك أبلغ  عه علىفشج   ،الفهري اخالدً  هارسرأوكاتم 

 التشجيع، وهذا ما جعله يتحدث مع والده في أمرها،

قبيلة  والده رفض زواجه من إلا أن   وساعدته أمه في ذلك،

 ر، وأقسم بأنه لن يتزوج من قبائل بلاد عين الآباتمامًامالك 

 ...!وإلا فلاأو قبيلة زهير إلا فتاة من قبيلة فهر 

جها أمام الشريف وبين السيدة صمود وزحاد دار نقاش 

 شجار  شبه  عن المألوف وتحول إلى خرج ىبكري، حت

لهما أقسم  الشريف علي والغريب في الأمر أن  بينهما، 

أو شداد من قبيلة مالك  بنهازوج نه لن يُ بأغلظ الأيمان أ

في ذلك سيتبرأ منه أمام  وإن خالفهقيد الحياة،  لىطالما ع

أي فتاة لخطبة  وطلب منه التقدمكل أهالي بلاد عين الآبار.. 
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 الشريف عليرغبة وذلك ل ،أو قبيلة زهير من قبيلة فهر

فلقد بدأ تقوية العلاقات بين القبيلتين، زيادة في الشديدة 

ة فهر منذ كبير لقبيل يتقرب في تعاملاته بشكل   الشريف علي

شيوخ  إلىواقعة ملحمة العبيد، كما تقرب شيوخ قبيلة فهر 

واضح في الآونة الأخيرة، وقامت بينهما قبيلة زهير بشكل 

تعددة في التجارة بين أكبر تجار القبيلتين... شراكات مُ 

شيوخ وتجار قبائل بلاد عين بين الشديد لاحظ هذا التقارب ت

زواج فارس  علىبقوة  الشريف علي لهذا أصر  الآبار.. و

أقل  علىأو  من قبيلة فهر (ولالأ)قبائل بلاد عين الآبار 

 ..قبيلة زهيرتقدير من 

أبيه، فهو لم غضب الشريف بكري غضباً شديداً من موقف 

 ة  يعتد أن يفرض عليه أمرًا من قبل، ومع ذلك بات في حير

 كيف له أن يضحي بحبه الذي ملك فؤاده طاعةف من أمره..

 .؟!..لأبيه

وظل هائمًا لأيام  شارداً  ،زناً شديداًحُ الشريف بكري حزن 

يمتطي جواده ويهيم وحيداً في الصحراء لساعات  حزيناً،

وكانت كلثم تنتظر زيارته  مُفضلًا العزلة بعيداً عن الناس،

زيارتهم منذ أيام،  ولكنه انقطع عن لوالدها كعادته كل يوم،

 .. في الأمر شيئاًويبدو أن  
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يعرف كما كان راقبه، تُ كلثم  يعرف أنلشريف بكري كان ا

إلا أنه فهم  ،كثيرًا ما دار بينهما كلام عابرفنشغلت به، اأنها 

لا شك أنها فهمت من و ،ئاًفي قلبها شي له من نظراتها أن  

بينهما أمرًا وعلاقة  أن   تبريع.. لذا كان معنىنظراته نفس ال

هذا الخيط وهذا يقطع  عليه أنتجمعهما معاً، لذا كان  جميلة

العلاقة التي لم تظهر بينهما، وينهي تلك  نشأالوصال الذي 

أن تموت قبل أن تبدأ تلك العلاقة  تب علىقد كُ لللعلن بعد، ف

تلك الخطوة، فلقد شغلته  لكنه لا يقدر علىوتظهر للنور.. و

 م علىقد  بات حزيناً طيلة الوقت، وكاد أن يُ وملأت فؤاده.. ف

قدر فمهما حدث لا ي ...؟!ه، ولكن كيف له ذلكخالفة أبيمُ 

زهير، كبير قبائل علي بن  أبيه، فهو الشريفخالفة مُ  على

ولقد  صاحب القدر والشأن الرفيع،قاطبة، بلاد عين الآبار 

ا... عن رأيه.. وفكر الشريف بكري ملي   أنه لن يحيدأقسم 

قد لا يقبل الشيخ رأي أبيه، ف لىن خرج عإوتأكد له أنه 

الشريف تأكد له رفض ازن المالكي زواجه من ابنته إن م

رقة بين قد يسبب هذا الأمر الفُ لتلك الزيجة.. بل  علي

لهذا السبب عاد الشريف بكري عن رأيه، ... والقبيلتين

الشريف  إلا أن   ،ه بتلك الزيجة مرة أخرىان يقنع أبوحاول أ
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ر   زال متمسكًا برأيه ما علي  أمهلت حاو... كما ا عليهمُص 

جع عن رأيه، ولكنها بكل الطرق أن تقنع زوجها بأن ير

 ...مرارًا وتكرارًافشلت 

ر ، قرالعصيبة في بلاد عين الآبار بعد أيام من تلك الأحداث

 صعيدأبناء عمومتهم فرع قبيلة زهير بزيارة  الشريف علي

وذلك بصحبة وفد من قبيلة زهير، ، قنامصر في مديرية 

 ادة،مئنان عليهم ومعرفة أحوالهم كالعطللا جميعاً نذهبوسي

د ر بلاحاملين معهم الهدايا من الخيول العربية الأصيلة، وتم

ة لقبيلحيث كثيرًا ما تبادل رجال فرعي ا، مميزعين الآبار ال

ب طلف ،الأخوة والمودة بينهم للحفاظ على أواصر الزيارات

 ،في تلك الزيارةهم أن يذهب مع من والده الشريف بكري

ة تريح من عناء الأيام الصعبة التي مر بها في الفترليس

 ويستنشق هواءً غير هواء ،وجوهًا جديدة ويرىالسابقة، 

ة كما قد تساعده تلك الرحلختلفة، مُ مناظر نجد، ويشاهد 

ا أمرً  بعدما بات أمر الزواج منها ،كلثم حبيبته على أن ينسى

عيد ص ذهب معهم إلىالفور و علىه ، فوافق أبومُستحيلًا 

 للشريف جعفر بن أكبر بنقبيلة التدبير مصر، وترك أمر 

 .مصرصعيد لحين عودته من زهير 
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مع وفد قبيلة زهير ذهب الشريف بكري في رحلة طويلة 

 نزلوا حتىالبحر الأحمر،  واعبرف ،ه كالعادةوأبهُ رأسي

م وصلوا مديرية قنا ث بالقصير، واستمروا في رحلتهم حتى

 الشريف أبوية التي أسسها عمهم تلك القر - قرية قاسم

 ابن-الشريف يوسف  ف علىفتعر   -زهير الكبيرالقاسم بن 

 -شيخ قبيلة زهير بصعيد مصر الشريف خالد بن زهير

 .وتقرب منه

في الخامسة  الشريف يوسف بن خالد بن زهير كان

بخمس  كبر الشريف بكريي ، فهووالثلاثين من عمره

فلازمه طيلة رية بعد، ذالرزق بمتزوج ولكنه لم يُ  ،سنوات

 يمتطيان الدوام نا يخرجان معاً علىكاقامته بصعيد مصر، إ

ن البلاد، فشاهد المزارع الواسعة، والأراضي ايجوبوالخيل 

، واستنشق هواء الممتدة، وشرب من مياه النيل العظيم

ا جد   خاص ةوفي جلسة  كبير.. مصر، فتغير مزاجه إلى حد   

 ،الشريف يوسف (الجديد) هع صديقفي بيت الشريف خالد م

، فاتنة قبيلة زهير في زينبلأول مرة  بكريالشريف  رأى

أخت الشريف و ،شيخ قبيلة زهيرت بن صعيد مصر، هي

كانت جميلة جميلات فتيات قبيلة زهير ، يوسف الوحيدة

نجبها والعشرين من عمرها، أ ةرابعفي ال ،بصعيد مصر
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يلة عن الإنجاب، بعد توقف زوجته مدة طو خالدالشريف 

وظلت ، التي لا يرفض لها طلباً لة لوالدهافكانت الفتاة المدل  

رفض الزواج من كل رجال قبيلة زهير الذين تقدموا لطلب ت

تنجذب  ب بأحد  منهم أو حتىعج  لأنها لم تُ الزواج منها، 

ها على جبرييقدر علي أن م يكن لوالدها  كما أن  ، لأحدهم

الصعيد أهل كما هو عادة  - اجتخطت سن الزو شيء، حتى

ر صفو وهذا ما عك   -زواج الفتيات في سن مبكرة حيث

ها الشريف آن رإما و.. حياتها مع أخيها الشريف يوسف

 ،ه من النظرة الأولىها فؤاد  حب   قتحماحتى  ،بكري

واستطاعت أن تتغلب بحبها على كلثم بنت الشيخ مازن 

لرغبة الشريف ، وةه شر طردبالمالكي، فطردتها من قل

فدخلته ولم  ،قلبهفتح لها بكري )الشديدة( في حب جديد 

تعلقاً  فؤادهعقله وعلق بها .. وسرعان ما تتترك مكاناً لغيرها

عنه سمعت بسبب ما به وأحبته  ، كما أعجبتأحبهافشديداً 

وإقدام وعلم وتواضع  ةإنصاف وشجاععدل ومن كرم و

حيث  ،ين الآبارفي بلاد ع ومكانة وعزة وفكر ورأي سديد

ات صفالمن  الكثيرتعمدت أن تسأل عنه وعرفت عنه 

شخص  جدت في قلما وُ  والتي ،بها يتحلىالحميدة التي 

 واحد.
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مصر بعد صعيد ة زهير لغادر الشريف بكري ووفد قبي

بلاد عين الآبار  إلى ددامت لخمسة عشر يومًا، عازيارة 

، وصورة على كل جوارحه ملأ قلبه وسيطر  والحزن والألم 

زينب لا تكاد تفارقه للحظة واحدة، يراها في مياه البحر 

يراها في أشرعة الصنادل، يشم كما ، شديدة الزرقةالأحمر 

 ن إلىوها معهم وهم عائدورائحتها في الهدايا التي حمل

أن نذ فم.. .غلال القمح والذرة والفول حيث صوامع ديارهم

ها رفة عين، كما أنط انت  بحسنها الف  عن باله ب لم تغها آر

ق الشريف بكري هذا البعد في كل حين، فلم يط تزورهباتت 

ا، وبات لا يستطيع فؤاده شوقً  وكاد أن يحترق والحرمان،

 ولا يهتم بشيء على ،شيء من أمور القبيلةأي التفكير في 

فشعرت ا يشغله، حتى ظهر عليه أن أمرًا هام  لاف عادته، خ  

وظنت أنه  ،بأمر جلل لوشغم هأن   به، وعرفت أمه الحبيبة

طبتها أحد  أن   خاص ةكلثم،  علىزال حزيناً  ما كلثم تقدم لخ 

مومتها من قبيلة مالك، ووافقت على الزواج منه، أبناء ع

زواجهما، فلقد  شيخ مازن المالكي علىها الكما وافق أبو

ناءً ب -انفراد على-ثت السيدة صمود المالكي مع كلثم تحد

ت لها لم  ف، هالحاحه الشديد عليوإ رغبة بكري على من )ح 

بلاد عين الآبار، قبائل بنها من زواج ا فكرةعن  (بعيد
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وتمسكه الشديد زوجها  الشريف عليأخبرتها بما كان من و

من زواج بكري بفتاة من قبيلة زهير أو فهر، ولم توضح 

زواجها من الشريف  أن  يقنت كلثم ألها أكثر من ذلك، ف

، وظلت حزينة باكية على حالها مُستحيلًا ا أمرً بات بكري 

ن تقدم لها أحد أبناء إفي الرمال، وما  س  حبها الذي دُ  وعلى

وعندما  ...عمومتها من قبيلة مالك لخطبتها وافقت دون تردد

طبتها  عاد الشريف بكري من صعيد مصر وجد حفل خ 

ما واجب فتوجه مع أبيه وقد   في ديار قبيلة مالك، امقامً 

ه الجديد، ب   تاد، ولكنه ظل هائمًا يفُكر في حئة كالمعالتهن

ولما سألته عن حاله لم يستطع أن التحدث معه، أمه حاولت ف

كشف حبه لصديقه خالد لكنه و ،عن أمرهلها ف شيك

 فاتح والده في الزواج منها، ولكن  أن يُ  لىالفهري، فشجعه ع

ري الثانية.. فلا يد لمرةلرفضه  بشدة شىيخ الشريف بكري

هذه طلب زواجه ه ا الذي قد يحدث بينهما إن رفض أبوم

تلك الخطوة  على هشجعالفهري  اخالدً ولكن صديقه  ..المرة

واحد  وبعد مرور شهر  ودفعه لها دفعاً ونصحه بألا يتردد، 

طلب الشريف بكري وتشجع تلك الزيارة عودتهم من من 

ينب بنت الشريف خالد زهير... ز منأن يزوجه أبيه من 

لاف ما كان يتوقعه الشريف بكري،  وعلى الفور علىو خ 
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به كثيرًا،  ب  ح  ور   ،الكريم الطيب هذا الزواج هأبوبارك له 

زواجه  على ة أبيهففرح الشريف بكري فرحًا شديداً بموافق

الفهري  اخالدً  ليخبر صديقه هرول مُسرعًاو زينب... من

طلب ، وخبر السعيد، ففرح خالد لفرح صديقهبهذا ال

بصعيد مصر زيارة أبناء عمومتهم من أبيه  الشريف بكري

الشريف تجهز  (فقط)وبعد يومين ، زينب للزواجلطلب يد 

 ووفد من قبيلة زهيروذهب مع ابنه الشريف بكري  علي

زينب بنته اصعيد مصر، وطلب من الشريف خالد  إلى

 ،باركالمُ  فرحب بهذا الزواجللزواج من الشريف بكري، 

كما  قات الود والمحبة بين فرعي القبيلة،الذي سيقوي علا

ومع بداية عام زواجهما، فرح الشريف يوسف بشدة ل

، للعروسين بصعيد مصركبير زفاف أقيم حفل م 1776

ن من نساء اثناا معهالشريف بكري زوجته زينب و وحمل

كعادة  - والبقاء معها بشكل دائم في بلاد نجد العبيد لخدمتها

ديار قبيلة زهير ببلاد عين  إلىا بهعاد و - عائلة زهير

، وأحبتها وقربتها شديد وحب    أمه بترحاب   اقابلتهف، الآبار

في  جميعاًا ووعاشها لقلبها، زوجة أحب أبنائإليها كونها 

 م.1790جاء عام حتى م،ئاوتفاهم  وو حب   
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هي  أحداث في هذا العام الشريف بكري على تمر 

فلقد مرضت أمه  ..الإطلاق على حياته في عليه الأصعب

ف مرضًا شديداً، ولازمت الفراش لعدة شهور، فتأثر الشري

ا ألمً كاد أن يموت حزناً و ا، حتىبكري لمرضها تأثرًا بالغً 

زناً حلمرضها  زينب بسبب مرضها الشديد، كما حزنت

اء، لها الشف متمنيةً شديداً، وظلت تخدمها طيلة مدة مرضها 

 د الشريف بكري، فكانتعن الكبير فهي تعرف جيداً قدرها

 فالشريف تمامًا.. زوجها زينب ترى الحزن وقد خي م على

ا، فهي الأم جد   خاص ةي كانت تربطه بأمه علاقة بكر

 والموجهة له في كل حياته، ةوالحبيبة والصديقة والداعم

ه تئنشله منذ الصغر، وهي من كانت سبباً رئيسًا في ت الأولى

يجلس  لشريف بكريا نب ترىعلى تلك الحالة... كانت زي

 تتألم من شدة تحت أقدامها بالليل يبكي وهيأمه  بجوار

تى ن عليها ح... وظل تحت أقدامها يخدمها ويهو   المرض

 عن تبنفسه، ورحل بعدما لقنها الشهادة ماتت بين ذراعيه

 ...في حياته اأحبهة إنساندنياه أحن وأصدق وأطهر 

 اخطيرً  اقاطبة وباءً ار بلاد عين الآبأصاب في نفس الشهر و
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أصاب كل أطفال بلاد عين الآبار، وكان الشريف  ،قاتلًا 

سنة،  13بأربعة أبناء هم ) صمود  ق  ز  بكري وقتها قد رُ 

 7 يعله بنائ، وأصغر أواتسن 9سنة، ورهف  11وبكر 

ام المؤلم، خر في هذا العنين( ماتوا جميعهم واحداً تلو الآس

ف بكري وزوجته زينب، الشري فكانت فاجعة عظيمة على

وكادت زينب أن تفقد  فقد أبنائهم، على وحزنوا حزناً شديداً

وما أحزن الشريف بكري وزاد مصيبة... عقلها من هول ال

 -بوالده وقد قرر الزواج  ئجو، أنه فأكثر من ذلك من ألمه

 ،مرأة من قبيلة فهرامن  -شهر واحد من وفاة أمهمرور بعد 

ري، في الأربعين من عمرها، مات اسمها خالدة شروان الفه

، ورغم اعتراض لا تنُجب كانت عاقرًاعنها زوجها و

احترامًا  تمام الزواج في هذا الوقتإ الشريف بكري على

 وأتم الزواج ،رأيه على يعلالشريف  ، أصروالدته لذكرى

 تلكعقب ، فقرر الشريف بكري له في الموعد المُحدد

 وجه هو وزوجته إلىعين الآبار، وت ترك بلاد ةالحادث

عتراضًا منه اصعيد مصر وأقاما فيها لمدة شهرين كاملين، 

 ذكرى رقد   الذي لم يحترم مشاعره، ولم يُ  زواج والده على
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 ...أمه الغالية

 بدمام عبزمن الإ اكثيرً تسعت اأما الدولة السعودية فلقد 

 بلاد عين الآبار فيقبائل زالت  ماوبن سعود، االعزيز 

ن ال موفي شهر شو، طبقاً لبنود عهد الولاء لقديما ستقلالهاا

 مرض الشيخ محمد بن عبد م1791هـ الموافق 1206عام 

 لقربفي العيينة با اب مرضًا شديداً، وما لبث أن توفيالوه

 ثنين من آخر شهر شوال، وكان له منمن الرياض، يوم الإ

 ،الله الأبناء ستة أبناء هم )حسن، وحسين، وإبراهيم، وعبد

وأقيمت له جنازة مهيبة ، العزيز، وفاطمة( ، وعبدليوع

 مامتباعه، وحزن عليه الإأحضرها جمع غفير من تلاميذه و

 طريف فيمقبرة الب ن  ف  زناً شديداً، ودُ حُ بن سعود العزيز  عبد

هاب الو دتباع الدعوة وتلاميذ الشيخ ابن عببأ ألم  و الدرعية،

قطار وفاته بين الأن تناقل خبر أوما ، يد لموتهألم وحزن شد

اليمنى الشهير محمد بن علي  قاضي والفقيهحتي رثاه ال

ة التي نظمها من واحد ومائ ةالشوكاني في قصيدته اللامي

 ما قال فيه:ن بعض م جاءحيث ، بيت
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  ُقيامتي    به قامت علي   صاب  م 

 لاقيت أعظم هائل  ما ومن كرب 

  ُلهُ كُ  به قد أظلم الكونُ  صاب  م 

 حائل زن  من الحُ  وكان علي حال  

  ُبلهُ وانبت ح   الدين   كنُ د رُ به ه 

 الغي مع كل باطل د بناءُ وشُ 

   لاي العُ ح  ر   طبُ لم قُ الع   ودُ ت ط  ما د  ق  ف 

 ول الأفاضل  حُ أدوار الفُ  ومركزُ      

   ا بموتهرً الدين طُ  ومُ لُ عُ  ت  ومات 

 ادل  الجن  تحت   الحق   وجهُ  يب  وغُ 

  ُدوتىصر قُ ة الع  الورى علامُ  إمام 

 لائ  ض  الف   ردُ ف   برُ الح   الشيوخ   شيخُ و

   بنور ضيائه لقد اشرقت نجد 

 لائل  دى بالد  الهُ  قامات  م   وقام  

  ُامركزً  ي الدين  ح  ز ر  حر  لم تُ  فلولاه 

 لاق  المع   كنُ رُ  للإسلام   ولا أشتد  
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   ب  لاح   حُ واض   وحيد  ولا كان للت 

 من كل عادل   ير  الس   عوجاج  ا يقيمُ 

   هان  م  في ز   م  و إلا قائما هُ ف 

 ل  باط   ة  ات  ام نبي في إم  ق  م       

   قده  لف   مانُ رو أن يبكي الز  ولا غ 

 الأرامل   هف  ك   ود  الجُ  يث  فقد كان غ  

  ُ؟سلم  خاري بعده ولمُ فمن للب 

 حاول  ا للمُ م  نهُ ا م  خب  المُ  بينُ يُ 

   ومن تري الكتاب   ا لتفسير  ن ذ  وم 

 ئل  سان للر  م   الدين   قه  ف   لأحكام       

   العلا ة   بل إلي جن  لا  ك   وما مات 

 لناق   مُ حمن أكر  من الر   أتاهُ 

   اه  اقُ ي  اشت   زاد   ردوسُ الف   ا لهُ ولم 

 ل  واص   ع  ا وأسر  فوً كُ  اله وكان  

 

**** 
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، سادة يا آفة الأمة الكبرى  الغلو الغلو..إنه ... إنه الغلو -
غلو من الأتباع، وغلو من الخصوم، غلو من الأتباع 

في مقام  الوهاب  ضعوا الشيخ محمد بن عبدو  حيث
في الوقت الذي كان فيه الشيخ يذم ف ..!يزيدو الأنبياء، بل 

حيث كان الغلو في  ،بل ويحارب الغلو في الصالحين
الصالحين من المحاور الأساسية التي كان الشيخ ينتقدها، 

 عتبروا أن  ا  حتى -سبحان الله -تباعه يغالون فيه أبات 
إن كانت و  لدعوته من الأصل، خصم   الشيخ   أكل من خ ط  

 على مر العصور في الأصل علىالدينية قامت  ى الدعاو 
 سلم، فهذا لا يعني إطلقاا خلوها من الأخطاء،لإقواعد ا

 بن عبدا الشيخ ئخط   ن ي  بات م   ،ولكن للأسف الشديد
اد دز ا ، بلالسلفية خصم من خصوم الدعوة الوهاب كأنه

 ،نفسهسلم من خصوم الإ أصبح حتى نحراف عن ذلكلاا
 ..طلقعلى الإ مقبول مبالغ فيه غيروهذا غلو 
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درس المواد الشرعية وهو م   صديقوهنا وقف الشيخ كرم 

من مشايخ الأزهر و بالمعهد الأزهري الثانوي بمدينة قنا، 

الشريف الأجلء، شيخ م ط ل ع وعالم من أصحاب الرأي 

فل تراه  ،هري في كل وقته الأز ي   ز   حافظ علىوالفكر، م  

 لىأحمد مالك ع الأستاذ فأذن له ، فطلب الكلمة  هغير  مرتدياا 

 الفور فقال:

تباعه أنه كان وحيد أ زعم حتىمن الأتباع،  غلو  بل  -

ي دخل فتلم  التيسلم بلد الإ وأن  عصره في العلم، 

علماء تلك البلد  ن  دعوته كانت بلد شرك وكفر، بل إ

 في حين أنه كان،  يعرفون عن العلم شيئاالا ةأنفسهم جهل

عاة لا يمكن دحض ود   لماءع   في عصره هناك من الشيوخ

الشيخ  أمثال ،تكفير المسلمين في بلدهم حقوقهم أو

محمد بن فيروز الأحسائي كبير الحنابلة في الأحساء، 
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، والشيخ أستاذ الشيخ نفسه الشيخ محمد حياة السنديو 

يل الصنعاني، وهو في الحقيقة سماعبن إ العلمة محمد

 لاو قبكثر عتدالا منه، وأعمق أثراا وأا أعلم من الشيخ وأكثر 

الوهاب  بن عبداعند سائر المسلمين، وإن كان الشيخ 

وغيرهم الكثير ممن لم ، وأنشط في الدعوة ،أوسط أثراا

مور يعدها الشيخ من الشرك التكفير في أ ون ير  ونوايك

 ...؟!مدالأكبر، صحيح يا أستاذ أح

 صحيح بكل تأكيد، بارك الله فيكم يا شيخ كرم، وكذلك -

بأنه العالم الرباني،  هملقبه بعض حتىمن الأتباع غلو 

د يق الثاني، مجدد الدعوة ا اء، ، أوحد العلمسلمي ةلإوالص 

صحابة  وجود، وهي كلمة لو أطلقها أحد علىشيخ ال

 .!..قلدو الشيخ ولربما كفروهلأنكر عليه م    النبي
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 يا أستاذ أحمد، وتلك حقيقة لا يمكن لنا أن قابلوفي الم   -

جديد،  بدينٍ  تىأنه ، إقيل صوم، حتىغلو من الخ  ننكرها، 

هب الأئمة ا مذ لىوأن دعوته مذهب خامس خرج به ع

لا يحترم وأنه  ع في الدين،بتد  م   وجاء بمذهبٍ  ،الأربعة

 ة، أوالنبو  أنه ادعىالقول ب أو ،الفقهي ةأصحاب المذاهب 

نه قرن الشيطان، أو أالدعوة  أن  منشأ من الخوارج، أوأنه 

ويكره الصالحين ولا يعترف  ،ويستهين به يبغض النبي 

ابن  أو أن دعوة الشيخ، وكراماتهم بالأولياء الصالحين

سلم، لإا ما كانت إلا مؤامرة إنجليزية على الوهاب عبد

ر تهامات أباطيل وبهتان وباطل ظاهلاكل تلك او 

 ..دعاءات لا أصل لهااأكاذيب و كما أنها ومكشوف، 

قال أحدهم م تهماا  فلقد وصل بهم الحد أن .بالضبط.. -

بريطانيا  صنيعة م عتبراا دعوتهو  الوهاب الشيخ ابن عبد
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سمه "همفر" زعم أنه ا ذكرات رجل بريطانيم   علىبناءا 

نجد نكاية في  إلى وأنه وجهه ،بالشيخ في البصرة التقى

لا يتسع  التييل اصمن التف اغيره إلى، و عثماني ةال الدولة

ذيب اكأو أباطيل دعاءات لاا كل تلكو  ،المقام لذكرها

وليس عليها دليل ي ثبت صحتها، ولا يمكن التسليم بهتان و 

 .بصحتها

من مشايخ الأزهر  ،الهادي حسين عبدشارك الشيخ هنا 

ا،  ا سا مدر يعمل و رفيع، المقام الرجل صاحب الالشريف أيضا

قرب أصول الفقه في المعهد الأزهري بقنا، وصديق م   لمادة

 حيث قال:  صديقللشيخ كرم 

غلو في الشيخ ، نعيش هذا الغلوسادة يا  هذا يومنا وحتى -

 أو غلو ضده، وليس عند المغالين من الطرفين استعداد
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البعيد عن التعصب، وعلمة المغالي ضد  للحوار الهادئ

صفه بكل سوء، وعلمة المغالي الشيخ أنه لا يقبل إلا و 

بل ويستعظم تخطئته، ولكن  فيه، أنه لا يقبل نقد الشيخ

لا يمكن أن تسقط عنه بشريته، فهو  رحمه اللهالشيخ 

في الحقيقة، وصاحب همة تزيح  مخلص لدعوته داعية

البيئة التي  ظروفو  ،ةودراية تام لقلة علمولكن ، الجبال

عندها وتصحيحها،  أخطأ أخطاءا يجب الوقوفنشأ فيها 

 .اا معصوما ليس نبي  فهو 

 :قائلاً  أحمد مالك فعلق

ألجأ  ،لقوةلاستعمال الدعوة الوهابية  ن  نصفين، إلنكن م   -

ومغالاتها ال القوة مثلها، ماستع خصومها ومخالفيها إلى

ا الشديدة  ها وصرف هالمغالاة في تشوي إلىدفعتهم أيضا
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لم يؤمن بها ثير أنه عن الك يةوالحقيقة المخفالناس عنها، 

ن فهو جهد أما ما ترونه الآإلا القليل في بلد العرب، 

تساع شأن لاطائلة تم إنفاقها خلل سنين  أتباعها، وأموال

نصياع لاللأسف الشديد تم ا (غربية)الدعوة، وتوجيهات 

ةمصالح في المقام الأول ، الغرض منها بقوة لها ، خاص 

كما أمام العالم،  سلمالإتشويه صورة في المقام الثاني و 

وغفلت  تلك الدعوة في بدايتهات ترك عثماني ةالدولة ال أن  

 قوةالعملت ب، ثم ما لبثت أن وقويت استفحلت عنها حتى

 االمقام الأول تحركا  في القضاء عليها، وكان تحركها في

ت خرجحركة عربية آنذاك  اعتبرتها  حيث ،اخالصا  اسياسي  

 ...!هالدين من التشوي خوفاا علىوليس  ،من بلد العرب

**** 
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أحداث من  بهاما تثاقلة بمنطقة نجد ل  مُ السنون  مرت

منتصف نحن الآن في و تطورات وصراعات لا تنتهي،و

ن يالثامنة والتسع الشريف عليولقد تجاوز م، 1804عام 

من   كبيرزال يتمتع بقدر   من عمره، ومع ذلك كان ما

 ولىجعلك تظن من الوهلة الأالتي توالقوة  العافيةوالصحة 

ه من اتزان عقله وما يتمتع بفزال في عامه الستين،  أنه ما

نفسه الأفضل بين كل شيوخ ورجال  جعله يرى ،ذكاء

 بلاد حكيم قبائلفكان يدعو نفسه ، بلا منازع القبائل الأربع

نه أ خاص ةخالفته، مُ  جوزي الذي لا (الأوحد)عين الآبار 

 عن استقلالهم الحفاظ علىة فذ   ةيعبقربو ءاستطاع بذكا

لاد برغم التطورات الكبيرة التي حدثت في الدولة السعودية 

ا، جد   خاص ةخلق لنفسه مكانة ، فخلال تلك الفترة نجد قاطبةً 

خ ووأهم شي أكبر)دائمًا( كونه  ون إليهينظر وجعل الجميع

 وقدرًا.. ا ومقامًان  س  قبائل بلاد عين الآبار 

، بكثير بكري فأحواله باتت أفضل من ذي قبل أما الشريف

الأمر ببل تحسنت علاقته مع والده مع مرور السنين، وق  فلقد 

وبات صاحب تجارة كبيرة في بلاد عين الآبار،  الواقع،

أثرياء قبيلة زهير، كما يمتلك مزرعة نخيل  أثرىومن 
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واسعة، ويعمل في تربية الخيل والنوق والأغنام ويتاجر 

تلك عدداً كبيرًا من العبيد والإماء الذين يحبونه فيها، ويم

ماله مثله تمامًا، ويعملون  ويخافون علىوأهله، ويوقرونه 

ومع معهم  ملزال يتعا ، وماوقناعة شديدة معه برضا

بكل حب وتواضع، فكان عبيده يلبسون غيرهم من العبيد 

يعمل معهم أفضل اللباس، ويأكلون مما يأكل هو وأهل بيته، 

فكان حالهم أفضل يعملون، ويشاركهم في كل شيء، حيث 

ن حتى إحالًا من غيرهم من العبيد في بلاد عين الآبار، 

... ما هم فيه من نعيم يحسدونهم علىبلاد عين الآبار عبيد 

، وله الأهم المدرسة الحنفيةصبح الشريف بكري عالم أكما 

طالبي العلم في بلاد عين الآبار، حضرها كل حلقة علم ي

العالم والفقيه الأول في كل بلاد عين الآبار، أصبح ف

، كما أعطاه والده تستجد لهم والمرجع لهم في أي مسألة

في خلافات ومشاكل الأفراد والبت في قضاء الحق في ال

قبيلة زهير، فأصبح قاضي القبيلة الأول بتفويض من أبيه، 

دون  فضلون عرض مشاكلهم عليهتخاصمون يُ المُ  بل بات

نصافه، وتواضعه الشديد مع بسبب حكمته البالغة وإأبيه، 

يحل محل أبيه في كل أمور قبيلة زهير، أصبح كما  ...الناس
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 تصدرة المشهد في بلاد عين الآبارزالت قبيلة زهير م وما

 ا من الداخل..متماسكة وقوية جد  

لك وما في بلاد عين الآبار )شداد أما القبائل الثلاث الأخرى

، بيركفيها نظام الحُكم عن ذي قبل بشكل   ريتغلقد ، فوفهر(

وذلك لاستحداث أمر جديد لم يكن للشريف بكري أو 

ه، زهير الحق في التدخل لتعديله أو تغييرعلي بن  الشريف

ن تعييي القبيلة من الداخل، أ ونشؤهذا الأمر خاص بتولي 

 شيخ القبيلة أو اختياره إن صح القول..

 - شداد محمود بن جابر بنالشيخ  بدأ هذا الأمر منذ أن تولى

خيه أون قبيلة شداد بعد موت شؤ -في السبعين من عمره

ولم يكن م، 1795الشيخ أحمد بن جابر بن شداد في عام 

 بهص  فلقد ن ... حكمة ورأي كأخيه االشيخ محمود بن شداد ذ

ه الشيخ أحمد بن جابر كشيخ للقبيلة قبل موته بعام  أخو

آلت ف، ون القبيلةعن مباشرة شؤ ، لمرض  شديد منعهواحد

 (في الحقيقة)لهذا الأمر  فئاًون قبيلة شداد ولم يكن كُ له شؤ

في  اضعيف الشخصية مُترددً رجل غير مؤهل له،  فهو

 ،نكة اللازمة في تدبير أمور القبيلةالح  ولا يتمتع ب ،أحكامه

في تنصيبه شيخًا  -لم يبديه –رأي لشريف بكري لكان و
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، تحدث مع أبيه في ذلكولقد بشدة،  هرفض حيثلقبيلة شداد 

 ولكن   ..الخاطئ وطلب منه أن يتدخل في هذا القرار

بلاد عين الآبار في  هلم يكن من اختصاصات الشريف علي

هم )، فأفراد القبيلة الثلاث التدخل في اختيار شيوخ القبائل

من يحكمهم، وليس  م الحق الكامل في اختيارهل من (فقط

أن من رغم ال علىو ..ذلكالآبار الحق في  لشيخ بلاد عين

كان يعرف كل بنود حلف قبائل بلاد عين الآبار بكري 

هتم بهذا الأمر من جيداً، وتناقش فيها جميعاً، إلا أنه لم ي

بنود حلف قبائل بلاد  اهتمام عند تجديدأي ره ع  قبل، ولم يُ 

عين الآبار... فتناقش مع أبيه في ضرورة تعديله والنظر 

لأمر تكرر في قبيلة مالك هذا ا أن   خاص ة، من جديدفيه 

 ...!حد   سواءوفهر على 

العزيز  ده الشيخ عبفلقد ن ص ب  الشيخ مازن المالكي أخا

شيخًا لقبيلة مالك  -في الثالثة والسبعين من عمره -المالكي 

مرضه، وكان تاجرًا كبيرًا في بلاد عين الآبار، وله وقت 

التي حسابات التختلف كثيرًا عن مور في تسيير الأسابات ح  

يعشق  رجلفهو ونها.. في تسيير شؤ ةليشيخ القبيعتمدها 

ن إ القبيلة ةمصلح على الخاص ةقدم مصلحته المال، ويُ 
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علم ورأي كالشيخ مازن المالكي،  ذاولم يكن ، ا معاًتعارض

ون أثرياء قبيلة مالك يستشيرهم في شؤقرب له التجار وف

 - وأصحاب الرأي السديدلماء عنه الفقهاء والعُ منع و ،القبيلة

قبيلة  كان يستشيرهم الشيخ مازن المالكي في حكم ىالذ

 سياسة الشيخ عبد ا أثر بشدة علىموهذا  -مالك من قبل

 موتون قبيلة مالك بعد العزيز المالكي منذ أن تولى شؤ

 . م1796عام أول الشيخ مازن المالكي في 

لشيخ اب  الشيخ عامر الفهري ابنه فلقد ن ص  أما قبيلة فهر 

كان و -في الثالثة والستين من عمره- الفهريعمر بن عامر 

عر، الأدب والش يهوىلماء قبيلة فهر الأجلاء، عالمًا من عُ 

كانت مع ذلك وله باع في بلاد عين الآبار،  شاعر هوف

، التي كان يتحلي بها الشيخ عامر الفهري ةتنقصه الحكم

تباعه ات شيخ القبيلة على مجموعة من أوزع اختصاصفلقد 

 شكلةيرجعون له إن فشلوا في حل م ،ةلمًا وحكمقل منه ع  الأ

 وتغيرت بطانة الشيخ عامر الفهري، في قبيلة فهر معينة

يلة م، وآلت شؤون قب1796توفي مع نهاية عام الذي  ،تمامًا

 الفهري..عمر الشيخ ابنه  فهر إلى
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ل ون قبائي أمثال هؤلاء شؤ تولأن   كان الشريف بكري يرى

ئل القباب أن   خاص ةي محله، بلاد عين الآبار أمر ليس ف

ا كانو ،بكثير هؤلاء منأفضل ضل الماء وشيوخ أفالثلاث عُ 

وحكمة بالغة، ويتحلون بالعدل أصحاب رأي سديد 

، نصاف، وكانوا شركاء لشيوخ القبائل في أمور الحكموالإ

في  وا من أهل الحل والعقدولهم باع طويل في ذلك، كما كان

 القبائل كانوا أعضاءً بمجلس شورى بلبلاد عين الآبار، 

ي مرت منذ تأسيسه، وشاركوا في أهم وأخطر الأحداث الت

 دشديقصائهم بهذا الشكل خطر بها بلاد عين الآبار، وفي إ

 ...!.على بلاد عين الآبار

 قصائهمإ وصل حد استبعاد أولئك الشيوخ الأجلاء أنه تم

شخاص آخرين، ولم أب القبائل استبدالهم في مجلس شورىو

 نلذيا-من أعضاء مجلس شورى القبائل القدامى  يتبق  

ة خاضوا معركة استقلال قبائل بلاد عين الآبار عن الدول

زهير  الشريف علي بنلا إ -برام عهد الولاءدية عند إالسعو

 ن، والشريف جعفر بن أكبر بكبير قبائل بلاد عين الآبار

لة زهرة المالكي من قبي اوالشيخ أب زهير من قبيلة زهير،

ا ث كانالعزيز المالكي، حي مالك لعلاقته الشديدة بالشيخ عبد

 ..شركاء في تجارة  كبيرة  
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في  ةطويل اتقشانمُ  الشريف عليع لشريف بكري مكان ل

ضرورة التدخل في الشريف بكري  افيههذا الشأن، طلب 

تبر عا الشريف علي ، إلا أن  اسةالهامة والحس تلك المسألة

من ئل ون القبافي شؤ اسافرً  تدخلًا يعُد هذا الأمر مثل  أن  

، حد   سواءخاصتهم على قبل عامتهم  هوقد يرفض ،الداخل

 يوم وذات ...أنهم جميعًا قبلوهم ولم يعترضوا عليهم خاص ة

والشريف  الشريف عليجمعت بين  خاص ةوفي جلسة 

 الشريفأوضح حيث  ؛تلك المسألة فيها ناقشوا)فقط(  بكري

لذي كل الا تقبل شيوخها بالش ةأن الناس بالقبائل الثلاث بكري

 :يراه الشريف علي، حيث رد قائلًا 

 على، بل يا أبتي لك ظاهرا كما هو ورضً  هو ليس قبولًا  -

هناك من يرفض بشدة أن يتولى  ،ذلك تمامًا العكس من

لا  الإفصاح حتى اولكنهم رفضوقبائلهم، ون هؤلاء شؤ

، الفتن من الداخل الا يثيرو ، وحتىيتعكر صفو القبيلة

 ...!وحرجًا أيضًا من شيوخهم الذين رشحوهم لهم

منا تريد  أنتأخوفاً من الفتنة،  الإفصاح ارفضوهم طالما  -

 ...؟!همداخل قبائل الفتنةنحن نثير فبدلًا عنهم أن نتقدم 

نوا جميعاً ن كافرض أنفسنا عليهم، والله حتى وإون
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لا  نون قبولهم لهم حتىسيعل ناعلن تدخلنن إيرفضونهم، ما 

يكون لنا عليهم الكلمة داخل قبائلهم.. هذا شأنهم ومنذ أن 

، ولكننا لم نتدخل تأسست بلاد عين الآبار ونحن نحكمها

بتلك الطريقة التي  ون القبائل من الداخل من قبلُ في شؤ

همنا من قريب أو من تريد أن تدفعنا لها.. هذا أمر لا ي

 ...!بعيد

د ويهم وحدة بلامن الأساس بل يهمنا ... ؟!كيف لا يهمنا -

لاء عندما يحكم بلاد عين الآبار أشخاص كهؤفعين الآبار، 

هل أ واليس مفه ،استقرار القبائل ةزعزع إلىذلك قد يؤدي 

 دالسدي رأيالصحاب أمن ليسوا وقد كمن سبقهم، وع   ل   ح  

  أبداً.. جيدون أمور الحكمحكمة، ولا يالوأهل 

خل ولا يجوز لنا أن نتدللقبائل الثلاث، هذا شأن داخلي  -

ره ث  يُ  فيه، ولقد مر هذا البند أمامنا عند تجديد الحلف ولم

هو ناه وقتها ولم يناقشه أحد، وكل ما فعلمن قبل  أحد

دون أن نضيف له شيئاً أو نحذف منه  اعتماده كما هو

 لهلتعدي رة أخرىيوم أن نتدخل م، فكيف تريد منا الشيئاً

 ...؟!بحجة التجديد، هذا أمر غير مقبول

 ...!ستتغير لهذا الحدالأمور  أنا لم أكن أعلم أن   -
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ل لا يجوز لنا الآن أن نتدخفهم ما أقول... ا ،يا بكري -

، فهذا سيؤدي إلى الثلاث كام القبائلونطلب تغيير حُ 

حيث ، فعلًا تخشاه أنت ما  وسيؤدي إلى ،عواقب وخيمة

 ..انفراط عقد بلاد عين الآبار

وقد يسبب بعض  ،يسبب بعض اللغطأنا معك أنه س -

ن مولكن لأن هناك من يؤيد ذلك في كل قبيلة  ،لافاتالخ  

سيكون الأمر محل جدل ونقاش ليس ، الثلاثالقبائل 

 ...!إلا

ذلك فلا مجال ل ،نالآكهذا  الا يجوز أن نناقش أمرً ... لا -

مجلس عضاء أف طريقة لذلك، د حتىل، ولا توجمن الأص

القبائل )جميعهم( قد تغيروا، ولم يبق منهم في  شورى

 عرفنت تعرفه جيداً، كما تزهرة، وأ اإلا الشيخ أب همكان

 همهميالعزيز المالكي، فجميعهم  علاقته القوية بالشيخ عبد

  مجلس شورىكما أن  بقاء هؤلاء في حكم القبائل،  نالآ

 ن حدثكهذا.. وإ صاصاته مناقشة أمرالقبائل ليس من اخت

 سبباً في نيكونوس اعلم أنهموأثرت تلك القضية، ذلك.. 

 ...!ون قبيلة زهيرعدم توليك شؤ
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 لىل عنؤصل هذا الأمر بداية، ونعم ...!لا يهمني ذلك أبداً -

 من هو أفضل الهم أن يختارو، وج  عو  ل ما قد اأن نعد  

هذا لمني  إن وجد في قبيلة زهير من هو أكفأ ،مني

 ...!الأمر

أتريد أن يخرج حكم قبيلة زهير عن آل  ...؟!كيف ذلك -

ي وأنا الذ وحكم بلاد عين الآبار من قبيلة زهير، ،فاضل

ا تتخذ منذ أن ولدتك أمكلذلك أعددتك  .. تركتك حر 

ع .. ومةبشد رض عليهاعتخالفها وأكنت أُ وأمورًا  مواقف  

سم مكان، وتحمل الهذا ال تكون أهلًا  ذلك كنت أتركك حتى

 ...!آل فاضل من بعدي، ويأتي ابنك ليحل محلك من بعدك

بار الآ .. فمصلحة بلاد عينبتيأنا لا أهتم بتلك الأمور يا أ -

 ...!أهم من ذلك كله

 امكوإخوتك وأعم ولكنه يهمني أنا... قد لا يهمك أنت ..لا -

ي  فبناء أعمامك.. مصلحة بلاد عين الآبار لا أراها إلاوأ

 اكم لها من قبيلة زهير، ومصلحة قبيلة زهير لاوجود ح

ك فاضل، هذا هو مذهبي وعليأراها إلا في أن يحكمها آل 

  ...!زم بما أقولأن تلت
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هم سيرفضون لماذا تفترض أنأنا أفهم ما تقوله، ولكن  -

 ...؟!زعامتي لبلاد عين الآبار ولزهير قبلها

ي يتدخلون بالطبع فون القبائل سن تدخلت في شؤإلأنك  -

 أحد شيوخ قبيلة زهير نغرو، وقد يُ ون قبيلتك أيضًاشؤ

لنفسه.. زهير حكم قبيلة  طلبفيخرج ويخارج آل فاضل، 

قبيلة زهير  عن قبضتكن خرجت ه في ذلك، وإنوسيدعمو

 وقد تؤول ..بلاد عين الآبار قبضتكمن  (بالطبع)ستخرج 

و بلاد عين الآبار لشيخ من قبيلة مالك أو فهر أ زعامة

ن في فنح... ترك أمرهما... أبداً لن يحدث ذلك... لاشداد، 

، الداخلي عن هذا كله، كل قبيلة من القبائل وشأنها غنى

هذا لشيوخهم يصب  واختيارهم السيئتختار من تختار، 

 ...؟!في مصلحتك أنت في المقام الأول

  ...؟!كيف يصب في مصلحتي -

 لشيوخهم فرضك )من الآن( فرضًا على اختيارهم السيئ -

الذي يفكر منهم في أن  زعامة بلاد عين الآبار، فمن ذا

وهم يعلمون أنهم  زعامة بلاد عين الآبار، ينافسك على

هم مؤمنون بذلك تمامًا،  ...؟!لحكم قبائلهم ليسوا أهلًا حتى

واعترفوا بزعامتك لبلاد عين الآبار دون أن يطُلب منهم 
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بلاد  لىوا لنا عرفاً يجعلني أفرضك عن  س   ذلك، كما أنهم

بلاد أما أرجع لهم في شيء... ن أحتى عين الآبار دون 

 رأس على كفي وجود الأولىعين الآبار فمصلحتها 

 ،بنود الحلفالالتزام بنحن لا يهمنا إلا ، وقادتها وشيوخها

 القبائل، ولا يجرؤ أحدهم أن يتعدى علىالذي يحكم كل 

 .مهما فعلوا بند من بنود الحلف

ر يحتاج في بلاد عين الآبا اعارضً  اأخشى أن يحدث أمرً  -

فلا تجد بلاد عين  ،الحكمة وأهل الرأي والحل والعقد إلى

في قبيلة  يؤدي تلك المهمة، وها أنت ذا ترى الآبار من

العزيز المالكي بطانة الشيخ  استبدل الشيخ عبدكيف مالك 

وأصحاب لماء وفقهاء مازن المالكي الذين كانوا جميعهم عُ 

ممثلي ن إ جار، حتىبمجموعة من التة، رأي سديد وحكم

لقبيلتهم مجرد تجار القبائل  أعضاء مجلس شورى

 .منتفعون لا يهمهم إلا تحقيق مكاسب كبيره لتجارتهم..

الأدب الفهري ها أنت تراه لا يهتم إلا ب عمروالشيخ 

اعه تبأيديرها جلها وترك أمور القبيلة ، الشعروحلقات 

مام الناس أنه أفضل من أالأقل منه حكمة وخبرة ليظهر 

 .شهم تمامًا.ماء قبيلة فهر فلقد هم  لكماء وعُ فيهم، أما حُ 

محمود بن هذا بكثير، ف أسوأ احالهها هو قبيلة شداد و
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يلة ها أنت ذا تراه لا يعرف أي شيء في أمور قب ..شداد

يطلب تافه ثنين في أي أمر شداد، وإن أراد أن يفصل بين ا

ك   المشورة، ه أصحاب الأهواء من قبيلة شداد، م  فيفت ح 

ون قبيلة أهذا يصلح لإدارة شؤ مية في أيديهم،وصار كالد  

 ...؟!كقبيلة شدادكبيرة وقوية وهامة وبالغة الخطورة 

 لاول في شيء.. الناس تقبلهم ليس لنا أن نتدخ طالما أن   -

 موقفاً ضدهم..  يجوز لنا أن نتخذ

 وستثبت لعواقب..ا أخشىني والله إ... من العواقب أخشى -

 ...!لك الأيام ما أقوله

ى انفض هذا النقاش دون أي جديد يذكر، فقناعة الشريف عل

وخوفه من ضياع زعامة بلاد عين الآبار جعله يتغاضي 

في تولي أمور الحكم في  ةعن كل تلك الأخطاء الجسيم

، ةالقبائل الثلاث، أما الشريف بكري فكان صاحب بصير

 لتصحيح الخطأ حتى ولو فقد ةوقف وكان يري أنه لابد من

 لرأيامكانته في بلاد عين الآبار، هو فقط يحلم بتأصيل هذا 

ختيار زعماء افي حلف بلاد عين الآبار، وبالتالي سيتم 

حفظ بلاد عين يي سذللقبائل بناء على نصوص الحلف ال

 الآبار لأمد طويل ولا شك..
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مل دام فبعد انقطاع عن الحزوجة الشريف بكري أما زينب 

 كبرالأبنهما اب الله ما، رزقهالثلاث سنواتاللمدة تجاوزت 

نقطعت افي العاشرة من عمره، ثم ن الآوهو الفضل أبي 

تجاوزت الخمس سنوات حتي لمدة  عن الحمل أخري مرةً 

كانت حديث  واقعة، وفي من عمره خالد في الرابعةرزقت ب

هاية نمع  ةللمرة الثالث هاتأكد حمل ،بلاد عين الآبارنساء 

شارفت ، وقد جديد مولود  بم 1804عام النصف الأول من 

 .خمسينعامها ال علي

ماء ) جف بئرم 1804عام  بداية النصف الثاني منومع 

خر القبيلة في حفر بئر آ توفشلالخاص بقبيلة زهير، ( عدن

إلى  -لعهد الآبار اطبقً  -دفعهم وهذا ما ببلاد عين الآبار، 

بار، بمنطقة عين الآالقبائل الثلاث  للجوء لشراء الماء منا

 لماءلعهد الآبار بأسعار أقل بكثير من أسعار ا اولكن طبقً 

ن خارج نطاق بلاد عي لمعروفة عند باقي القبائل الأخرىا

 ويلتزمقبائل شورى اليحدد هذا السعر مجلس حيث الآبار، 

 .كان ظرف لأي بزيادته اطلقً مُ سمح ولا يُ  ،الجميعبه 

أن  أنه لا يجوزبنود عهد الآبار أيضًا، وكان من ضمن 

 جف يللقبيلة التبئرها بيع ماء عن حد القبائل الثلاث أتمتنع 
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ولظروف  قليلة.. لشهور ستمر الأمر كذلك، واالماء بئرهاب

من  قبائل بلاد عين الآبار، وخسارتهم الكثيرب وبئةتشار الأان

ة - نوقهم وخيولهمأغنامهم و قبيلة  لبتاط -يلة مالكبق خاص 

تعديل بنود قبائل ال شورىمجلس في جلسة طارئة بمالك 

  ...!التجديد ىالآبار بدعوعهد 

 ...!التجديد ىنعم دعو

لائم ظروف تُ لا الآبار عهد بنود  لقد اعتبرت قبيلة مالك أن  

هذا التعديل  تلك الفترة، وكان مما سيترتب على القبائل في

قبائل بلاد عين ب رفع سعر الماءأو التجديد )المزعوم( 

ومساواته  ،قبيلة زهير على هسعر رفع من ث م، والآبار

مع  ليتماشى، وذلك بسعر الماء خارج بلاد عين الآبار

 قبيلةحل بوتعويض ما لبلاد عين الآبار، الظروف الحالية 

هنا خاض الشريف .. و.بلغت أوجها فادحة من خسائرمالك 

عن ئل القبا كري، وكان من ضمن أعضاء مجلس شورىب

والذي  (المزعوم)د ضد التجدي ةخطيرمعركة قبيلة زهير

كما )أو التحريف  ،التجديدأمر في  تساهلانحراف وعتبره ا

الشريف فبعد أن كان ... (نصًا هذا الاسم أطلق هو عليه

في بلاد عين الآبار، وله د معركة التجديد ن قام  ثاني  بكري
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تلك  ن يرفضبات الآفي ذلك،  الأكبر والأثر الأقوىفضل ال

هذا التجديد )المزعوم( خرج عن  أن   يرىلأنه الدعوة 

 اعد تجديدً لا يُ  -التصرفهذا -ه ، كونالطريق الصحيح

وكان القبائل  وقف في مجلس شورى، فالذي يفهمه المعنىب

باً خاط  حدة مُ وقال ب  بين كل القبائل وقتها،  ومكانة له شأن  

 مالك: قبيلة -تجُار بالوصف الأدق لهم -شيوخ 

)الأمر  ألا يتعارض همن شروطالتجديد ف، اهذا ليس تجديدً  -

ةمع المصالح  المنوط تعديله أو تجديده( المباديء و العام 

العهد أو  من أجلهاوضع المقاصد الأساسية التي العليا و

مقاصد عهد الآبار الذي بشدة خالف ، وتلك الدعوة تُ الحلف

التي تأثرت  ةالقبيل ةزره الأجداد في الأصل لمؤاوضع

فاظًا على والوقوف بجانبوجف بئرها،  ها، دعمًا لها وح 

الأخوة والمحبة بين قبائل بلاد عين الآبار، ولعدم  أواصر

ى، فهدف هذا العهد في الأصل هدف استغلال قبيلة لأخر

علينا أن نحافظ عليها يحترم قيمنا الإنسانية التي يجب  سام  

راعي أن يُ لتجديد يجب ا ون بلادنا، كما أن  في إدارة شؤ

أما  وع ويوافق عليه،مالمجهذا ويقبله  مصلحة المجموع،

وتحقيق  ،خاص ةمصلحة  (فقط)قصد به التجديد الذي يُ 
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كون  إيقاع الضرر بآخرين من ث مو ،ةمكاسب خاص

، التجديد افهذا ليس تجديدً ، بالطبع تعارضةالمصالح مُ 

طلب  مثل تلك التصرفات، هذا أسمى من أن يوصف على

في مصلحة  ليصب   خاص ةلظروف عهد الآبار تعديل بنود 

 ه أو الذي كنا ندعوتجديد الذي نعرفالأيضًا، وليس  خاص ة

ولتحقيق مكاسب  ، فالتجديد لا يكون لأمر خاصله من قبل

 .التجديد خلاف ذلك تمامًا..ف ،ةخاص

 :تحدياًمُ  زهرة المالكي الشيخ أبوفقال 

د جديتسبباً رئيسًا في  يف من كنت  أليس أنت يا سيادة الشر -

 التجديد هذه المرة لأن   مأ ...؟!بنود الحلف من قبل

 ...؟!ونه وتقفون ضدهيتعارض مع مصلحة قبيلتكم ترفض

ه الشديد من كلام الشيخ أبي الشريف بكري اندهاش أبدى

 زهرة من أنصار التقليدرة المالكي، كون الشيخ أبي زه

، الدوام على وكان ضد التجديد ،رببلاد عين الآبا المعروفين

عن  ، ولكنه تغاضىهذا الصددفي  له سوابق معروفةوبل 

ومدى تأثيره  ،في قبيلة مالك (الآن)ذلك، فهو يعرف مكانته 

بعد تقربه الشديد من ، خاصة ةالبالغ فى قرارت  القبيل
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فلن يعُارضه في  ومن ث مالعزيز المالكي،  الشيخ عبد همشيخ

ألا  الشيخ مازن المالكي، ورأى أيامحدث كلامه كما كان ي

فقال  ق لأمر جانبي، وتحدث في صلب الموضوعيتطر  

 :موضحًا

ار، وهذا أمر لا مت الكثير لبلاد عين الآبقبيلة زهير قد   -

وهي القريبة لكل  ،هي السند والعون.. فينكره إلا جاحد

قبائل بلاد عين الآبار، وهي الشريكة بقوة وقت المغرم، 

الآن ليس مطلوب الفضل الأكبر وقت المغنم، و وصاحبة

... بعد جفاف بئرها ساندتها في ظروفها الطارئةمنكم إلا مُ 

عهد الآبار.. وما أصله أجدادنا في  هذا هو المغزىو

يا شيخ أبا ات هيهات هيهف ...!بعيداً عن هذا الحديثو

 ...التي تقصدها بين هذه الدعوة للتجديد وتلكزهرة 

ةكان للمصلحة تجديد الحلف ف  ،ولمصلحة المجموع العام 

ة وررض وجميعنا اتفقنا علىحتمية، وكان ضرورة 

وتم  كل الأطراف، برضىأيضًا كان كما وقتها،  التجديد

وها أنتم تجنون ثمار  تفاق عليها بداية،بآليات تم الا

عصورها في  جديد، وعاشت بلاد عين الآبار أزهىالت

ودون  خاص ةلمصلحة كون التعديل أما أن ي عهده...
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فهذا لا ، واضحة وهكذا دون معايير رافالأط رضى

لن أصفه إلا ( تحيزت لهوإن )فهذا  ،أبداً ايكون تجديدً 

ومع ذلك خذوا عليه  ،خاص ةلمصلحة  كونه تعديلًا 

هذا حقكم، ولكن بطريقتكم تلك تفتحون علينا فالتصويت 

رقة في الفُ قد تكون بداية و ،كارثة قد يكون سبباً فيباباً 

 ...!بلاد عين الآبار، وهذا ما أخشاه

 ول:يقومنحازًا  لًا تحام  مُ  ودزهرة الذي يب أبوعاد الشيخ 

 .!..اكما طالبتم به من قبل، وهذا حقن نحن نطالب بالتجديد -

ري بذكاء أن يوبخ أعضاء أراد الشريف بكوللحظة عابرة 

 القبائل من قبيلة مالك، فذكر فضل من سبقهم مجلس شورى

 وبالغ في ذلك، وتحدث معهم ب حدة قائلًا:

جددين رحم الله شيخ المُ  ...!يخاشميا  اهذا ليس تجديدً  -

نا الآن لكان استطاع أن نالشيخ ربيع المالكي، إن كان بي

ف ما تريدون القيام به وصفاً دقيقاً، لأنه كان رجلًا ص  ي  

فاً من أهل الحق والعدل رحم الله شيخنا الجليل .. ومُنص 

المالكي، رجل الحق  لمنا الفاضل الشيخ مازنوعا

ا سادة لومة لائم.. يالله في  يخشى م يكننصاف الذي لوالإ
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هدم للثوابت والأصول،  ولتجديد، بل هافي  هذا تساهل  

له أو لغيره  خاص ة لمصلحة   له طرف   التجديد الذي يدعوف

... ظاهر تحريف  أقل وصف  علىهو  بل ا،لا يكون تجديدً 

أما  وكانت هناك ضرورة لذلك، كنا جميعاً معاً، من قبل

ولو افترضنا جدلًا  حتىا طلبكم ولمصلحتكم فقط، ذالآن فه

إلا  ،ةللعدد الأكبر من الجماعمصلحة أن في ذلك التجديد 

يضر أنه يهدم قيم عهد الآبار ويوأدها، هذا فضلا عن أنه 

ن عاي  ظاهر ومُ ، والضرر واضح وةالجماع منفئة 

فهذا هو  (قليلة)فئة ولو  التجديد سيضر   الما أن  طفللجميع، 

  ...!بعينه عتبره التحريفأ، وأنا ةرقبداية الفُ 

 :حدةب زهرةأبا الشيخ باً خاط  مُ  الشريف عليفقال 

 ...؟!زهرة أبوالتجديد يا شيخ بطالب نت تُ ومنذ متى وأ -

 وشهدناها، ةمن التجديد معروفتكررة المُ قفك افمو

 نملدينا ناقشاته، أنت ومُ القبائل  رىباجتماعات مجلس شو

ا تدري ي لف بكل قوة من قبل...بوا تجديد الح  رالذين حا

ا أن م على عنديدليل قاطع و له طلبك هذا، زهرةشيخ أبا 

 ...!بل تخريب اتريدون القيام به ليس تجديدً 
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 :الشريف عليزهرة بعدما أحرجه  فقال الشيخ أبو

 أقصد... أنا يعلأنا لا أقصد ذلك يا شيخ  -

 قائلًا بحدة وبغضب شديد: الشريف عليفقاطعه 

ذا وه طالبوا بتعديل بنود عهد الآبار ...!تقصد أو لا تقصد -

 ريفحقكم، ولكن لا تصفوه تجديداً، فالتجديد كما قال الش

ه التجديد ومفهومقواعد بكري، وهو الأعلم منا جميعاً ب

 ...!ةنوايا خبيث ن خلفه أبداً أيمدلوله، لا يكون م  و

لأول مرة بمجلس حدثت  (حادال) الشريف عليبعد كلام 

مالك  شادات كلامية بين كبار قبيلتيمُ القبائل  شورى

للتجديد مالك الأمر برفض طلب قبيلة  وانتهى ،زهيرو

شيوخ أحد هدد حتى ا حاد  استمر النقاش لكن المزعوم، و

 حتى وإن ،قبيلة مالك بعدم بيع الماء لقبيلة زهير مرة أخرى

 الشريف عليعليه  ورد  عهد الآبار،  بنودخالفوا بذلك 

هدده إن فعل مثل هذا التصرف سيكون عقابه له ، بل بقسوة

استمر ليوم   بعد نقاش وجدال وقول ورد   و ...!اولغيره شديدً 

لأول مره في تاريخ بلاد  -ذا النقاش والجدال نتقل ها ..كامل

حدثت قد ، فلالقبائل خارج مجلس شورى -عين الآبار

 قبيلتي مالك وزهيربين أفراد تفرقة ساخنة وحادة نقاشات مُ م

 !..وهذا ما نبأ عن خطر عظيم
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ي فمر يومين كاملين علي تلك الحادثة ومازالت المناقشات 

ر فه يلتيبعد وساطة قبالقبائل لم تنته بعد، و ىمجلس شور

صدر و ،إنهاء تلك المشكلةفي النهاية وا ستطاعا وشداد

 ، وتمبقاء الوضع كما هو عليهشورى القبائل ب قرار مجلس

نتهت او زيادة أيتثبيت سعر الماء كما كان من قبل دون 

 شورىمجلس داخل ولكن  ..تلك المشكلة عند هذا الحد

 ...!)فقط( قبائلال

تلك الحادثة كان  أن   إلا ،الخلاف هذاعلى الرغم من إنهاء 

زهير في شيوخ قبيلة في تفكير بعض الشديد لها أثرها 

روضة ) بئرالمعروف ب ستيلاء على بئر قبيلة مالكالا

المُبالغ فيه -قبيلة مالك عبيد  نظرًا لمضايقاتف ...(الخير

مع عبيد قبيلة زهير عند في تعاملهم  -والظاهر للعيان

جداً لساعات طويلة منتظرين  بقائهمإد وتعم   ،شرائهم الماء

زهير بعض فرسان ورجال قبيلة بحجج واهية، جعل 

ا منهم ظن  ، ةمن تلك التصرفات الغير مبررغضباً  طُ ييستش

عبيد قبيلة مالك مأمورن من سادتهم بفعل تلك  أن

يفعلون  لافهم من شراء الماء، التصرفات، حتي يمنعونهم 

شراء الماء من بئر  ليصرفوهم عنإلا تلك التصرفات 
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 كبر وأنقىبئر روضة الخير هو أ أن   خاص ة روضة الخير،

كان العدد الأكبر  هذالو ...في بلاد عين الآبارلآبار الثلاثة ا

في  -فضل شراء الماء منه، فبدأت تظهر من قبيلة زهير يُ 

أحقية تملك قبيلة  تتبنى ولةمسؤتهورة غير مُ دعوة  -الخفاء

قبيلة  نمأنهم الأحق به  حجةبزهير بئر روضة الخير، 

هم وفها، ، فهم أعز قبائل بلاد عين الآبار وأشرمالك

وما وصلت  ستقلال بلاد عين الآباراأصحاب الفضل في 

 قائدهم الشريف ، كما أن  الشريف علي جهود بفضلإليه 

في الحفاظ على عظم هو صاحب الفضل الأول والأ بكري

التي لم يشارك  صد هجمة أولاد يعقوبعندما وقف ل بلادهم

دعوة كما أنه صاحب  ..!فيها أبناء قبيلة مالك إلا بعبيدهم

.. الأفضل من ذي قبل مالتجديد التي غيرت حياتهم وجعلته

 -في الحقيقة - ن، هوما تنعم فيه قبائل بلاد عين الآبار الآف

لم تكن قبيلة زهير  ، فإنفقط ثمرة أفكار أبناء قبيلة زهير

موجودة في بلاد عين الآبار ما كانت أحوالهم بهذا الشكل، 

تصرفات  ن  كما أ ..بها وتلك حقيقة عليهم جميعاً الاعتراف

هانة بالغة لهم إ لعي في الأصلهم عبيد معقبيلة مالك عبيد 

 كانة عالية، ولا يمكن أن يتعاملواوهم أصحاب فضل وم
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منعهم من شراء  (فقط)معهم بتلك الطريقة، فقبيلة مالك تريد 

 قويل البعض ليءخالفة بذلك بنود عهد الآبار، وتساالماء مُ 

 رأيه قائلًا:

 رفع سعر الماءمن قبل طالبت  هي منقبيلة مالك  أليست -

 تعال  هم بعبيد قبيلة مالك يتعاملون مععبيد ؟!، أليس عليهم

كل قبائل  لىوهم أصحاب السيادة والفضل ع ،غير مبرر

 ...؟!بلاد عين الآبار

ا غير مريح بين بعض تلك الظروف خلقت جو   لا شك أن

ن يوالمندفع نيتهورالمُ  خاص ة ،شيوخ وشباب قبيلة زهير

القليل من بعض القام  ،ف غير حكيمتصر   وفي... منهم

 (روضة الخير) ستيلاء على بئرقبيلة زهير بالا فرسان

بنه الشريف اموافقة  وأ ،الشريف عليشورة دون م، نوةً ع  

أمور قبيلة  كل في متابعةدائمًا  ع لهيرُج  الذي  - بكري

 كماءالحُ  زهير خ قبيلةوشيوموافقة علم حتى دون  وأ -زهير

قبيلة مالك قاموا بالتعدي على عبيد ف، العقولولباب أولي الأ

ه، وما ل همك  تمل  وا وأعلن ،(روضة الخير) الذين يحرسون بئر

لمكان جميعاً هرعوا حتى قبيلة مالك بالأمر  فرسانن علم إ
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 فرسان بين عنيف   شجار   نشبأعداد غفيرة، فبو اسريعً  بئرال

( المرابطين بجوار بئر روضة الخيردين و)المُعتقبيلة زهير 

سرعان ما و، لإنقاذ البئر جاؤوا نالذي قبيلة مالك مع فرسان

البئر بالقوة،  قبيلة مالك فرسان سترد، واوتطور الأمر تسعا

ن على يعتدالمُ -قبيلة زهير فرسان أحد سقط ولكن بعدما 

 عرففلم يُ ، قبيلة مالكفرسان من  يد جمع   علىقتيلًا  -البئر

 ، وذلكظاهر القاتل الحقيقي الذي تسبب في موته بشكل  

 ..الذين جاؤا لاسترداد البئر لكثرة عدد فرسان قبيلة مالك

التي تبنت تلك الدعوة منذ  ةالشاب من الجماعهذا كان 

رجال الانتشارها بين  فيأول من ساعد هو بدايتها، و

ا فً معروا اب  كان ش ...قبيلة زهيرمن المُتهورين  شبابالو

 ،ه، في الخامسة والعشرين من عمراتكبرً مُ  أخرق  ه، تهورب

ر أكبجعفر بن العالم الجليل الشريف بن اوهو زهير  دعىيُ 

 ..زهيربن 

فزع  ،علي يد فرسان قبيلة مالك بعد سقوط زهير قتيلًا 

توترت نفسهم، وأقبيلة مالك شيوخ  حتىخبر، المن الجميع 

وتم دفن القتيل في قبور ، في بلاد عين الآبار الأجواء كثيرًا
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مقتل الشاب ألهب لقد و... على الفور زهيرقبيلة ديار 

وشيوخها وأطفالها ونسائها  قبيلة زهير فرسان كلحماس 

ي راق دمًا بهذا الشكل ففكيف ي ،حد   سواء علىوحكمائها 

فلا يمكن فمهما حدث بينهم من خلاف  ...؟!بلاد عين الآبار

تأسيس بلاد عين الآبار من مئات لهذا الحد.. فمنذ  تطورأن ي

بين القبائل الأربع، لم تحدث جريمة قتل واحدة  ،السنين

للغاية، أربك الجميع شيوخًا  ولهذا كان هذا الحدث جد خطير  

 ل شيوخ قبيلتيدخت  بدأ و ونساء.. اوعلماء وحكماء وفرسانً 

زهير  بين قبيلتي ب  ش  لاف الذي ن فهر وشداد لإنهاء الخ  

سبب عواقب وخيمة في بلاد الذي قد يُ لاف الخ  ، ذلك ومالك

 ..عين الآبار

في ديار قبيلة زهير  أيام ةلعدتتالية مُ ات جتماعا ةعد ت  د  ق  عُ 

بين رجال قبيلة زهير  ،القبائل مجلس شورىبعيداً عن 

ووساطة شيوخ قبيلتي فهر وشداد، وتمسك شيوخ قبيلة 

الك لقبيلة قبيلة مفرسان  أحد زهير بالثأر، وطالبوا بتقديم

جعفر  ريفوتمسك بذلك الش ..برجل ليكون رجلًا زهير 

قبيلة فرسان وشيوخ من  كبير   جمع  وافقه كونه ولي الدم، و

 ...علي ذلك الرأي لدرء الخلاف زهير
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لة قبي ارتتالية في ديدة اجتماعات مُ ع   ت  د  ق  عُ الوقت ذات وفي 

قبيلة مالك ووساطة قبيلتي شداد وفهر شيوخ مالك، بين 

كون طلب قبيلة زهير، قبيلة مالك شيوخ رفض حيث أيضًا، 

ببئر  العبيد كان من أول المتعدين على -القتيل-زهير 

زهير  وذهب قتل، ازادت الأمور سوءً فروضة الخير، 

 ،ولا سبيل لدرء الخلاففلا حكيم بينهم،  ..بعقول القوم

لاف  طة شيوخ قبيلتي، واستمرت وساواتسعت فجوة الخ 

 ...!ولكن دون جدوىشداد وفهر 

يتربص  بن عبدالعزيز وفي الدرعية كان الإمام سعود الثاني

تولى الحكم بالدولة  -الخلاف الذى نشب في بلاد عين الآبار

م بعد قتل والده عبد العزيز بن سعود 1803السعودية عام 

بمسجد الطريف بالدرعية وقت صلاة العصر بشهر رجب 

حكمه تحت تلك البلاد فرغبته الشديدة في ضم  -وهو ساجد

كان فكثب،  عنجعلته يراقبهم تقيده(  دون عهود ومواثيق)

دائمًا يتلقف أخبارهم، ورغم نصيحة من حوله بصعوبة 

لقوتها ووحدتها وتوغلها فى  السيطرة على تلك البلاد

نه لم يكن يعبأ بذلك، حتى وصلت له الأخبار اإلا  الصحراء،

فيما بينهم، ترتب  ن الآباربأن خلافاً كبيرًا حدث فى بلاد عي
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، وما للأبد وحدتهم يقد ينهعليه مقتل أحد رجالهم، وهذا ما 

 هذا نه علم بأن قبيلة زهير طرفاً أصيلًا فيازاد من سروره 

إلا أن  لبرهة طمأن لذلك وتبسم فرحًااالخلاف الناشب، ف

، فهو لابتسامةتلك اأزال عنه وجود رجل كالشريف بكري 

جيداً، يعرف رجاحة عقله وفطنته  يعرف الشريف بكري

ما كان منه و، وتوحيد الصفوف وقدرته على جمع الشتات

عتمداً في ذلك ترقباً الفرصة السانحة، مُ نتظرًا مُ ظل مُ إلا أن 

 غرور الشريف علي، وطمع الشيخ أبوزهرة المالكيعلى 

قادة بلاد عين ، وعدم فطنة وغيره من تجار قبيلة مالك

 ..الآبار الحاليين

هو  (لافهذا الخ   أصيلًا في طرفاً)كون قبيلة زهير  لعل

والقصد من  ...!خلق تلك الفجوة الكبيرةفي  يالسبب الرئيس

في النزاع  أصيلًا  اطرفً دامت قبيلة زهير  ذلك.. أنه ما

هم الطرف المهزوم مهما ف من ث موالقتيل منهم، و ،الدائر

 اوى بأي تعد   ، فالقتل لا يتسبدر من فرسانهم من تعد   قد كان 

ومن ن جميعاً للأخذ بالثأر، هذا يعني أنهم متحفزوو !..خرآ

الحل  القدرة علىتكون الحكمة والرأي السديد المُقنع و ث م

ة ،ا في بلاد عين الآبارفعلي   توالعقد قد غاب أن قبيلتي  خاص 
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در المطلوب من الحكمة وسداد الق فهر وشداد لم يكونا على

من الوسطاء بلا رأي  جماعة   مشهد  ر التصد  ف الرأي...

للرأي تمامًا وحكمة، وبلا قدرة على الإقناع، يفتقرون 

لاف خطير كالذي وقع في مؤهلي واليس، فهم السديد ن لحل خ 

ما كان يخشاه الشريف بكري  حدثوقد  ...بلاد عين الآبار

أن يكون مثل هؤلاء هم من يتصدرون المشهد في ...  تمامًا

  ...!بارفي بلاد عين الآ

بات هذا الأمر واضحًا لكل أصحاب العقول في بلاد عين 

والعجز التام عن حل  ،الآبار، فعدم الوصول لرأي سديد

لوسطاء )الشديد( وعدم المشكلة، أصبح مُفسرًا لضعف ا

 ن..تنازعيرأي واحد يجبرون عليه الطرفين المُ  اتفاقهم على

ر الآبا ينم( فارس بلاد عوهذا ما أفصح عنه الشيخ )الهر  

فارس قبيلة في جلسة جمعته مع  الذئب بن شداد (العتيق)

 لصديقهة خالد الفهري عند زيار.. وذلك فهر خالد الفهري

قد فلديار قبيلة شداد، ب عاقر بن الذئب بن شداد في منزله

 )الفارسزيارة عاقر والجلوس مع  خالد الفهري علىاعتاد 

قال فقد حديث، الذئب بن شداد لتبادل أطراف الالعجوز( 

 :تلكالذئب بن شداد موضحًا وجهة النظر 
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ي ن أتلك المشكلة كانت قد وقعت بي لو أن   ،تدري يا بنُي -

ة بيلقبيلتين من قبائل بلاد عين الآبار شريطة ألا تكون ق

ت كانلزهير طرفاً فيها، أقسم لك بالله وبأغلظ الأيمان 

 ...!ثنينومين انتهت في أقل من يا

مي الذئب، وكنت قد تحدثت مع عاقر منذ أعلم ذلك يا ع -

أو الشريف  الشريف عليتلك المشكلة لو كان  أيام أن  

الشريف جعفر ليسوا طرفاً فيها لكانت  حتى بكري أو

ي ن فوعت، فهم أهل الحل والعقد الحقيقينتهت منذ أن وقا

 بلاد عين الآبار..

 رحمو، الفهري وعلماء فهر الأجلاء اعامرً  رحم الله الشيخ -

ء، الأجلاالله الشيخ أحمد بن جابر بن شداد وعلماء شداد 

 لكنولو أنهم بين أظهرنا الآن لكان الأمر اختلف كثيرًا، 

ن لا يصلحون لشيء يا الآ -يقصد الوسطاء - الجيدين

 ...!رجل

ن وكل من جاؤوا لحكم قبائل بلاد عين الآبار الأربع السابق -

هم من  وعلم، حكمة   كانوا أصحاب رأي سديد وأهل  

نصار دعوته، الوهاب وأ ناقشوا الشيخ محمد بن عبد
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دعوته  وا قصورراستطاعوا أن يناظروه وأظهو

عيوبها... كانوا أهل علم وفقه... الشيخ عامر الفهري، و

بوجود والشيخ مازن المالكي، والشيخ أحمد بن جابر، و

.. ولا  -رحمهم الله جميعاً- الشريف فاضل بن زهيرسيادة 

 إمارة الدرعيةلفضل الأكبر في الاستقلال عن ا ننسي أن

 زهير..علي بن  يرجع لرأي الشريف

ن ماة ئل الأربع بعد وفون القباهم من تولوا إدارة شؤ لذلك -

ه لكان فلقد ، بن زهير الشريف جعفر بن أكبرأما قبلهم، 

 الشريف عليقدرًا ومكانه كبيرة في قبيلة زهير، وكان 

 ..وكأنه نائبه ي قبيلة زهيريعتمد عليه في أمور كثيرة ف

 عتكف في النهاية وترك الأمر للشريف بكري..ا حتى

هكذا.. الناس هي من  هو لم يترك الأمر للشريف بكري -

 ، حتىأمورهم ذهبت للشريف بكري وقصدته في كل

 ذهب له وتتركتالناس باتت أمور القضاء في قبيلة زهير 

ه في يا رجل.. الشريف بكري لا منافس ل الشريف علي

 ...!بلاد عين الآبار

 أنت هكذا دائمًا تنحاز له يا عاقر.. -



 الرحيل

 

 

343 

، بلاد عين الآبار ي أعرفه جيداً، وأعرف فضله علىنلأن -

ر الشريف بكري ترك أمر قبيلة زهير وفك ووالله لو أن  

 د..ما أخذ منه أكثر من يوم واح ،قليلًا لحل هذا الخلاف

 عقله بألف عقل يا رجل..

 تركيتل.. ولا يستطيع الشريف بكري أن لا يا بنُي.. هذا ق -

ء قبيلته ويجنح للوساطة.. فلو أنه فعل ذلك لتعنت أبنا

عمومته ورفضوا وساطته من الأصل... فمع القتل لا 

 .نا.عقول ولا بديل له إلا الثأر.. هذا ما نعرفه في بلاد

.. وتظل بلاد عين . يا عم مدطول الأيالخوف من أن  -

ل عباً من ذلك أن نضطر للدخورُ والأكثر  الآبار هكذا..

 في هذا الخلاف..

 ما لنا نحن وهذا الخلاف، شيوخنا من البداية انحازوا -

ن فنحن مجرد وسطاء لا أكثر.. أما إ ومن ث مللوساطة.. 

خر فنحن لا نستطيع أن نحيد عن ا آاتخذ شيوخنا موقفً 

 تهم يا رجل..اقرار

ن حد الفريقيي.. لو انحاز شيوخنا لأتلك هي المشكلة يا بنُ -

ولو جانب قرارهم  حتى... رارهمعلينا أن ننحاز لق

 الصواب، وتلك هي المعضلة..
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 ق أمرارا.. لا نفداتنا وتقاليدنا التي تربينا عليهتلك هي عا -

  ...!يا عم شيوخنا وأصحاب الرأي فينا

ا هل برأن يدأن يسلم بلادنا من الفتنة.. ويا أبنائي دعوا الله ا -

 عنا رفعااللهم  ..رفع عنا الشقاءللهم امن عنده.. اأمرها 

 ..!.الفتن ت  اللهم أسك  ... الفتن ت  البلاء.. اللهم أسك  

 .يا عم مين.. اللهم تقبلاللهم آ -

ه بأنف ص  وُ  ، وقرار  للأحداث غير عاديو سريع   في تطور  و

 طارئة دعا لها ةجلسل الشريف عليأعلن  ،غير حكيم قرار

حضرها جميع أعضاء  ،ئلالقبا مجلس شورىجميع القبائل ب

 - نفسهمعضاء قبيلة مالك أأ حتىالقبائل  مجلس شورى

غرض ب -ب عنها الشريف بكري لسبب غير معروفتغي  

 في بلاد عين الآبار.. إنهاء الخلاف القائم

ظ شديد تحف  مع في ظل أجواء ملتهبة و، خاص ةوفي جلسة 

من  الشريف عليأعلن  القبائل من أعضاء مجلس شورى

حق قبيلة ية الجلسة ودون تبادل النقاش بين الحاضرين، بدا

تنازل قبيلة بوطالب  ...!(روضة الخير) ئربزهير في تملك 

قتل ل وذلك، في غضون ثلاثة أيام فقطوتسليمه  مالك عنه
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لف لح   صريحوخرقهم ال ،ة زهيرقبيلفرسان أحد ة مالك قبيل

ا عاً بات  ويمنع من ،دين بشدة، الذي يُ قبائل بلاد عين الآبار

القتل والسحر وهتك ك :بشكل خاصجرائم بعض ال

ب عاق  حيث يُ  ،الأعراض والسرقة بين أبناء القبائل الأربع

لعقاب دون أي أشد ألوان ابالمذكورة تلك الجرائم  رتكبمُ 

محاولتهم السابقة خرق بنود عهد هذا بالإضافة ل تعزير،

رئيسًا لكل وطلبهم زيادة سعر الماء الذي كان سبباً  الآبار،

 -القتيل- أما بخصوص زهير بن جعفر تلك الأحداث،

ر د  فستقوم قبيلة زهير بتقديم ديته لوالده الشريف جعفر بالق  

لهذا القرار  قراءتهبعد  الشريف عليلب وط ...!الذي يحدده

رفض أخذ الرأي ه دون مناقشة، كما علي تصويتأخذ ال

 ...!دون تبادل للآراء عليه

بعد التنسيق  - زهير وفهر قبيلتيشيوخ ار ذا القرلهانحاز 

كون ي ومن ث م، جعفر ريفكما وافق عليه الش -المُسبق معهم

 -القبائل  بقاً لنظام العمل بمجلس شورىقبيلة مالك ط   على

ينحاز له رأي  القبائل الأربع بماقرارات الذي يفصل في 

 شيوخ قبيلة مالك ن  إلا أ فورًا،قرار النفيذ ت -الشريف علي

 بحجة أن   ،ف في حقهمجح  المُ  لقراررفضوا تنفيذ هذا ا



 الرحيل

 

 

346 

لأنه  ،في تلك الحالةاعتبار  اليس ذ الشريف علينحياز ا

عن تنفيذ قرار قبيلة مالك متنعت فافي النزاع،  أصيل   طرف  

 ؛قبيلة شدادأيدها في ذلك شيوخ ومجلس شورى القبائل، 

كما  ،قوحاد عن الح عدلالهذا الرأي خرج عن  أن  باعتبار 

القبائل من  لف نظام العمل المُتبع بمجلس شورىأنه خا

ضرورة النقاش وتبادل الآراء والحوار المستفيض في أي 

ام وخطير في بلاد عين الآبار، حتى يتم التوصل قرار ه

وهذا ما زاد من حدة التوتر، ففي  قرار عادل ومُناسب.. إلى

مجلس الصادر من  قرارالتنفيذ  نامتناع قبيلة مالك ع

لف قبائل بلاد لبنود ح   (أيضًا)نتهاك صريح االقبائل  شورى

ما دفع شيوخ قبيلتي زهير وفهر إلى عين الآبار، وهذا 

وتمسكهم الشديد بهذا القرار  موقفهم الإصرار على

 ...!المجحف

ة، ولهذا رفض كان موقف الشريف بكري واضحًا منذ البداي

عدم ر القبائل، حيث أثا حضور جلسة مجلس شورى

أنه  خاص ة حضوره الكثير من التساؤلات منذ البداية..

مصلحة قبائل بلاد عين الآبار، ولكنه  علىرصًا الأكثر ح  

، كما أبدى كثيرًاوناقشه فيه  أبيهكان يعرف بقرار 
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 القبائل، اعتراضه الشديد عليه قبل إعلانه بمجلس شورى

ا على الشريف علي إلا أن   ر  وتناقش بشدة،  موقفه كان مُص 

في هذا القرار مع شيوخ قبيلة زهير وأيدوه جميعاً، كما 

مرغمًا وطاعة للشريف  وافق عليه الشريف جعفر بن زهير

 ...!علي

 هذا القرار بمجلس شورى القبائل الشريف علي بعد إصدار

علن موقفه على الملأ، وفي كان على الشريف بكري أن يُ 

والوقوف  ،دلواضح لقيمة العوصريح  ءعلاوإبالغة ة أجر

الشريف اقتراح  رفض الشريف بكريوالإنصاف مع الحق 

ه وفي ،لكفي حق قبيلة ما جحفاًمُ  عتبره حلا  افلقد بقوة،  علي

تنفيذ حذر من كما  والإنصاف.. والعدل لحقل هتك صريح

فكك تستكون بداية الموافقة عليه  أن  عتبر او ،هذا القرار

 ...قبائل بلاد عين الآبار

 ل  ت  قُ قد وإن كان )قبيلة زهير أن  ف بكري يرىكان الشري

وإن  حتىخطأ غير مقصود،  فهو قتل   (فرسانهامنها أحد 

ن هم م  ف -فقط من بال الجدلوهذا  -ا مقصودً  قتلًا  عتبرا

، وإن كان في عقر دارهم قبيلة مالك أملاكعلى أولًا ا و  تعد  

لى رفع سعر الماء عبمن قبل( )مالك قد طالبوا قبيلة  شيوخ
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بمجلس  تمامًانتهى اا الأمر كان قد ذه قبيلة زهير، إلا أن  

قبيلة مالك مع عبيد قبيلة عبيد أما تعامل قبائل، ال شورى

أمر  فهذا  -عوند  كما ي  -هين بشكل  مُ زهير عند شراء الماء 

، ولو كان نقل له هذا الخبر ةبسهول كان من الممكن تداركه

القرار لا يكون .. وبالتالي .دةواح برهة  لكان حله في أقل من 

 فرض السيطرة علىالإستيلاء ودي عليهم والتعفيه لدرءه 

الذي لم يكن يومًا من حق قبيلة زهير،  ،بئر روضة الخير

لما حدث من أبناء قبيلة  مقبول   مبرر  وجود للا ف ومن ث م

فلا مبرر لهذا القرار في حق  ومن ث م ،تعديهم في زهير

 ...!قبيلة مالك

سب ح-في تلك الحادثة يقف مع الحق شريف بكري الكان 

سعى و، افورً  هاء تلك الأزمةإنضرورة يرى وكان  -قناعته

 بيلةوانحاز لق الناشب بين القبيلتين، الخلاف لدرء ادً جاه  

 أمر الوساطة..شداد وفهر في 

كان انحياز الشريف بكري لقبيلتي شداد وفهر في أمر 

في بلاد عين الآبار، هذا الوساطة كبارقة النور التي لاحت 

 المشكلة من جذورها وفقاً لما رأى الانحياز الذي قد ينُهي

حُكماء وعقلاء قبائل بلاد عين الآبار، فلقد فرحوا بتلك 



 الرحيل

 

 

349 

انحياز الشريف بكري في تلك  الخطوة فرحًا شديداً، ولكن  

، قاطبة وقبيلة زهير الشريف عليالمسألة كان ضد رغبة 

و مقابلته أ ورفضوا حتىامًا، لذلك رفضوا وساطته تم

 -وهلة الأوليمنذ ال -الجلوس معه كوسيط، وأخذوا منه 

بشدة  تخاذلًا مُ  اا للغاية، واعتبروا موقفه موقفً موقفاً عدائي  

يخالف به عادات وتقاليد وأعراف القبيلة، فكانت وساطته 

جدية، ولقد فهم الشريف بكري ذلك تمامًا، ولهذا عمل غير مُ 

ن وساطته كمن يدير الوسطاء من بعيد دون أن تكوعلى 

التدخل بشكل  مباشر بين أطراف النزاع، فكان يوجه شيوخ 

 ةويخطط لهم ويضع لهم الحلول المناسبقبيلتي شداد وفهر 

نحياز عدم الا لاف، وأول شيء طالبهم بهلإنهاء هذا الخ  

يجبروهما على الصلح ف ،نيتخاصمالمُ ن يالفريقمن لأي 

 ..لخلافيتم درء ا حتى

 صلح بينلل ادً جاه   على السير الشريف بكري عمل

من كونه أحد أبناء قبيلة زهير، تمامًا الخصوم، وتجرد 

أعلن رفضه الشديد لقرار ديارهم و وزار قبيلة مالك في

القبائل، وطلب منهم تقديم دية زهير بن  مجلس شورى

، فوافقوا على بنفسه جعفر ريفجعفر بالقدر الذي يحدده الش
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وقوفه  متدحوه علىامسعاه الطيب و تراحه، وشكروه علىاق

شيوخ قبيلتي فهر وشداد طلب من كما بجانب الحق والعدل، 

ما  كونقناعهم به هذا الأمر لقبيلة زهير، ومحاولة إعرض 

 على بئر ىتعد  القتيل كان أول من  لأن   قتلًا خطأحدث 

شيوخ  لم يجد قبولًا بينهذا الرأي  ولكن  ... روضة الخير

، وما زاد من ر بشدةعفج ريفكما رفضه الشقبيلة زهير، 

فلقد ... لموقف قبيلة زهيرحدة التوتر انحياز قبيلة فهر 

ة شيوخ قبيلة فهر، وتحدث معهم سذاج الشريف علياستغل 

قبيلة  انفراد، وذكر لهم موقعة ملحمة العبيد، وكيف أن   على

لك، وأنه زهير وقفت بجوارهم، في حين تخاذلت قبيلة ما

وجب عليهم رد الجميل لقبيلة زهير، ولقد حان الوقت لرد 

ة زهير دون الجميل.. فانحاز شيوخ قبيلة فهر لرأي قبيل

 ...!ثارمن آانحيازهم  ما قد يترتب علىوفهم لدراسة 

 الشريف عليأرسل للأحداث،  غريب  سريع  و وفي تطور  

م فيها ينذره قبيلة مالك شيوخرسالة تهديد شديدة اللهجة ل

أحد  لهم يسلمواإن لم  ،قبيلة مالك علىبشن هجوم واسع 

 غضون سبعة أيامفي  بئر روضة الخيرتسليم  فرسانهم.. أو

فرفض شيوخ قبيلة مالك تسليم أحد  ...!فقط من الآن
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سليم بئر روضة ت وافرسانها لقبيلة زهير، كما رفض

لتام ا مواستعداده وا قبولهموأعلنفي ذلك  وا... بل تمادالخير

الشريف بعد تهديد  فاصلة مع قبيلة زهيرحرب في دخول لل

دقت طبول الحرب بين سرعان ما ، ومالصريح له علي

 ...!خوةالإ

يقاف الحرب إحاول شيوخ قبيلتي شداد وفهر درء الخلاف و

وغضب الشريف بكري من ، التي باتت تدق طبولها

طويلة ولكن تسرع، ودخل معه في مناقشة المُ  أبيهتصرف 

 ..ون جدوىد

أن يوقف الحرب، واشترك مع قبيلتي الشريف بكري حاول 

 ها،ئدرفي جميعاً ولكنهم فشلوا في مسعاهم  فهرشداد و

ت الأمور د  قعوت  وموقفه  نظرًا لتمسك كل طرف برأيه

 ...!بشدة

خالف كل قواعد  وغير حكيم غير متوقع وفي تصرف  

 د   سواءح علىوالحكمة  انعدمت فيه الحياديةوالمعقول، بل 

 قبيلة مالك، ضد افي حربه قبيلة زهيرنحازت قبيلة فهر لا

وقوفهم بجانب قبيلة زهير سيجعل قبيلة  بأن   ا من شيوخهاظن  

، قبيلتي زهير وفهر معفي حرب  الدخول خشىمالك ت
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فتتراجع عن موقفها وتسُلم أحد فرسانها أو بئر روضة 

الأمور  جاء ما زاد، ولكن دون حرب الخير لقبيلة زهير

 ت حدةوزادع، والجم تبكترسوءًا، وتطور الأمر تمامًا، وا

في تصرف  لم  - أعلن شيوخ قبيلة شدادعندما  التوتر القائم

 -وافتقد للمعقول والحكمة والرأي السديد سبانفي الحُ يكن 

زهير وفهر،  تيقبيل ضدحربها  في قبيلة مالكم لانحيازه

 هرًارباً وص  ائل قُ أكثر القبهي قبيلة شداد  أن   خاص ة

وانحيازها لقبيلة مالك  تجارة مع قبيلة فهر،ات في الوعلاق

  ،فتراضمجرد الامن الأصل، بل وفتراضه ايمكن  لا اأمرً 

 ،كثيرًا لافة الخ  و  هُ اتسعت وبتدخل قبيلة شداد في الصراع 

لتهب، فانحياز مُ  جمر   علىوباتت قبائل بلاد عين الآبار 

مالك لك أمر يحسم الحرب لصالح قبيلة قبيلة شداد لقبيلة ما

 شديدة   زهير وفهر في صدمة   ولا شك في ذلك، وباتت قبيلتا

ن رغم مال م، وعلىأفسدت تخطيطهم بل وشلت تفكيره

 تيشارك فيها فرسان قبيلحرب يُ   دخولهم فيتهم أن  عرفم

فقوتهم  ،حرب خاسرة ، بالتأكيد ستكونضدهمومالك شداد 

قبيلتي مالك وشداد  وأعداد قوة (اأبدً ) كافئيلا وعددهم 

 فعاً، فعدولهم عن قرارعوا لذلك د  ف  إلا أنهم دُ جتمعين، مُ 

وهروب  وخوف جبن  خر بأنه سيفسره الطرف الآ الحرب
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ن تلصق بهم أ (ةبشد)يرفضون  صفات، وتلك ةمن المواجه

فلا سبيل إلا وعليه .. مناً لها، وإن دفعوا حياتهم ث حتى

 ...!خاسرة وإن كانت الحرب حتى

قبيلة زهير  قرارات وتصرفاتكل لقبيلة فهر  لعل تأييد

، واضحله مبرره البهذا الشكل وانحيازهم الشديد لها 

 نبهمعندما وقفوا بجاجميل النوع من رد كان لهم فانحيازهم 

 موقعة واديوأحداث العريبي هجوم أولاد يعقوب  لصد

 خري تلكوهذا من ناحية ... ومن ناحية أ ،ةالشهير انذرج

 ،يرةلأخا ةونالعلاقات القوية التي نشأت بين القبيلتين في الآ

، حتي أنه تزوج منهم الشريف علي بنفسهعمل عليها والتي 

 !..دربه في ذلك شيوخ قبيلتي زهير وفهر ىسار علف

 نحيازاهو ف -متوقعالغير  - نحياز قبيلة شداد لقبيلة مالكاما أ

ين بلا يضيع الحق  وحتى ،شيوخها لرأي ابقً ط   عدلللحق وال

ا قوي   د ار انحيازهم لقبيلة مالك جاء القبائل الأربع، كما أن  

ول أو المحسوب( حسب على تصرف قبيلة فهر )غير المسؤ

، كما كان يمثل وسيلة ضغط وجهة نظر شيوخ قبيلة شداد

على قبيلتي زهير وفهر للرجوع عن قرارهما بخوض 

 ..الحرب



 الرحيل

 

 

354 

وفهر للحرب، ودخولهم كطرف  ة شدادليبعد انحياز قب

 لاف، لم يبق من الوسطاء إلا الشريف بكريأصيل في الخ  

 الحربتلك إيقاف نشوب  حاول الشريف بكري، فمنفرداً

عمل ف ،وتشتت جمعهمبلاد عين الآبار  التي ستقضي على

 ،دادشت، وبدأ بزيارة قبيلة لفاتفكيك تلك التحا على بدايةً 

، لرجوع عن موقفهملليدفعهم فرسانها شيوخها ووتقابل مع 

 تلكلتهم مناقشكماء )في الحقيقة( في قلاء وحُ وكانوا عُ 

 وما توقعه قبل زيارته عكس طبيعتهم علىالمسألة، وهذا 

 ورجوعهم إلى ،خروجهم من هذا التحالف فوافقوا على، لهم

بشرط رجوع حظيرة الوسطاء كما كانوا من قبل، ولكن 

بهذا  هريف بكري أنقبيلة فهر عن موقفها، وظن الش

وهذا الوعد الذي استطاع أن يأخذه من شيوخ التصرف 

 للمربع صفر منبالخلاف  عوديقد قبيلة شداد وفرسانها، 

قبيلتي مالك وزهير دون  تصار الخلاف علىقا )أي جديد

ت إليه وهذا أفضل بكثير مما وصل تحالفات فهر وشداد(

 ..بلاد عين الآبار

 زارقبيلة زهير، ه بدار إلىد عوأن ي .. وقبلالفور وعلى
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، وجلس من الليل تأخر  مُ  في وقت   قبيلة فهرالشريف بكري 

وأقرب الناس له  مع خالد الفهري فارس قبيلة فهر،أولًا 

الفهري لم يكن من أصحاب الرأي  اخالدً  إلا أن  وأعقلهم، 

 لم يكن من أصحاب المواقفو ،رغم أنه فارسهم بقبيلة فهر

قبيلة شيوخ عنتاً شديداً من ت  شريف بكري ال، فواجه الحازمة

، إصرارًا شديداً تحالفهم مع قبيلة زهير فهر، وأصروا على

انحياز قبيلة شداد لقبيلة مالك ليس في  وذلك لأنهم رأوا أن  

 ،لقبيلة فهرائل بالقأقرب قبيلة شداد ف (..بداية)في محله 

بيلة ق شارك فيهتُ  (تحالف)انحيازهم لقبيلة مالك ضد  معنىو

قبيلة  ا، فهذه الحرب لا تهمفهر هو قطع لكل الصلات بينهم

 ...!ناقة ولا جملفيه س لهم لي هو أمر  وشداد من الأصل، 

تحالفها مع  منقبيلة فهر أن تخرج وفي المقابل لا تستطيع 

وهم أصحاب فضل سابق  ،بسبب قبيلة شداد قبيلة زهير

الرغم من  وعلى ..معاً عليهم عند وقوفهم ضد أولاد يعقوب

ستمرة إلا أنه فشل في إقناعهم ي المُ رمحاولات الشريف بك

، بات وقوع الحرب أمرًا مُرتقباًوفي النهاية ، تلك المرة

قبل أن ينصرف من اجتماع  -وصفها الشريف بكري  حرب

 قائلًا: -قبيلة فهر
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. فحروب ..ةولا محال الفائز فيها خاسر حرب   تلك -

ولا ترد  الأرحام، تقطع تفُسد ولا تصُلح، ةالإخو

تشمت في الطرفين كما أنها ، ةحق إلا بعار وخيب

باء لألطخ سيرة اتيمتد عارها حتي الأعداء، و

لا ، فتصفهم بأنهم كانوا أهل شر وعدوان وإجدادوالأ

 .ختلف أبناؤهم... فعودوا إلي رشدكم يرحمكم اللهاما 

يش جالإطلاق، فكان قوام  ن غير متكافئتين علىاكانت القوت

 قبيلة زهير وفهر ثلاثمائة فارس، وكان قوام جيش قبيلة

سان قبائل فر ومالك خمسمائة فارس من أشجع وأقوىشداد 

 ...بلاد عين الآبار قاطبة

وأقواها في تلك الحرب أعز فرسان بلاد عين الآبار خرج 

قاطبة، كانوا مُتفرقين غير مُتحدين، مُتناحرين غير 

قبيلة شداد فارس من بعيد مُتحابين.. خرج فيها على جواده 

مُتثاقلين وخلفه فرسان قبيلة شداد  عاقر بن الذئب بن شداد

فارس ... وبجواره ظهر مُتأهباً ومُستعداً للقتال  ومُترددين

 وخلفه فرسان قبيلة مالك يلة مالك، مالك بين ربيع المالكيقب

 ... وفي سكون وترقبكانوا على أهبة الإستعداد للحرب

فارس قبيلة فهر خالد يد جواده )الأظهر( لاح من بعشديد 
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وكأنهم يجرون أنفسهم  خلفه فرسان قبيلة فهرمن و الفهري

 أما الشريف بكري فلقد خرج بين فرسان قبيلة زهير ...جرًا

أي  يشُهر سيفه في وجهألا أقسم  المتحمسين للقتال، وكان قد

!، فمازال الأمل يلوح ..بلاد عين الآبارفرسان فارس من 

 ه ويدفعه لإيقاف تلك الحرب!..أمام

ا ميعً وا جأما فرسان العبيد بقبائل بلاد عين الآبار فلقد انصاع

لك الحرب أو في تلرأي الشريف بكري، ورفضوا الخروج 

ن المشاركة فيها، وانصرفوا جميعاً لأعمالهم في بلاد عي

 الآبار وانتظروا ما ستسفر عنه الحرب في النهاية، وما

ة في أن ساداتهم لم يطلبوا منهم المُشاركسهل عليهم الأمر 

 الحرب..تلك 

م هخر، يتملكج فرسان القبائل الأربع ينظر كل منهم للآخر

، وخرجت النساء من خلفهم الألم والحزن وعدم الرضا

قف في بعدم قتل أخيها أو أبيها الذي ي متوصي كلا  منه

 ،لة من الحزن والترددلجميع في حاوكان ا، هة المُقابلةلجا

منطقة  لآخر، حتى وصل الجميع إلىل يتهامس كل منهم

 -ردد يُ  الشريف علي أخذالآبار، عند بئر روضة الخير، و

 :وأخذ يقول -الأبيض شاهق  جواده اممتطيً  كانو
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 ...!من ينتصر له حق التملك ...من ينتصر له حق التملك -

 غيظبنظرات ال يعل ريفنظر فرسان القبائل الأربع للش

 د عينيد، وكأنه هو من كان سبباً لوصول بلاوالغضب الشد

ة لمصلحة قبيل هنصافه وتحيزالآبار لتلك الحالة، فعدم إ

فاوضات التي أجراها ا خلال المُ د  زهير كان واضحًا ج

 شارك فيها الشريف بكريالتي و ،فهر وشدادقبيلتي شيوخ 

 . تهافي نهاي

حرباً  فكانت، مهل   على اشتبك الفريقاندارت الحرب و

ة كانت عبار ،خوة وأبناء العمومة والأصهارالإ بين باردة

ظل فرسان القبائل الأربع  استعراض قوة لا أكثر،عن 

عاقر ج وخروبدأ العرض بيتبارزون حتى غروب الشمس، 

 ،خالد الفهريفارس قبيلة فهر بن شداد، وقابله  بن الذئب

ر، الآخ اب أحدهمولم يص ،اوقوي   وقدما استعراضًا طويلًا 

فرفض وطلب المبارزة  ما خرج مالك بن ربيع المالكيك

ه أخوقدم فت، المُشاركة في تلك العروض الشريف بكري

ا، ئعً عرضًا را وقدما أيضًا -بأس اذا ي  قوسًا وكان فار   - بكير

 ..خرهما إصابة الآاحدإولم يتعمد 
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خر، الواحد تلو الآمن فرسان القبائل الأربع  عددخرج كما 

وفي نهاية اليوم نفس الطريقة،  علىا عروضًا ووقدم

 دون أن يصُاب أحداً منهم بخدش  واحد، نصرف الجمعا

ذين وكان في انتظارهم النساء والأطفال والشيوخ الكبار ال

نتظرين عودتهم من حرب لا يقدرون على حمل السلاح مُ 

 (..!خوةالإ)

فرح الجميع بعودتهم سالمين، كما فرح الشريف بكري 

ل وسيبدأ بالفععلى درء الخلاف من جديد، وحاول أن يعمل 

 أنصارمن  هيديمؤوبعض  الشريف علي ولكن  من يومه، 

في  مساعي الشريف بكري بشدة الحرب رفضوا فكرة

ه بسبب موقفة بشد يالشريف عل، كما نهره ذلك اليوم الصلح

 .تخاذلالمُ 

تلك  الفرسان فيبسبب تصرفات  اضبً اغ الشريف عليكان 

، وحث الفرسان على في يومها الأول (دةالبار)المعركة 

 ..والالتحام بقوة لإنهاء الحرب الخروج في اليوم الثاني

 ىعل ةوا قد بيتوا النيكانخرج الفرسان في اليوم الثاني و

بعدما نجح الشريف بكري في  ستمرار على تلك الحالة،الا

دون إفصاح،  فيما بينهمليلًا رُتب قد تفاق ان الإوك إقناعهم،
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يأخذ الشريف بكري فرصته كاملة لدرء الخلاف، حتى 

ويجبر شيوخ القبائل على الصلح بعدما يعاينون بأعينهم 

جميعاً في الذين يرغبون  موقف فرسان بلاد عين الآبار،

دون خسائر  ينتهي هذا الأمرل فاوضات من جديدلمُ اعودة 

 في الأرواح..

واستمرت  ،شديد استحياء يحاربون علىظل الفرسان 

الشريف ولكن  ستعراضات كما حدث في اليوم الأول،الا

، وغضب غضباً شديداً لم يعجبه تصرف الفرسان علي

من الجميع  بنفسه، وفي غفلة   ةوقرر ان ينُهي تلك المسأل

ناحية فرسان قبيلة شداد، وظن الجميع  شديد   مهل   ىتقدم عل

ين ح وعلىالفرسان بإيقافه،   منفلم يهتم أحد   ا،عاديً  اأنه أمرً 

شيخ قبيلة شداد  طع رأسوقرة أشهر سيفه بسرعة خاطفة غُ 

صفوف واقفاً بين بن جابر بن شداد، وكان االشيخ محمود 

 ، ولم يكن قد أخذ حذره عندما رأىالأولي دفرسان قبيلة شدا

ةمُقبلًا عليه،  الشريف علي الفرسان كانوا قد  أن   خاص 

مر الأ رقوا جميعاً في استعراضهم كالعادة... ولكنغ  

 -بن أكبر بن زهير اجعفر الشريف  غرب من ذلك أن  الأ

 صدمةهول من ائل بلاد عين الآبار قبل أن يفيق فرسان قبو



 الرحيل

 

 

362 

توجه قد و باغتهم -قتل الشيخ محمود بن جابر بن شداد

قبيلة مالك شيخ أشهر سيفه وقطع رأس سرعًا بحصانه ومُ 

 الذي عجز عن صد ضرباته العزيز المالكي، الشيخ عبد

فدقت طبول ، ، وسقط قتيلًا بين فرسان قبيلة مالكالقوية

 ...!تمامًامجرياتها رت تغيالحرب و

فرسان شداد ندفع ا ،شرسة بين القبائل الأربع ت حربدار

ومالوا على فرسان فهر وزهير  بعد قتل شيوخهم،ومالك 

دوا من استطاعوا أن وصأمامهم، مدوا بقوة الذين ص

 منهم..  يصدوه

فهر تي فرسان قبيل علىمالك وشداد  تين قبيلفرسا انهال

فرسان فهر كما هجم ، عظيمة مقتلةقتلوا منهم فوزهير 

أما  ...وقتلوا منهم الكثيرفرسان مالك وشداد  علىوزهير 

في حيرة شديدة، ن يفكان يقف بين الفريق الشريف بكري

ل، اتويقف بوجه هذا ليمنعه من الق   ،ول أن يمنع هذايحا

وسفك  ومنعهم من الاستمرار في القتل دئتهمته ويعمل على

يمنع البعض فوأبناء عمومته، أهله بوجه  قفي ..خوةدماء الإ

فرسان  فارس من ذا لم يتقدم أيهلو ...من الفتك بالبعض

فهر  قبيلتيووقعت ب ه،وامتنعوا عن ،مالك أو شداد لقتاله
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كان أول من قتل و ،منهم الكثير ل  ت  ، قُ نكراء هزيمة وزهير

 الشريف علي ماهمن قبيلتي زهير  تلك الحرب في

 ...الذين أشعلوا نار الحرب بفعلتهم والشريف جعفر

تي وسط فرسان قبيل (بكير ومحمد) الشريف علي ندفع أبناءا

ن م انقتلوا منهم بضع فرسثأرًا لمقتل والدهم، ف مالك وشداد

مالك بن ربيع خرج لهما حتى  فرسانهم.. وأقوىعظم أ

د بكير ومحمن يالشريفواجها ف بن شداد عاقر همعو المالكي

حاول وخالد الفهري داً قاص  مالك توجه  كماقتلوهما معاً... ف

ليه ع قضىوه من غمده سيفالفهري أخرج  اخالدً  ولكن  قتله، 

ن مسالم المُ  - فتغير موقف خالد الفهري ،ةواحد بضربة  

داد تي شبيلقفرسان  لىعانهال تغيرًا تامًا، ف -الحرب بداية

 وقفهولم ي... فقتل منهم العدد الكثير ،بالسيف مالك ضرباًو

 ىحتالمبارزة منهمكين في  زالا بن شداد، وماعاقر إلا 

 وينادي بصوت   ،خ بقوةصرُ سمعا صوت الشريف بكري ي  

م منهيطلب  ،فرسان قبائل بلاد عين الآبارخاطباً مُ  ال  ع

 :يقولوظل  قتاليقاف الإ

عن سفك  أن تتوقفوا ي كانت بينناالتم بالمودة كأقسم علي -

الدم والأرحام التي قطعتموها أقسم عليكم بصلة  دمائكم...
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يا فرسان مالك وشداد  أنفسكم لأنفسكم... قتالأن تكفوا عن 

من  وقد نسي الشيطان أن يمحإن كان  ،وفهر وزهير

 إن كان في قلوبكم... وتوقفوافوبكم مثقال ذرة من حب قل

نتهوا ازهير فبالله عليكم  بن بكرير لمن تقدي ثقال ذرة  م  

عيدوا سيوفكم في أغمادها... والله لقد سقط من بينكم أو

أعز الناس وأشرف الرجال... ويكفينا ما حل بنا من كرب 

 أفيقوا يرحمكم الله... أفيقوا يرحمكم الله... ومصيبة...

 أفيقوا يرحمكم الله..!

نصاع له احتى ريف بكري شن سمع الفرسان نداء الإما  

خالد  بن شداد عن قتال عاقرنصرف اف، دون تردد الجميع

وانصرفوا قبيلته،  الفهري الذي ذهب ليطمئن على قتلى

داد تل من قبيلتي مالك وشقُ قد و جميعاً من موقعة الآبار،

 قبل بدء الحرب.. هنيتوقعون لم يك كبير عدد  

فرسان من  معركةومن بقي معه بعد ال عاد الشريف بكري

خالد ، كما عاد حاملين قتلاهم ديارهمإلى ة زهير قبيل

 ديارهم مالك إلىقبيلة فرسان و ،بن شداد وعاقر ،الفهري

ن بلاد عي م الحزن والألم علىوخي  حاملين قتلاهم معهم، 

 .قاطبة الآبار
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 ،تلىبعد الانتهاء من مراسم دفن القو وفي ديار قبيلة زهير

 ،لهاك د عين الآبارقبيلة ترك ديارهم وبلاالقرر بعض أفراد 

 :قالو غضباً شديداً همفغضب الشريف بكري من تصرف

نا كفي حرب إنها بلادكم ودياركم أتتركون دياركم لهزيمة  -

 ...؟!البداية ذننتيجتها م نعرف

 :فرد عليه أحدهم قائلًا 

كيف لي أن أعيش في بلاد عين الآبار بعدما كان وما  -

 ...!أنا سأذهب لأعيش بين أهلي ...؟حدث

 حنون فقال الشريف بكري بعدما هدأ غضبه وبصوت  

 عطوف:

 ...؟!فهنا أهلك ،ين ستذهبأ إلى -

يا سيادة الشريف أنا لي أهل في الحجاز، ولي أهل في  -

 ...!فلا تحمل همي مصر، سأدبر أمري،

 ...!لك ما تشاء -

 ،قبيلتي زهير وفهرالكبير في  ومع ذلك ورغم عدد القتلى

لاف وإيقاف درء الخ  ل جديدن مالسير  الشريف بكري قرر
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نصابها الصحيح، إعادة الأمور إلى والشنعاء،  الحرب تلك

، ما كانت عليه من قبلإلى بلاد عين الآبار وإعادة 

أن يقُنع شيوخ  -بعد جدال طويل ونقاش حاد -واستطاع 

الحكيم لدرء وفرسان قبيلتي زهير وفهر بذلك القرار 

لا تشتهي ما بياح جاءت الر-ولكن  يقاف الحربالخلاف وإ

أثناء في حدث أمرًا لم يكن في حسبانهم جميعاً، ف -السفن

مام سعود أرسل الإ ،جتماعهم الأخير بديار قبيلة زهيرا

بلاد عين الآبار، قبائل داً شيوخ وزعماء رسولًا قاص  الثاني 

له  ، تابعين وخاضعينهستسلام له ولحكم  يطلب منهم الا

كسابق  د أو مواثيق، دون عهوكغيرهم من قبائل نجد

أميرًا عليهم، له وقبولهم  هتحت حكم، وضمهم عهدهم

 ...!دعتم  المُ  عتناق مذهب الدولةاو

من مبعوث الإمام سعود الثاني  ةم الشريف بكري الرسالتسل  

لعرض الأمر  ةمُهلة بسيطوطلب منه العزيز،  بن عبد

مبعوث قبائل بلاد عين الآبار، فانصرف شيوخ مع  هبحثو

الشريف أرسل الفور  ىالثاني من فوره.. وعل م سعودالإما

فأصيبوا ، شداد ومالكبيلتي قشيوخ لى إالرسالة تلك بكري 

، وبلغ منهم الحزن الشديد زع والخوفعر والفذجميعاً بال

 العديد مناهم بموت و  ت قُ لقد تفرق جمعهم وخار  ، فمبلغه
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لتدبير  عقلًا وفهمًا وحكمة (الأكثر)فرسانهم وشيوخهم 

والرحيل من  الهجرة الرجال والفرسان عظم، فقرر مُ الأمور

 ...!بلاد عين الآبار

شداد  ن من قبيلةهاجرواختار المُ  طويلًا لم تدم بعد مناقشات 

لك ن من قبيلة ماهاجروأما المُ  ملجأ لهم... بلاد العراق

 قبيلة فهرمن ن مهاجروالختار وا ... فقصدوا بلاد الشام

من  .. ومن رفض الهجرةالأستانة ةعثماني  عاصمة الدولة ال

في بلاد عين  البقاء بلواق -وكانوا قلة –بلاد عين الآبار 

واعتناق مذهب  لحكم دولة آل سعود همخضوعمع  الآبار

 د.الدولة المُعتم  

الخضوع لحكم دولة آل يقبل أما الشريف بكري فلم يكن 

د نقسام الشديكما أنه لا مجال لتفاهمات بعد هذا الاسعود، 

الشريف  قرر، فقبائل بلاد عين الآبار صفوف بينالذي دب 

وحمل أفراد عائلته  (لسةخ  ) ترك بلاد عين الآبار بكري

أبناء  من اكبيرً  اكما صاحبه في هجرته عددً وقرر الهجرة، 

 منطلب  ناحية الجنوب، للهجرة وفي طريقه ،ة زهيرقبيل

افته وأهله استضالله الليثي  قبيلة ليث الشيخ زيد بن عبدشيخ 

 ،موأكرموه مفاستضافوه حتي يرتب أمره، وأفراد قبيلته
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 ..يفكرالشريف بكري وبات 

 يهاجر؟!.. أي البلاد إلي  

 .!وإلي أي البلاد ستكون وجهته وينوى لها الرحيل؟

 احية  ن مهاجرًا إلىمنهم  كل   عين الآبار بلاد   ترك الرجالُ 

 لآبارال بلاد عين قبائمن  ىبق  ت  ن أما م  ، بعيدة عن الأخرى

 بن عبد مام سعود الثانيلحكم الإورفض الهجرة فلقد خضع 

فرض ، ومات أو عهود أو مواثيقتفاهُ  دون أي العزيز

، باربلاد عين الآ ىكاملة علالسيطرته الإمام سعود الثاني 

 ..نجدكغيرها من قبائل  وخضعت لحكمه

**** 

ن ماء به لعبد ياسر سعدون عرضه الذي جا م  د  ق  في الصباح 

 ولكن   ،الشريف بكري إلى صعيد مصرشراف عند أ

 فاجتمع مع أفراد قبيلة الشريف بكري لم يزل مُتردداً،

يوخ الله الليثي وش زهير، كما اجتمع مع الشيخ زيد بن عبد

 قبيلة ليث، ولكنهم تركوا له جميعاً حرية التصرف وأمر

 رونقرالاختيار والمفاضلة بين البلدان العربية التي سي

 .الهجرة إليها
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حل عليه  الشريف بكري كثيرًا، وظل يفكر حتىتردد 

ر سعدون الانتظار طلب من العبد ياسكان قد المساء، و

 .نهائيه القرار لحين الوصول إلى

 شريفمر موافقة الأ كان العبد ياسر سعدون يعلم جيداً أن  

 يقين بأنه ا، وعلىهينً مصر ليس أمرًا  بكري الهجرة إلى

مر ه الأولكنه قرر ألا يناقش مع ،هقناعوقتاً طويلًا لإ سيأخذ

ال ز وما ،صريحه الرفض   بعدُ  يبُد  الشريف بكري، فلم الآن

 ة مني  و  ر في الأمر بر  يفكعيد التفي مرحلة التفكير، فتركه ي

 .تفكيره يعمد إلى التشويش علىودون أن  ،جديد

ا يدً وح يلعليه الل ن  ج   فكر كثيرًا حتىظل الشريف بكري يُ 

 ذلك الجدار ه من جديدأمام ، وفي المساء لاحفي الصحراء

 مصر، فظل ليلته يقظًا من الهجرة إلىبشدة الذي يمنعه 

ر دقق ويعيد النظيسترجع ذكرياته في مصر، وعاد يُ ويفكر 

ل كجالت بخاطره ف من جديد..مصر  أمر الهجرة إلى مقي   ويُ 

 ..، ومرت عليه ببطء  شديدالأحداث متتالية

لم تكن للشريف بكري مجرد ذكريات عادية في الحقيقة 

له عندما يضيق الأول فلقد كانت مصر دائمًا الملجأ  بمصر،
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بناءه قاطعين مسافات ليه الحال في نجد، فيأخذ زوجته وأع

يتغير مزاجهم وما يلبثون إلا أن  ،يقيمون هناك لأيام طويلة

قاموا نجد بروح جديدة وكأنهم  للأفضل، ويعودون إلى

علقت بها، كانت قد ن الشوائب التي ة أرواحهم مبتنقي

الشريف بكري لم  لكن   ...!مصربحهم اغسلوا أروكأنهم و

تجربة قاسية  له بل كانتيكن له مجرد ذكريات في مصر، 

لا يمكن له أن  ، تجربةبكل ما تحمله الكلمة من معان  

 .ينساها

وذلك  تقريباً،مضت سنوات  ستقبل  تلك التجربة بدأت

عندما طلب أبناء عمومتهم في صعيد مصر العون 

والمساعدة في محاربتهم للجنود الفرنسيين عند مجيء 

 .م1798الحملة الفرنسية إلى مصر عام 

كانوا قد عرفوا قبائل بلاد عين الآبار  الرغم من أن   على

لعرب بدأ غزو صليبي جديد لبلاد اتواترت إليهم عن بأخبار 

السلطان العثماني سليم الثالث  ما نادىمن مصر، وذلك بعد

ن من بلاد جاهدولجهاد العدو الصليبي، حيث تحرك المُ 

كتفوا قبيلة زهير االحجاز وبعض بلاد الشام، إلا أنهم في 

العدو  لدعاء بالنصر لإخوانهم في مصر علىبا( فقط)
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خطرًا  ، فلم يكن يعلم شيوخ قبيلة زهير أن  غاشمالفرنسي ال

مومتهم في مصر من هذا العدوان، فهم بعيدون يهُدد أبناء ع

ولقد  ...!تمامًا عن هذا العدوان الصليبي وتلك الحروب

بين نداء الجهاد في البلاد  اكبيرً  اهناك فرقً  ظهر للجميع أن  

ن حول المسلمووذلك عندما اجتمع  - من قبل سلامي ةالإ

ر ونداء السلطان سليم الثالث الأخي -صلاح الدين الأيوبي

الاستجابة  للجهاد، فلم تكن الاستجابة ترقى لنفس مستوى

دما التي كانت تحدث من قبل، وما تحركت قبيلة زهير إلا بع

الحمام عن طريق طويلة  أرسل لهم أبناء عمومتهم رسالة

 تطلب منهم المجيء على (راسلاتكعادتهم في المُ )الزاجل 

 :عجل جاء فيها

قبيلة زهير عيم هير زمن الشريف يوسف بن خالد بن ز -

زهير بن فاضل علي بن  الشريف إلى... صعيد مصرفي 

، فلقد ونا بالرجال والسلاحد  نجد، أم  بلاد عين الآبار بزعيم 

، ولا من أمام الجنود الفرنساوية نهزم المماليك وهربواا

بصعيد  نتوقع مجيء جنود العثمانيين لنجدتنا في بلادنا

نا، دُ وأعراضنا إلا سواع  لن يدافع عن بلادنا وشرفنا ف، مصر

ربة وصلة رحم ودم أن تمدوننا فنسألكم بما بيننا من قُ 
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 ..صرتنا أثابكم اللهفي نُ علينا بالرجال والسلاح ولا تتباطؤوا 

وما أن وصلت تلك الرسالة للشريف علي حتى هب الجميع 

ة مومأبناء الع لم يتوان  في بلاد عين الآبار دفعة واحده، و

الشريف بكري ومتهم، وبالفعل تحرك عن نصرة أبناء عم

 وطلب مساعدة فرسان قبائل بلاد عين الآبار ،الفور على

 مصر، فتحركت قبيلة شدادصعيد  ة إلىتجهفي حملته المُ 

خمسين في وأرسلت عاقر بن الذئب بن شداد  من فورها

 جميعهمن يجهزمُ  من أشجع فرسان قبيلة شداد، افارسً 

 اوأرسلت فارسها خالدً  كما تحركت قبيلة فهربالسلاح، 

من أشجع فرسان قبيلة فهر  اخمسين فارسً  فيالفهري 

تحركت قبيلة مالك ، وأخيرًا مجهزين بالسلاح أيضًا

ا خمسين فارسً في وأرسلت فارسها مالك بن ربيع المالكي 

 ..بالسلاحجميعاً مجهزين من أشجع فرسان قبيلة مالك 

جهز  وقد ،تحرك الشريف بكري من بلاد عين الآبار

 ،عدو الفرنسي الغاشمالسلاح لمقاتلة الالكثير من الرجال و

مع فرسان قبيلة زهير فرسان تطوعين من المُ فكان عدد 

 تل من أمهر مقاتليقامُ  مائتييناهز بلاد عين الآبار قبائل 

، كانوا جميعهم من الشباب، قبائل بلاد عين الآبار   وقتئذ 
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ثة كان في الثالو-بن علي  ذهبوا تحت قيادة الشريف بكري

هاب بنفسه لمقاتلة لى الذع أصر   حيث -ن من عمرهوالخمسي

، الشريف علي هفوافق والدُ  -حسب وصفه-العدو الصليبي 

 لىإودعوا لهم بالنصر والعودة عهم الرجال والنساء، وود  

 .سالمين غانمينديارهم 

 لبحراالشريف بكري مع فرسان قبائل بلاد عين الآبار  ر  ب  ع  

رية صير، ومنها مباشرة إلى مديتجهين ناحية القُ مُ  الأحمر

 .هناك قنا بصعيد مصر حيث يقيم أبناء عمومتهم

وصل عدد مقاتلي الحجاز وشبه الجزيرة العربية الذين 

 لىتطوعوا لمحاربة العدو الفرنسي في مصر إلى ما يزيد ع

إلا أنهم وصلوا دون  قاتل بعتادهم وسلاحهم،لاف مُ آأربعة 

الجيش العثماني الذي جاء  هم حالُ بينهم، حالُ  تنسيق فيما

الجيوش  نسيين بالقاهرة والإسكندرية، فترىلمحاربة الفر

لافآ ا تأتي في موعدنقل بر  التي تُ  عثماني ةال الجيوش  خر خ 

فرنسية نقل بحرًا، وكل قوة منهم تواجه الجيوش الالتي تُ 

القيادة ، كما أنها كانت تفتقد نفردة دون حشد جميع القوىمُ 

العسكرية الناجحة، وهذا ما جعلهم ينهزمون هزائم متكررة 

 .ل لقاء وقع مع الجيوش الفرنسيةفي ك
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من أهل الحجاز وشبه الجزيرة مصر  صعيدوا أما من قصد 

ف شريوال جميعاً تحت قيادة الشيخ الجيلاني العربية، فكانوا

 كي تلأبرز قادة المقاومة الشعبية الصعيدية ف، حسن الينبعي

 .يةبان الحملة الفرنسلفترة، وقادة أغلب معارك الصعيد إا

الجيلاني  والشيخ الجيلاني هو الشيخ محمد المغربي

تمتد و بن علي  سيدنا الحسن الهاشمي، يمتد نسبه إلى

م بمكة عند خبر هجو المغرب العربي، كان يقيم أصوله إلى

ثر أ كان لتلك الحادثةحيث الدولة المصرية،  الفرنسيين على

 عظيم في نفوس الناس ببلاد الحجاز والكثير من البلدان

 لىعوان هو العدوان الصليبي الأول العربية، كون هذا العد

 لىاسع بالمنصورة، فأعبلاد المسلمين منذ هزيمة لويس الت

راية الجهاد وخطب في الناس، وقام بدعوة الناس كافة 

ال  فتقدم الناس بكل غ للجهاد لنصرة الدولة المصرية،

يها التي وقف ف-الحلقة  ونفيس، حتى كانت النساء يأتين إلى

 يقدمن عقودهن -الجهاد يدعو الناس إلىالشيخ الجيلاني 

لة صرة الدوه من أموال بين يديه لنُ ن ك  اغهن وما يمل  صوم

  :له لن  ، ويقُ سلامي ةالمصرية العربية الإ

  .الذي علينا""ذلك -
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عون من رد إليه المتطوطائلة، كما و فتكونت لديه أموال

 شم،فرنسي الغامحاربة العدو ال كافة البلاد، فسار بهم إلى

فتقدم  ،الناس للجهاد وفي كل أرض كان يطؤها يدعو

م كل منهم ما أمكنهم أن قد  و ،المتطوعون من كل مكان

 قية،رمي بخمسمائة بندصالح الحض م محمد أبويقدموه، فتقد  

مائتي سيف، وأربعمائة راب الشام، ومن ح   ومائتي حربة

كيس من الأرز، وألفي نعل ينتعلها فقراء المجاهدين، 

الرحمن العسري، والشيخ أحمد ناس،  وكذلك الشيخ عبد

 السيد محمد أبوو -ف مكةشري- والشريف غالب بن مساعد

ن العسل من ينبع، وغيرهم الكثير، وسار بالمتطوعين، وكا

ي والأموال الت يمر ببلاد المسلمين يجمع منهم التبرعات

ة سيحتاجها لمقاومة الجنود الفرنسيين، وسلك طريقه ناحي

رية مدي زولًا منها إلىالبحر الأحمر مُتجهًا ناحية القصير نُ 

  .قنا

الشريف  قابلهحتى ه ما أن وصل الشريف بكري برجال

برجال المقاومة الصعيدية  يوسف بترحاب  شديد، وجمعه

في فه برجال المقاومة ا عربقرية قاسم بمديرية قنا، كم

المجاورة، وفي أول لقاء جمع بينهم، وبعد  بعض القرى
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موا لهم واجب الضيافة كعادة أهل الترحيب بهم وبعدما قد  

الصعيد، اجتمع الشريف بكري مع الشريف يوسف وبعض 

الشريف يوسف الواسع  بيت في ذاذرجال المقاومة الأف

للشريف يوضح أن بقرية قاسم، وحاول الشريف يوسف 

رسال تلك إأسباب و والفرسان، هبكري أسباب استدعائ

 :الرسالة لهم، فقال الشريف يوسف

ن قتل الإسكندرية وقتل منهم م   لما نزل بونابرت إلى -

وحرق وسلب، وحدث هناك ما حدث من مقاومة حاكم 

ظن نا نكم ثم إعدامه، ودخوله القاهرة ري   الإسكندرية محمد كُ 

نهم أ، بل كنا نعتقد الفرنسيس ون أمامالمماليك سيصمد أن  

ولكن كانت  ...!سيسحقونهم بخيولهم كما كانوا يقولون

 .الفاجعة

يف ب للشرقر  يق المُ د  ثم علق الشيخ تاج البرقوقي، الص  

 :قاومة في الصعيد من قرية قاسميوسف، وأحد رجال المُ 

قه حق  الذي نصر الأطلال  كان المماليك يعيشون على -

لملك الصالح نجم الدين أيوب لبحرية في زمن امماليك ا

سروه بالمنصورة، عندما هزموا لويس التاسع وأ ،رحمه الله
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البحرية  ولكن شتان بين هؤلاء والبكوات الآن، فمماليك

تربوا على القرآن الكريم واللغة زمن الملك الصالح أيوب 

، وحققوا انتصارات لن السليمة العربية وأصول الفروسية

عين  هزيمة التتار فيولعل التاريخ البشري كله،  ينساها

شق لا يُ أشداء رساناً كانوا فُ ف، ذلك خير دليل على جالوت

جواده يستطيع ظهر طالما على الواحد لهم غبار، فالمملوك 

 .أن يهزم فرقة كاملة

ل قال له الشيخ أحمد عبيد، من أهشارك الحديث رجل يُ ثم 

وكان  ،ومة في الصعيدقاالحجاز، وكان من ضمن رجال المُ 

 ةمنذ اندلاع المقاوم انضم للشريف يوسف ورجالهقد 

 :حيث قال ةالصعيدي

المماليك البحرية كانوا يحكمون البلاد بحق النصر على  -

ثم  ..العدو الخارجي بداية من لويس التاسع في المنصورة

تلتها المماليك البرجية، وهؤلاء سقطوا بسقوط طومان باي 

الذين ثم تلاهم المماليك البكوات  ..عثماني ةلأمام الدولة ا

يحكمون البلاد بحق انتزاع هؤلاء و يحكمون مصر الآن..

السلطة والانقلابات، وبسبب هؤلاء ساءت سمعة المماليك 

 .عام بشكل  
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 كلام الشيخ تاج والشيخ قاً علىفعاد الشريف يوسف مُعل

 :قائلًا  شديد ألم  أحمد عبيد ب

، كان هو السبب في خلافةدولة الالشديد ضعف للأسف  -

اق إرهإلا ب نتغيير نمط المماليك، فالمماليك باتوا لا يهتمو

ة  بجمع الضرائب، والدسائس فيما بينهم، والقتل العام 

 ثلاثة، وأصبح أمر مصر بين داخلي ةوتصفية الحسابات ال

هم من يحكمون مصر في الحقيقة،  ،امملوكً  وعشرين

 ولا كلمةالبلد، ولا وجود حقيقي يختارون من بينهم شيخ 

، وبدلًا من أن تتدخل الدولة مسموعة للوالي العثماني

، امًار تملإيقافهم والحد من بطشهم، تركت لهم الأم عثماني ةال

 ...!فكانت سبباً رئيسًا فيما وصلنا إليه

 :ستوضحًاالشريف بكري مُ  سألف

 ...؟!كيف -

ة الوالي العثماني في أضعفت مكان منهي  عثماني ةلدولة الا -

مصر، فإن تفاهم مع المماليك وحدث انسجام بينه وبين 

لعزله، وإن حاول أن يجعل  عثماني ةال أمرائهم، سعت الدولة
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المماليك لم يسلم من شرورهم، لنفسه مكانة وشخصية بين 

نهم يعزلونه بكلمة، ولا وجود للسلطان العثماني في تلك بل إ

 ...!أن يستبدله بآخري ف تدخل إلاي ولا ،الحالة

رجال  أحد، وهو النقاش الشيخ نور الطيب شاركهنا 

 الشريف بكري ورجاله نظر إلىفمقاومة الصعيد الشجعان، 

 :فقال

 وذلك تأكد لنا عدم صمود المماليك أمام جند الفرنسيةلقد  -

 أول لقاء جمعوهو إلينا عن موقعة الأهرام،  ل  ق  مما نُ 

هل " :تأكد لنا ذلك بعد حادثة لفعلوبابالمماليك،  سالفرنسي

 ...!الشهيرة "من مبارز

ضحك الحضور بسخرية شديدة عندما ذكر الشيخ نور 

ف الشريف بكري لم يكن يعر غير أن   الطيب تلك الحادثة،

ر ، فحاول أن يفهم ما يعنيه الشيخ نوئاًشيتفاصيلها  عن

 :فسأله قائلًا 

 ...؟!تلك "هل من مبارز"ما هي حادثة  -

 بلهم موقعة الأهرام، قا عندما وصل الجنود الفرنسيون إلى -
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 تىإليهم بازدراء وسخرية شديدة، ح المماليك، وهم ينظرون

 ،ريرطرز بالحظهر أمير من أمراء المماليك بزيه الأنيق المُ 

 وبألوانه الجميلة الزاهية، وقد ترصعت سترته بالجواهر

ين الفرنسي كاملة، وتقدم ناحيةوالحلي، وكان قد لبس عدته 

 تىحفي عصر الفروسية القديم، زال يعيش  ماا منه أنه ظن  

طلب مبارزة قائدهم، وما فصار على بضع خطوات منهم، 

ه إلا أن قتلوه بالرصاص دون أن يعبؤوا بالجنود  كان من

 يهل  بعدما جردوه من جواهره وحُ  رضالأ تاركين جثته على

 ...!ةالمرصع بالذهب والفض سيفه النفيس وخنجرهو

 :فقال الشيخ تاج

وا على جيش ض  نق  وقد ا ينرأى الأهالي الجنود الفرنسي -

آلاف مملوكي، وبضع  عشرةمن  االمماليك، وكان مكونً 

لاف من الجنود الإنكشارية وبعض المقاتلين من آ

ن نهم الكثير وأغرقوا الباقي، حتى إالمصريين، فقتلوا م

ا رأوها م  لمماليك ل  كانوا يخلعون سترات االفرنسيين الجنود 

ذوها لأنفسهم، دوهم منها وأخعة بالذهب والفضة، فجر  مرص  

 .النيل في راةً وألقوا بهم عُ 
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 :فقال الشريف يوسف

تضح لنا لواقعة كانت صدمة لكل أهل مصر، واتلك ا -

يش يع مد  الفرق الكبير بين القوتين، بين جيش عتيق بالغ الق  

م مختلف تمامًا له تنظيخر آزمن الفروسية القديم، وجيش 

، خلاقولا يعترف بقيم أو أ لا يرحملكنه ، مُدهش في الحقيقة

 ىعلالصعيد، كان علينا أن نعتمد غزو ولما قرر بونابرته 

 ..مهأنفسنا، فجمعنا أنفسنا ووصل إلينا أنبل الرجال وأشجع

الشيخ الجيلاني والشريف حسن الينبعي وغيرهم،  أمثال

ة قاومالشيخ الجيلاني بنفسه المُ  وانضموا إلينا، بل قاد

، حتي نهايته من بداية خط الصعيد الشعبية من الأهالي

ن نثق بهم من أهلنا خارج مصر، ولهذا وأرسلنا لكل م  

 .أرسلنا في طلبكم

**** 

 قاومةقاد الشيخ الجيلاني والشريف حسن الينبعي المُ  

 بقيادة الجنرال جنود الحملة الفرنسيةالصعيدية، وتصدوا ل

، شارك فيها الشريف دة معارك طاحنةووقع بينهم ع  ديزيه، 

ما الأهالي كل قاومة من قرية قاسم، وقدم يوسف ورجال المُ 

قاومة المُ  انضم رجالُ  فعندماه وزيادة، وأن يقدم ونيستطيع
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ال إلى رجالحجاز وشبه الجزيرة العربية مُقاتلي من 

 مصر،بصعيد  قاومةقويت شوكت المُ المُقاومة الصعيدية 

لهم ، وقدموا الباسلة قاومة الشعبيةالمُ  شاركوا بقوة في فلقد

 ودعموا أهل الصعيد بالمال  من العون والمُساعدة، الكثير 

شارك الشريف بكري لقد والرجال والسلاح والمؤن، و

في عدد كبير من معارك أهل فرسان بلاد عين الآبار و

 ..الصعيد

بونابرت أمر  نابليون بدأت تلك المقاومة عندما أوكل

ن أهم الصعيد للجنرال ديزيه، وهو واحد م السيطرة على

فسه قيادة الحملة التي ستسيطر بن قادة الحملة الفرنسية، تولى

عان ما الصعيد وتعمل على إخضاعه، ولكن سر على

لا يمكن أن  كل قرى الصعيد، حتى أصبحت المقاومة تعم  

ولم تقدم شهداء جانبي النهر لم تقاتل  علىتذكر قرية واحدة 

من  من أبنائها، فصارت البلاد فيما بين أسيوط وجرجا شعلةً 

أكثر من  ة فيات المتكررالثوراندلعت الهياج والثورة، و

، وقعت بها معارك أشبه بالمذابح، كان أشدها اأربعين بلدً 

طأة في سوهاج، عندما تجمع أربعة آلاف من الأهالي و

الحراب والفؤوس، وسقط ن بالبنادق القديمة والشوم ومسلحي
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في  مما جعل الأهالي يتجمعون مرة أخرىقتيل،  800منهم 

وجاءت الأهالي من المديريات المجاورة كمديرية  ،أسيوط

مركزوا في أسيوط، وهجم المنيا، وبني سويف، والفيوم، وت

مؤخرة الجيش الفرنسي، فأمر الجنرال "دافو"  الثوار على

 950النار عليهم وسقط مساعد الجنرال "ديزيه" بإطلاق 

هجم  -جنوب طهطا-وفي قرية الصوامعة .. ..منهم قتيلًا 

لاف من الفلاحين، على الثوار وكانوا قرابة ثلاثة آ ديزيه

 1000وأطلق عليهم المدافع حتى سقط  عمل فيهم القتل  أو

 .قتيل منهم

اضطر ديزيه أن يقف بأسطوله فلقد قنا مديرية في أما 

حربية  سفينة 12وكان أسطوله نحو  ،للزحف برجاله شمالًا 

ل ذخائر الجيش ومؤونته، تتقدمها السفينة الحربية ق  تُ 

ن قرية "بارود" كان بمقربة م ييتاليا"، فهاجمها الأهالإ"

عشر من رمضان الموافق الثالث من مارس  ذلك في الثاني

، وصيحات توجيهات الشيخ الجيلانيم، ووسط 1799سنة 

عي )ذاك القائد الأغر(، وبلاء وهتاف الشريف حسن الينب

الشريف بكري  قاومة، وتفانيالشريف يوسف ورجال المُ 

أغُرق الأسطول الفرنسي بالكامل،  وفرسان بلاد عين الآبار
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وقتُل جميع الجنود الفرنسيين بما فيهم قائدهم، وكانوا قرابة 

السفن ثمانمائة ألف  كما وجدوا بإحدى جندي فرنسي، 500

التي جمعتها الحملة من أهل مصر، ريال من الضرائب 

 الجزيرة العربية بلاءً حسناً، حتىوأبلى أهل الحجاز وشبه 

جًا من  كتب الجنرال "ديزيه" إلى "نابليون بونابرت" مُنزع 

 لقيها من الأهالي التيمة العنيفة الوضع بالصعيد، والمقاو

 جاء فيحيث رسال المدد إوطالباً منه سرعة  ،هناك

 :رسالته

 مجتمعة، وهم أصبح علينا أن نحارب ثلاث قوى إنه" -

 ."العرب القادمون من القصير، والمماليك، والأهالي

 (لأول مرة) مدينة "أبنود" فلقد تسلح الأهالي أما في

أحد المنازل بمدخل المدينة،  نصبوها على، ولقد بالمدافع

تل من تال قُ وبدأ القتال مع أذان الظهر، وبعد ساعتين من الق  

م، وتوقف القتال مع ح مثلهُ ر  قتيلًا، وجُ  60سيين الفرن

ن مع طلوع الفجر عاد الفرنسيوو ..غروب الشمس

تطويق المنزل ن من حاصرون المنزل، وتمكن الفرنسيويُ 

قاومة شعلوا فيه النار، ولكن رجال المُ أوالسيطرة عليه ف
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قفزوا منه عراة يدوسون على النار بأقدامهم يريدون 

دق لا يخشون أيديهم السيوف والبناها، ممسكين بإطفاء

هم مقتلة عظيمة، وتفرق الرجال ن منالموت، وقتل الفرنسيو

داً عاد الشيخ الجيلاني قاص  ... وفي المساء في ناحية كل  

 دافعين عنمن أهل الحجاز مُ  مع أربعين مقاتلًا  "أبنود"

ن المدينة، حاصر الفرنسيوي الصباح فو، المدينة وأهلها

بين الطرفين لمدة بها  العنيف تالا والق  صارهواستمر ح  

... وفي عتمة الليل وقت الماء والزاد دنف حتىثلاثة أيام 

خرج الشيخ الجيلاني بالرجال غفلة الجنود الفرنسيين، 

هناك مع جماعة  لاقىتبئر عنبر، و اقال لهبئر يُ  تجهًا إلىمُ 

 -قرية بمدينة قوص- حجازة إلى، فسار بهم من المقاومة

 ب  ت  وأدركه الأجل هناك، وكان قد ك   ،بها ثلاثة أيامقام وأ

فارق روحه الطاهرة الحياة، فجاء رجال قبل أن تُ  وصيتهُ 

فوجدوه قد وصيته على ما جاء في  قاومة يطلعون  المُ 

والصبر  ،، والجهاد في سبيل اللهأوصاهم بتقوى الله تعالى

ادها التي قالطاحنة وبعد تلك المعارك  لاقاة الأعداء.مُ  على

الفرنسيين أرسل الجنرال ديزيه الشيخ الجيلاني ضد الجنود 

 :نابليون بونابرت يقول إلى
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ر من تقف  جميع القرىا، فإن  إننا نعيش هنا عيشة ضنكً " -

لا وقوت نجد فيها شيئاً من ال السكان كلما اقتربنا منها، ولا

 ،لنائرسا فلاحًا واحداً يدلنا أو يأتينا بالأخبار أو يحمل نرى

عمل ى أننا مع ذلك لا نالسبب في هذه الحالة، عل ولا أدري

ا في البلاد التي  ...!"نجتازها عملًا ضار 

 نابرتنابليون بو قائده إلى نهاية رسالته " فيديزيه"ثم أقر 

 :قائلًا 

ة كتمكم الحقيقة، وهي أننا مع ذلك لا نكون ساد"ولا أ -

 ادتعالجنود  دة منالبلاد، لأننا إذا أخلينا بلدة لحظة واح

 ....".حالتها القديمة إلى

اركون في فرسان بلاد عين الآبار يشُكان الشريف بكري و

ضية ، ولكن النهاية لم تكن مُرشديد بحماس كل تلك المعارك

 ...!من الفرسان معهكان أبداً له ولمن 

فرسان بلاد فقط من  فلقد عاد الشريف بكري بثمانين مقاتلًا 

من  قاتلًا د منهم مائة وعشرون مُ استشهفقد ، عين الآبار

قاتلين في معاركهم ضد الجنود الفرنسيين بمعارك أمهر المُ 

، واحدةً  غدرًا دفعةً  انفرس وعشرة الصعيد، قتُل منهم مائة
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 نقاتليمُ المؤلم، عانى منه كل  نتيجة واقعة مُخزية وحادث

به الجزيرة العربية از وش  الحج يوأهالي الصعيد ومقاتل

زال هذا  ضد الحملة الفرنسية، وما مقاومةلن لالمتطوعي

إنها  ...حتى الآن اليوم محفورًا بذاكرة الشريف بكري

تلك الموقعة المُخزية التي عاد  ...!صيرموقعة جبال القُ 

معه من فرسان بلاد عين  يف بكري ومن تبقىالشربسببها 

عدم العودة مرة أخرى إلى على مًا نجد، عاز إلىالآبار 

 ..قيد الحياة لىمصر، طالما ع

كان يعمل مع الحملة  الذي- غا عبدالعاللقد قام الخائن الأ

لتوطيد حكم الفرنسيين  ؛الفرنسية في هجومها على الصعيد

أماكن اختباء عن ملة الفرنسية بإخبار قادة الح -بمصر

شبه الجزيرة العربية والحجاز بالجبال، فهاجموهم  مقاتلي

ة شرسة للغاية خرجت كبير حملةغرة وقت راحتهم، ب على

صيصًا للقضاء عليهم، )مُسلحة بأحدث المدافع(  ذلك كان خ 

تلك  بعد معركة البارود بأيام  قليلة، بسبب بلائهم في

 المعركة، وما سببوه من خسائر فادحة للحملة في الصعيد،

في كل معارك الأهالي عند التصدي  وصمودهم القوي
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وقتل جنودها، ولقد  ، وإرباك قادتهاينلزحف الجنود الفرنسي

قاتلي شبه أسفرت تلك الحملة الشرسة عن مقتل العديد من مُ 

الجزيرة العربية والحجاز، كان على رأسهم القائد الفذ 

  .الشهيد الشريف حسن الينبعي نفسه

هو والعال في الخامسة والثلاثين من عمره،  غا عبدكان الأ

 ينذية السلم من أهل مصر، وهو أحد عملاء الحملة الفرنسمُ 

عند مجيئها من المسلمين جندتهم من أبناء مصر 

ء المماليك، مع أحد أمرا -من قبل-ن، وكان يعمل يوالمسيحي

 خبارفاستخدمته الحملة الفرنسية في حروبها بالصعيد لنقل أ

مقاتل،  عيد، كما استخدمته فيما بعد كجنديمقاومة الص

كبيرة وكان ممن يجيدون الكر والفر ببراعة، وله دراية 

باع أهل الصعيد وشمائ  لهم،بأقاليم الصعيد، وعلى دراية بط 

د الحملة الفرنسية في جباية الأموال، وبعاستخدمته كما 

خروج الحملة الفرنسية من مصر خرج معها ومع كل من 

 ناصرها من أهل مصر )الخونة( الذين ماتوا خارجها، ولم

 مصر فييعودوا لها ثانية، لتاريخهم الذي يعرفه كل أهل 

  .تلك الفترة
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القليل من أهل مصر، رأى  الشريف بكري خيانة رأى وكما

ي مصر من أهلها تذكر ما رآه ففلاف منهم، تضحيات الآ

هم بعينه تضحياتهم بأنفسهم في مقاومت الأخيار، فلقد رأى

 ه من قبل،رأى صموداً لم ير.. الاحتلال الفرنسي الغاشم

س والنفي بذلون الغاليونساءها وأطفالها ي مصر شاهد رجال

ة لبلادهم مون أرواحهم رخيصة حمايقد   لنصرتها، يُ 

 اخوة( وكرمً وعرضهم ودينهم، كما رأى منهم حفاوة )الإ

اهد شما الحجاز، ك ، ولكل مقاتليالمقاتلين فرسانهله ول ابالغً 

 رأىوه، فرسانما ألم  بهم من ألم  وحزن شديد عند استشهاد 

كرته زالت محفورة في ذا ية مابنفسه لأهلها مواقف بطول

في  هئقبيلته وأبنافرسان زال يرويها لأهله و الآن، وما حتى

 ...!الآن ا حتىأن ينساهع كل وقت... فلم يستط

 الشريف بكري ليس صمود ووقوف المصريين ضد ما هال

ديد هو ذلك التماسك الش الفرنسيين فحسب، بل ما هاله بشدة

ض ما رآه من بع ةله حقيقما ها بين أفراد الشعب الواحد،

الذين ، ينجنود الفرنسيالمع  مأقباط مصر أثناء معاركه

 الذين تصدوا ذاذمقاومة الصعيد الأفرجال من ضمن وا كان

 ...!لزحف الجنود الفرنسيين بقوة الأبطالجميعاً 
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 ن من أهلريف بكري بطولات الأقباط المسيحييالش لقد رأى

غير ما  ، علىل قوة  حاربون بصفوفهم وبجوارهم بكمصر يُ 

 :وقف عقله لبرهة مُتسائلًا ف ...!هكان يتوقع

 يحاربون الفرنسيين وهمن( قباط مصر )المسيحييكيف لأ -

 ...؟!دينهم ينتمون إلى

من الأمر الشريف بكري وفرسان بلاد عين الآبار تعجب 

الشريف تجرأ  ، حتىوصدمة وا جميعاً في ذهول  بشدة ووقف

 :اب  شديد قائلًا وسأل أحدهم باستغربكري 

ا ن من دينكم؟! كيف تحاربونهم معنا؟ فمفرنسيوأليس ال -

كنا نعرفه أنكم تؤيدون غزوهم لأرض مصر وبلاد 

 ...!سلمينالمُ 

 يفكروظل  ،جاءه الرد الذي أدهشه وأسكته عن الكلام حتى

 لشجاعاقال له هذا المحارب المسيحي  فلقد لأيام وأيام.. فيه

 ت تتردد علىظل   كلمات   "نجريس يونا" وكان يدُعى

، ولم يقدر أن بين الحين والآخر وتجول بذهنه ،مسامعه

 :ينساها
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أرض مصر لأهل مصر مسلمين ومسيحيين، أما  -

 نا،هلن فهم غزاة ومعتدون، هدموا بيوتنا وقتلوا أالفرنسيو

 لينهبواوا من وراء البحار واستحلوا دماء أهل مصر، جاؤ

ا دنل، وُ لاف السنينرنا تمتد فيها لآثرواتنا، وتلك بلادنا، جذو

ن أرضها، ولا نعرف غيرها ولا نريد أ فيها، وتربينا على

وتي ع جثماني بعد منعرف، عشنا فيها، وسندفن بها، وسيشي   

نائي سلم، ولو وقع أبجاري المُ وسيشاركه في تشييعها  ،أهلي

كان أم  اصري )مسلمً من بعدي في ضائقة، سيجدون ألف م

 لي فكيف ...!هم ويقفون بجوارهمنيعاونو  فرق،( لاامسيحي  

 ...؟!أن أخون بلدي وأهلي وجيراني

في الثامنة والعشرين من عمره،  "جريس يونان"كان 

من  من مديرية قنا، متزوج ومعه ثلاثة أبناء اصعيدي  

د، حاد الطباع، مُحارب  ذو عزيمة وبأس  شدي ، شابالذكور

مة رًا بين رجال المقاوكان مشهو أسمر اللون، ضخم الجثة،

باسم جريس القبطي، وكان يدعو نفسه كذلك فخرًا 

 ...!بقبطيته

هاجم حارب بجواره كالرجال، تُ أخت تُ  لجريس يونان كان

حاربين، وكثيرًا ما نظر إليها الجنود الفرنسيين كأشجع المُ 
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وذهول لقوتها وشجاعتها  الشريف بكري بنظرات إعجاب  

تجاه الحملة  الحادة الجريئة قفهااومووتهورها الشديد، 

سمها مريم ا، كان المعتدين الفرنسية والجنود الفرنسيين

ن من عمرها، تعيش مع أخيها يوالعشر ةثالثيونان، في ال

سلمين في أحد بيوت جيرانهم من المُ  الثلاثة وزوجته وأبنائه

 ،ا لهمجد   ابً ناس  مُ واسعاً  ابيتً كان  ،سمه الشيخ محمد بركاتا

زوج فيه أن يُ  -من قبل-قد فكر بركات يخ محمد كان الشو

من طابقين، وبكل طابق  اكان هذا البيت مكونً  ...هأبنائ أحد

وبالدور للمعيشة،  وغرفة أخرى، للنوم نان كبيرتاغرفت

به كما كان لإعداد الطعام، واسعة ومطبخ الأول دورة مياه 

مجلس واسع لاستقبال الضيوف، قام الشيخ محمد بركات 

ة صيانته وعمل بعض الترميمات البسيطة في جدرانه بإعاد

سرة ، ثم وهبه لأاواحدً  ايومً  ي استغرقخلال وقت قياس

بعدما هدم رجال الحملة الفرنسية عليهم بيتهم جريس يونان 

.. وسرعان ما ن تحت الأنقاضمات أبواه قتيليوبمدافعهم، 

تبرع الجيران المسلمون والمسيحيون ببعض قطع الأثاث 

 ذينما حدث مع كل الأهالي اله ينُ ع  رية لفرشه، وهذا الضرو

 ...!مت بيوتهم بعد ضربها بالمدافعتهد  
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ة، مح، خفيفة كالفراشكانت مريم سمراء اللون، حادة الملا

كانت هيئتها تشبه الرجال في ملابسهم ، طىسريعة الخُ 

، ر ببراعة الفرسانجيد الكر والفكما كانت تُ وطريقتهم، 

 المقاومة، وذلك وقت في توجيه نساء ظيموكان لها دور ع

-د الحا بصوتها العاليو، ينقاومة بالجنود الفرنسيالتحام المُ 

وجه النساء حسب كانت هي من تُ  -الذي يشبه الصراخ

ر تتكر كانت فدائية وبطلة حقيقية لا ..توجيه قادة المُقاومة

في كل الأزمان، ولم يكن يطرأ ببال الشريف بكري أنه 

ن أ نه بات يتمنىإفتاة كتلك الفتاة، حتى ات يوم ذقابل سيُ 

طية القب ناً بمريم يونانيميسميها مريم تلرزقه الله بمولودة ي

 ...!المصرية

بطولاتها يتذكر الشريف بكري يتذكرها دائمًا،  زال ما

الآن، يقص روايتها كعنوان  حتى وإقدامها وشجاعتها

 ...!للتضحية والفداء في حب الأرض والوطن

 ىحدإزال الشريف بكري يتذكرها، يتذكر  ... مانعم

 إلىن الجنود الفرنسيوفيها تقدم الفرنسية التي حملات ال

رجال المقاومة  وقفو -أحد مدن الصعيد-مدينة قوص 
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بين الرجال ت مريم يونان ن كعادتهم، ووقفالصعيدية متأهبي

اندفعت وسط الجنود الفرنسيين ... فأهبة كالفرسانمُت

 قتلت منهم منضت عليهم في غفلة منهم فانقكالبرق، 

وقعت  .. ولتهورها واندفاعها الشديدقتلاستطاعت أن ت

حاول الشريف  الفور سيرة بيد الجنود الفرنسيين.. وعلىأ

فرسان بلاد عين الآبار الذين وهو وقوة بكل جهد  بكري

 أخيها جريس تخليصها من يد الجنودشهدوا تلك الحادثة مع 

وا بينهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، واندفع الفرنسيين، وتوغل

الشريف بكري بكل قوة وتهور ليخُلص مريم من الجنود 

 قبض علىالف ...!ي ذلكالفرنسيين، ولكنه فشل كغيره ف

الصعيدية، لهو الفتيات المصريات المشاركات في المقاومة 

ا لكل جنود الحملة الفرنسية أثناء في حقيقته هدف غال جد  

وأبلغ ما يتمناه الجنود الفرنسيون  صعيد مصر،توغلهم في 

في تلك البلاد القاسية التي  ةإطفاء رغباتهم الجنسية المكبوت

 ..تنفرهم بشدة

ووسط هذا الجمع الغفير من الجنود، ووسط صيحات رجال 

باً وتلا فرسانالمقاومة وال حم القتال، صرخ جريس مُخاط 

 :خته مريم قائلًا أ
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 ...!ولا تلطخي رؤوسنا بالوحل. ..عرضنا يا مريم احمي -

قبض أهالي الصعيد عند ال طلقهكان هذا النداء كثيرًا ما ي

ية إحدى فتياتهم أو نسائهم، يطالبونهن بالثبات وحما على

 يهتشولأعراضهن وشرفهن، بل كانوا أحياناً كثيرة يدعونهن 

ونه ما كانوا يسمعوذلك ل   ...!قتل أنفسهن حتى أجسادهن أو

 النساء على (الوحشي)نود الفرنسيين من تعدي الج

 دفلق دع..، وبشاعة ما يحدث لهن في المخامالأسيرات لديه

ون شتهر عن الجنود والضباط الفرنسيين أنهم كانوا يغتصبا

ض عليهن ويتناوبون عليهن فعل النساء والفتيات المقبو

ي إلقاء جثثهن فلأيام، وبعدها يقومون بقتلهن و يلةالرذ

 لكذ ن  ل  قب  لا ي   الحرائر المصريات لنساءفكان ا النيل..

 ن  هُ جساد  أ ن  هشو   أو يُ  ن  أنفسهُ  ن  ل  قتُ ي   ن  فكُ الموت،  ن  ل  فض   ويُ 

 ..عليهن الجنود حتى لا يتعدى

رجال المقاومة  ع  م  س  المرتبكة  لتهبةوسط تلك الأجواء المُ و

مريم وهي تصرخ الشريف بكري صوت والصعيدية 

د ة قاومة ألهبت صدور رجال المُ  مات  كل كعادتها، مُنش 

بصوت  قوي مريم رخت صفلقد  ...حد   سواءعلى ونسائها 



 الرحيل

 

 

400 

  :وأخذت تقول وعزيمة واستعداد حقيقي للموت

 روحي وجسدي فداءً لبلدي..

 جريس وداعًا وفي الملكوت  التلقي.. 

 مُحمد جاري وأهلي وأصحابي.. 

 سلمًا يا مصرُ ويا أهل الحجاز.. 

 فإني حافظت لعهدكم.. وداعًا 

 وقطرات دمي أهديها لأحبابي.. 

 
 

خ سها، حتى لا تلُ طالجميع من كلماتها أنها قررت قتل نف م  ه  ف  

ووجدوا  ماتت مريم.. وشرف أخيها بالوحل كما طلب منها

عليها كل  ن  ز  ح  قاومة، فهة بين جثث رجال المُ جثتها مشو  

 ونحاربوا يكانذين لصعيد الن من أهل ايمحاربرجال الال

شبه الجزيرة الحجاز و قاتلو، كما حزن عليها مُ ابجواره

لتلك في اليوم الثاني .. والعربية الذين كانوا يعرفونها

 لاثينث علىللغاية  اشرسً  هُجومًاقاومة ت المُ شن   الحادثة،

كانوا يقُلون سفينة  نود الفرنسيينطًا من الجُ ا وضاب  ندي  جُ 

 ،سوهاج لتعزيز قوتهم بها لىهم إفي طريقحربية بالنيل 

رجال عليها  فهجمولإخماد ثورة شعبية اندلعت هناك، 

من  اوفارسً ن رجلًا خمسوالمقاومة في قوة قوامها مائة و
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، كما منها جريس يونانكان من ض   ،الأفذاذ قاومةالمُ ال رج  

تلك الحملة )ثأرًا(  شاركة فيالمُ  الشريف بكري على أصر

أيضًا  وأصر  عاقر بن شداد ع شج  فت الطاهرة.. مريملروح 

خالد ثم  مالك بن ربيع المالكيعه ب  المشاركة، فت   على

، بل حياتهم للموت ةهب تفقوا جميعاً علىلقد االفهري، و

.. فخرجوا مُندفعين يطلبون ذلك وتعاهدوا علىقسموا أ

 السفينة ىكان علن م   استطاعوا أن يقتلوا كل  و ،الموت

واحداً تلو ن فيها م   ا، وذبحواطالفرنسية من جنود وضب

 :كالرعد مدو   يرددون تلك الكلمات بصوت  .. وكانوا خرالآ

 لمريم القبطية نقدم الأضحية..

 لمريم التقية نقدم الهدية.. 

 لمريم العتيقة نقدم العقيقة.. 

ة عرفت تلك الموقعة بين رجال المُقاومة فيما بعد بموقع 

عارًاباتت تلك اكما ... ثأر مريم() ال يردده رج لأبيات ش 

قاومة في الصعيد طيلة شهر كامل في المُ وفرسان ونساء 

 ..إكرامًا لمريم يونان ينود الفرنسيمع الجن مواقعهمكل 

عقل الشريف بكري  بسهولة على ث تمرالم تكن تلك الأحد

الذي  (يبعجال)دون أن يسأل عنها، ويسأل عن هذا الشعب 
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يهم لهذا في تصدالمسيحيين ومين لا يكاد يميز فيه بين المسل

 بالمسجد أو بالكنيسة... إلا عند الصلاةالعدو الغاشم 

ة وقوة، وبعد عناء أيام طويلة بساليقاومون عدوهم بكل 

، وكان بصحبته عاقر بن حضر الشريف بكري لقرية قاسم

أقاموا جميعاً و شداد ومالك بن ربيع المالكي وخالد الفهري..

 ضبعالتقوا بو زهير وفي ضيافته،بن  الشريف يوسفعند 

وأثناء حديثهم  بشدة، بوا بهمن رحالذي هناك، قاومةرجال المُ 

الطويل تطرق الشريف بكري للشيء الذي رآه في الأيام 

 :قالف وكان يشغله بشدة ،المُنصرمة

ء حارب الأقباط معكم ضد الفرنسيين وهم من أبناكيف يُ  -

أن مصر  إلىئنا ما كنا عرفناه قبل مجي ...؟!دين واحد

 اربون مع جنوده وفيوأنهم يح ،صفهلبونابرته استمالهم 

 ...!جيشه

كلام الشريف بكري الذي بدا  على ضحك الشريف يوسف

من  نيجلس بينهم ثلاثة شباوكان  عليه الاندهاش الشديد،

كان الشريف بكري وفرسان بلاد  بالصعيد، قاومةرجال المُ 

 شاركوا معهم في مواقعقد فلعين الآبار يعرفونهم جيداً... 
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شاب فهمي هم ال، واشديدً  اورأوا منهم شجاعة وبأسً ، مُتفرقة

كان خر شاب شاكر حسين العطار، وشاب آالرضوان، و

 عرفونه باسم أبوفرسان بلاد عين الآبار يالشريف بكري و

هو الشاب ف، ولكنهم كانوا يجهلون اسمه الحقيقي، عيسى

يحي من أهل مصر، وهو مس المسيح، رنست لطفي عبدآ

رجال مُقاومة  وذلك لأن  وكان الشريف بكري يجهل ذلك، 

وا ثلاثتهم وكان ..يسىعالصعيد كانوا جميعاً ينادونه بأبي 

مرية في مرحلة عُ جميعاً كانوا وقاومة الصعيد، من أبطال مُ 

كانوا معاً تقريباً، كما  ، في الثلاثين من عمرهممتقاربة

 بمديرية قنا يها رجال المقاومةجماعة أطلق علقادة يمثلون 

لأنهم لم يكونوا يحاربون  (جماعة الفؤوس والحجارة)

حاربون إما ، بل كانوا يُ الحديثة بالسيوف أو البنادق

فيفة حادة للغاية، يرميها خ ةحجارة أو بفؤوس صغيرالب

ن إوما  ،الجنود الفرنسيينن من بعيد بقوة على الفلاحو

صيبه بجراح تُ أو  سدهج كانت تمزقحتى أحدهم تصُيب 

 ي بحياته في الحال إن أصابته في رأسه..ود  وقد تُ  بالغة،

لهذا  صيصًاالمسيح خ   رنست عبدآالحداد الماهر صنعها لهم 
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، الحديثة استعمال البنادق أنه كان يخشى خاص ة، الغرض

في التصدي لزحف الجنود  دور كبيرتلك الجماعة ل فكان

 قف المنازل ويلقون علىا يعتلون أسالفرنسيين، وكانو

 ..الجنود الحجارة الثقيلة والفؤوس من فوقها

جماعة الفؤوس والحجارة عدداً كبيرًا من  أصابلقد و 

ن يقع الجندي الفرنسي على إالجنود الفرنسيين، وما 

ه يت  عليه، ويلتقط بندقجهز ه أحدهم فييلإيتوجه حتى الأرض 

تلك .. والحديثة ادقالبنمن يجُيد استخدام ل في الحال رسلهاويُ 

كان رجال المقاومة الصعيدية  التي واحدة من الطرق

 ...!من الفرنسيين أنفسهم البنادق بها على يتحصلون

نظر سؤال الشريف بكري و جب الشريف يوسف علىلم يُ 

ر يحطال باً منه الإجابة على هذا السؤال الذي رنست آ ىإل

 :يدبهدوء  شدرنست يخاطبهم آفقال  فرسان بلاد عين الآبار،

فه بن ويتودد إليه ويلاطالا قاتل الأب على شفقعندما ي -

 ...؟!بن سيتسامح في قتل أبيه الاويداعبه، أتظن أن  

بكل  أبيه بن دائمًا قاتلسيذكر الابالتأكيد و ..لن يسامحه. لا -

 .شر
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 م إلىبلادنا، انضس لأبي عندما جاء الفرنسي ما قاله لي - 

 نالفرنسيومن أهل الصعيد، فالشريف يوسف وإخوانك 

لهم ي قتففرقوا ، قتلوا أهلنا في الإسكندرية ولم يُ زاة قتلةغُ 

 هؤلاء من أحفاد الرومان الطغاة،ف ...بين مسلم ومسيحي

ا ريخهالذين نكلوا بأجدادنا، واضطهدوا كنيستنا، وأغرقوا تا

 .بدم الشهداء

 :دديندهاش الشبن ربيع المالكي وقد ظهر عليه الافقال مالك 

 ...؟!أأنت مسيحي -

 ...؟!بي من قبل واألم تسمع ،رنست صانع الفؤوسأنا آ -

 يولكن ..يا رجل. أعرفك جيداً فأناعلى العكس تمامًا،  -

 ...!صانع الفؤوس أعرفك بأبي عيسى

 ى أحد الجنودعلى نفسه عندما رأرنست آهذا لقب أطلقه  -

لا ه إننادي منذ ذلك الوقت لاو ...!رنستالفرنسيين ينادونه آ

 ...!بأبي عيسى

 :رتبك كثيرًافقال خالد الفهري وقد ا

 ...؟!وأنت مسيحي أيضًا -
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رضوان، وهذا شاكر حسين العطار،  لا أنا مصطفى -

 .سأل هذا السؤال في تلك الظروفعد نولكننا لم ن

 :فقال مالك مُندفعاً

نرجو أن ... .. أنتم جماعة الفؤوس.أنا أعرفكم جيداً -

 ...!ا رأيناه هنا لا نستطيع أن نستوعبهتعذرونا فم

 :ق الشريف بكري قائلً ثم عل

 ...!نحن نعتذر لكم جميعاً -

وضح أريد أن أ نيولكنذلك جيداً، نحن نفهم ف، والا تعتذر -

تفهمون ما و ،، سيزيل تلك الأفكار من رؤوسكمأمرًا ملك

 .نحن فيه

 :فرد الشريف بكري قائلً 

 .تفضل يا شريف يوسف -

  :عاد خالد يقولكما 

حن ما يحدث هنا، فنيا سيادة الشريف  نرجو أن توضح لنا -

 ...!فوالله لقد رأينا هنا العجب العجُاب ..نريد أن نفهم.
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 :فقال أرنست

 .اليس عجباً أبداً، تلك أمور عادية جد   -

. والله لقد حيرتمونا يا .لا ليست عادية يا رجل. -

 ...!مصريين

 :حًاموض وسفيفقال الشريف 

مصر، وفكر بونابرته كيف  عندما جاء الفرنسيون إلى -

يخترق أرض مصر، أول شيء فكر فيه أن يخترق نسيج 

قول طاباً طويلًا، نستطيع أن نووحدة هذا البلد، فأرسل خ  

ه ميل بيستأراد أن ، اوماكرً  اخادعً ا مُ طاباً إسلامي  عنه خ  

اء لمالعُ ل له بعض المشايخ واتمفاسفلح في ذلك، أالناس، و

 يف، ثم ما لبث أن زعزع الإسلام فيمن الأزهر الشر

 إلى تاريخهم مرة فيقلوبهم، وأجبرهم أن يتحاكموا لأول 

نها "قانون إالبشر، قال عنها أحكام جديدة من صُنع 

ين سلمالعجيب أنه استمال بعض الغوغاء من المُ و ...!"جديد

م، ذات يو اأصنافً منهم  وسوف ترى ،صفوفه يحاربون في

 ن في مصر أنهم وافقوايسلمفهل تستطيع هنا أن تصف المُ 

 ...؟!على دخول الفرنسيين أرض مصر
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 ناوشاهد ما تقومون به، ناكم وشاهدنارأي انلأن ...لا بالطبع -

 وجوديرفضون  الذين لماءالمشايخ والعُ  الكثير من

 .في مصرالفرنسيين 

عبت من ظلم المماليك، أرهقوهم ت في مصرالناس  -

نب بجاوف للوقساكناً حرك لا تُ  (عثماني ةال)لوهم، والدولة ذوأ

 ر منيطلبه الكثي اوبات التخلص من المماليك أمرً  رعاياها،

ة ن وبعض من انحاز إلى بونابرته كا قبل الخواص، العام 

لم الشيطان ليتخلص من هذا الظ إلىاستعداد أن ينحاز  على

حاب العقول أصولكن  ،أهله وجيرانه وعلى الواقع عليه

 ،آخر ف مع ظالم وسارقنقأن لنا لا يمكن يعرفون أنه 

ُ ف  رق آخالم وسارأستعين به لطرد ظجة أنني بحُ  ه منينُ ك   م  أ

 ...!أرهقني

 :نفعلً فقال الشاب شاكر العطار وقد غلبه حماس الشباب مُ 

لن يتساووا مع  لكن مهما حدث يا سعادة الشريفو -

وا فقط لنهب حون، جاؤالفرنجة، الفرنسيون قتلة وسفا

أقسم بالله إن تملكوا من  ...؟خيرات بلادنا، فكيف نقبلهم

المماليك أبناء عثمان وبلادنا سيفعلون فيها أكثر مما فعله 

 ...!ألف ألف مرة
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الأمور بهذا  أتعجب أن يكون فلاح بسيط مثلك يرى -

 ...!الشكل

 يف إلا شريف بكري، شاكر لم يتعلم طرة السليمة ياإنها الف   -

ن ن وصل الفرنسيوإومع ذلك ما  ...تلك الكتاتيب البسيطة

 عاً عنالفور مُداف على قاومةقرر الانضمام للمُ حتى بلادنا، 

ك ، وإن شاهدته بالمعارضد الجنود الفرنسيين بلده وأرضه

 .بعينك شجاعته وإقدامه سترى

 :فقال خالد الفهري

اب أنه لا يه ، ورأيتسن صنعهورأيت حُ أنا رأيته،  -

 .الموت

الًا ونساءً ، ليس وحده يا خالد - لًا وأطفا فأنا والله رأيت رج 

 ...!يركضون للموت ركضًا يا رجل

 :فقال الشريف يوسف

ربية وشبه الجزيرة الع رجال الحجاز ،وأنتم كذلك يا عاقر -

 .أضافوا لنا الكثير

 :فقال مالك
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فمصر هي  ،مصر بلادنا وأرضنا، ونراكم أهلنا نحن نرى -

 ...ئمةر ما قام للعرب قاس  سند والظهر الشديد، الذي لو كُ ال

 :رضوان فقال مصطفى

جرد مصر فعلًا بلادكم... تلك ليست م ...بارك الله فيكم -

لا وجمعنا جميعاً .. اللهم ا.. وأنتم أهل خير وفضل.ة.كلم

 .تفرقنا يا رب العالمين

 :فقالوا جميعاً

 ...ميناللهم آ -

 :يقول يوسففعاد الشريف 

من بين رجال الفرنسيس  نأنكم ستروالأغرب من ذلك  -

هم بعد هزيمتلفرنسيين من المماليك، انحازوا ل اجنودً 

يك لافرسان المم ، هم قلائل ونحن نعرفهم، كما أن  الأولى

 ؤلاءحاربون معنا يعرفونهم أيضًا، ولن يكون لمثل هالذي يُ 

 الله وجود في بلادنا بعدما ننجح في طرد الفرنسيين بإذن

جحة، لكفة الراأنه ا نيظنو نميميلون لفمثل هؤلاء ... تعالى

 .وتلك من صفاتهم الخبيثة

 !؟لهذا الحد يا شريف يوسفأ -
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 :المسيح رنست عبدآفقال 

 هم أصليا سيادة الشريف، فأمثال هؤلاء وأكثر من ذلك  -

لن تصل لك الصورة فالخبث في بلادنا، ومهما قلنا لك 

 .كاملة عنهمال

 :الشريف يوسف يشرح ما كان قد بدأه فعاد

، يضًاأ ن من الأقباطابرته حاول أن يستميل له المسيحييبون -

ا مويأخذهم في صفه بحجة أنهم أقلية جاء لحمايتها، وهذا 

في  ونأيضًا، ويحارب ون إليهينحازمنهم جعل البعض 

ن صفه، ولكن في الوقت نفسه كان هناك الأنبا مرقس الثام

 -طال الله عمرهأ-ة المرقسية الأرثوذكسية ك الكنيسبطرير

ه للف الفرنسيين، واتخذ موقفاً سيحفظه رفض الدخول في ح  

 ن للفرنسيين، فلمييالتاريخ، ورفض بشدة انضمام المسيح

دو الع ونتحاربم الآن أنت مبل استنكره، كما أنك ،ع ذلكشج   يُ 

 مجنب، فماذا عساك ىالفرنسي مع رجال مسيحيين جنباً إل

 ...؟!عنهم واتقولأن 

 :فقال عاقر بحماس  شديد

عدو بطال مقاومة الصعيد للأمن ولا شك أبطال  هم -
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أن لنا نكر حقهم وفضلهم، ولا يمكن نلا يمكن أن الفرنسي، 

 ...رجل يا نساهمن

 :ق الشريف بكري قائلً كما عل

. فهكذا هي ..أرض مصر الآن فهمنا ما يحدث على -

تجعلك تنظر إليها في ، ب. تخطف العقول والقلو.مصر.

 ة  ب  ل  ص  لا. .مع ضيوفها. ة  ن ي   . فتراها الل  .تأخذك. حيرة حتى

 ...حفظ مصر وأهلهااللهم اف. ..كالحديد مع أعدائها

ره وفي النهاية أخبر الشريف بكري العبد ياسر سعدون بقرا

، النهائي في قبول عرض أبناء عمومته في صعيد مصر

 بها.تقر ليس وقرر الهجرة إلي مصر

 

 

 تمت ،،،
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خبيثة  إلا محاولةا  سلمي ةم تكن ورقة نابليون بونابرت الإل -

 لىيرة تزيد علدخول مصر، خاطب بها كتلة بشرية كب

-في تلك الفترة، يستطيع من خللهم  مليون مسلم مصري 2

أن يجعلوا من مصر  –جموعهم الخديعة ت علىلإن انط

طاب وصفه هو بنفسه لجيشه، ذلك الخ   ومصيدةا  سائغةا  لقمةا 

فلقد  ،كان لها مبرراتها دعةفي نهاية حياته بأنه كان خ  

نه جاء ترم الإسلم والقرآن العظيم، بل إفيه أنه يح ادعى

غاة، كما داعب فيه الباب المماليك الطخلص لمصر من كم  

ن أنفسهم يستهزئون بها في العالي بكلمات بات الفرنسيو 

في وقت الحملة نفسه، فالخديعة كانت و  وقتٍ لاحق، بل

ألباب العقول  للجميع إلا لبعض أهل مصر، ولكن   ةواضح

وه من تحقيق أهدافه فهموها، وتصدوا له ولجيشه ومنع
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رث ها "احتلل مصر كبداية لعملية إولكان أ الأساسية التي

والهدف  .فلسطين والشام ، والزحف منها إلىعثماني ةلدولة الا

الثاني هو قطع طريق المواصلت البريطانية لمستعمراتها 

 ....ولكن "في الهند

وهو  معين،أمر باا توضيح أشار الأستاذ كارم محمود طال  

دة التاريخ يعمل أستاذاا لماو  الثلثين من عمره،في  شاب

توقف عن  بمدرسة التراث بقنا، فسمح له أحمد مالك، بعدما

  :أومأ له برأسه أي تفضل ، ثمسرد الأحداث

ستاذ أحمد عندما حضر الأسطول الفرنسي لكن يا أ -

للإسكندرية، كان هناك أسطول إنجليزي يبحث عنه، 

والإنجليز متفوقون في البحر أضعاف الأضعاف، لماذا لم 

وعدوي عدو صديقي  ...؟!بالبقاء لطرد الفرنسيين ح لهمسم  ي  
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قتل ما  كما يقولون.. وكنا تفادينا ما حدث في مصر من

يد الفرنسيين من شعب  ألف مصري على 300 لىيزيد ع

ما  أي في تلك الفترة، مليون ونصف 2تعداده أقل من 

 ...!بع الشعب تقريباايقرب من س  

 :فقال الشيخ دردير بعدما أفزعه الرقم

 الفرنسيين قتلوا العدد ده كله في وه.. س بع الشعب، هما -

 ...؟!يهعملوا إ واال لو كان طولوا كانسنين بس، أم  تلت 

 :فرد كارم محمود بثقة قائلا

ي شيخ دردير، زي اللي عملوها فعم ال عملوا إبادة يا واكان -

بقاا  الجزائر وغيرها من بلد العرب، وطبعاا الرقم ده ط 

 .أنفسهمقادة الحملة  م وأعدادهم من مراسلتلإحصاءاته
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 كان قدكارم محمود الذي  فعاد أحمد مالك ليرد على سؤال
 :الأحداث سردتوقف بسببه عن 

 ن من الإنجليز وقتها،موضوع لماذا لم يستفد المصريو  -
أمر مفهوم تماماا، وذلك إذا وضعته بين الأحداث والظروف 

 هناك كانن نعلم أنه ، يجب أالمحيطة في وقتها، فأولاا 
وبين ما يجري  ،وولاتها عثماني ةفصل شديد بين الدولة ال

ا الصراع الدائر بين ، فهذفي تلك الفترة الساحة العالمية على
ةوقتها كان يغفل عنه الكثير، أعظم قوتين  الدولة  أن   خاص 

ها أو اتلم يكن في اهتمام بلغت من الضعف بحيث عثماني ةال
، والتحالفات والدسائس، داخلي ةالمؤامرات ال ها إلااتحساب
 ها مجرد لعبة في أيدي تلك القوى الكبرى تجعل أخرى  وأمور

تتيح  أنه لم تكن هناك الوسائل التيوثانياا،  ...المتصارعة
للناس معرفة كل التفاصيل والتحالفات والصراعات العالمية 

 .كما الآن
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لف الإنجليز في النهاية خرجوا من مصر بعد تحا هملكن -

 .عثماني ةمع الدولة ال

دور الهم لحقيقي يا أستاذ كارم، طبعاا الإنجليز كان  -

هذا  ،الأول المقام لحهم فيامصل حمايةا  وهذا الأكبر،

د الفرنسيين وجدوا أنفسهم تورطوا في بل أن بالإضافة إلى

ة، قدرلا تقبلهم، وشعب يرفض وجودهم بهذا ال  أن   خاص 

رت ترك مصر لظروف بالإمبراطورية الفرنسية، نابليون بوناب

يد سليمان  كليبر من بعده، وق تل كما نعرف علىوجاء 

 اكان ضعيفا و  ،فكان مينومن جاء بعدهم أما الحلبي، 

حنكة ب يتحلى وقراراته متضاربة للغاية، فلم يكن ا،ومترددا 

 ...نابليون أو كليبر
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، ثم شديد باهتمامٍ  قلب في كتابهي  وعاد أحمد مالك توقف 

وكأنه تذكر أمراا  كرسيه، ليلفت له الأنظار، على وقف من

  :واسترسل يقولا هام  

مشاعر  بها التي داعب الأخطر من ورقة نابليون الأولى -

مين والسلطان العثماني، ورقة أخرى ونداء آخر كان المسل

ا توجه بجيوشه من مصر أسوار عكا ويافا، عندم على

فاا على جيوشه توقفت أمام  فلسطين، ولكن   الشام من زاح 

مد باشا الجزار، وأعادته مرة أخرى مقاومة والي عكا أح

تماماا، كان  امختلفا  نداءا  لمصر خائباا، كان هذا النداء

له للغاية، ولم يكن  اومرتبا  ابإحكام شديد ومنسقا  اموضوعا 

توزيع تلك الورقة في  الموقف، ففي الوقت الذي تم وليد  

يطاليا في فرنسا وإتوزيعها في نفس الوقت  فلسطين، جرى 

 سبانيا، الأمر الذي يؤكد أن  ، بل وفي إوالإمارات الألمانية
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فرضتها عليه و  مجرد قضية أثارهاكونه  الأمر أكبر من

بل هو أمر  عندما استعصت عليه أسوار القدس، الظروف

كان هذا النداء هو  تماماا، له مخطط له بعناية ومحسوب

فيه لدخول ون بونابرت لليهود، الذي دعاهم نداء نابلي

 "ورثة فلسطين الشرعيين"،بــ فلسطين ووصفهم في خطابه

سلمين توقفت عند هذا الحد، ورقة نابليون للم   والحقيقة أن  

 يمنها إلا أوراق وذكريات تحمل كل معان ولم يتبق  

تستحق  هي الوثيقة التيفأما ورقته لليهود السخرية، 

باقٍ  ستراتيجي خطير، لما لها من أثر إدراسةوال الاهتمام

 ..في المنطقة منذ تلك الأيام وحتى الآن

وقد ثانية، وأغلق الكتاب  إلى مكانهأحمد مالك ثم عاد 

 :الحضور وهو يقول ، ونظر إلىخر صفحاتهوصل إلى آ
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الشريف بكري أن يختار  علىومع كل تلك الأحداث كان  -

. وبهذا تكون قد انتهت حياة ..سيهاجر إليها التي أي البلد

أجدادي في بلد عين الآبار، دولتهم التي أسسوها بمحض 

وضع قواعدها وقوانينها لتسيير شؤونها،  إرادتهم وشاركوا في

 وعملوا على تجديد وتحديث تلك القواعد حتى وصلوا إلى

احترموا العصر،  ذلكبمقاييس  للغاية( كانت متقدمة)مرحلة 

والقيم الروحية والعادات والأعراف نسان في دولتهم الإ

لف للتساهل دب بينهم الخ   حتىوجددوا ما يمكن تجديده، 

يمكن  اأمرا  ، حيث اعتبرت قبيلة مالك التجديدالتجديد في

اللجوء إليه لمعالجة أمر عارض أصاب بلد عين الآبار، 

فأرادوا هدم الثوابت التي قامت عليها دولتهم، فحل بهم ما 

الوهاب تلك  من دولة ابن عبد بو قرروا الهر  كما ..شاهدتم

التكفير والقتل  قامت علىو  ،تشددت في التجديد الدولة التي
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 الهجرة إلى دولة أخرى  أخيراا قررواو  والحروب والغزوات،

 وسماحة مذهبهم، تقبلهم بعاداتهم وأعرافهم وقيمهم الروحية

 ..لم يكن أمامهم إلا الرحيلو 

 :جزه م ستتراً بما أن امه تفاخرً وفي كلا ثم استطرد قائلاً 

أشرت لها  أما عن مصادر الكتاب ومراجعه فلقد -

هذا بخلف مئات ه، حاتخر صففى اتفصيلا 

، وعشرات مقاطع الفيديو والمحاضرات المقالات

من الكتاب والنقاد الذين ناقشوا  اكبيرا  العددا  ةالمسجل

منهم من ناقشها بحيادية  وللتوضيح ،ةتلك الفتر 

 نومنهم من لم يكن كذلك، ومع ذلك أخذت م ،ةتام

وما يدعمه من أدلة  ولكن فقط ما أقتنع به ، الجميع

 ىدون النظر إل وذلك وجدتها مقبولة عندى، ةقاطع
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، ةولوجييوالأيد ةشخوص الكتاب وتوجهاتهم الفكري

قراءات  ةفنحن نعرف جيداا أن للأحداث التاريخي

بشكل ا كثيرة و أحيانا  ة، بل ومتناقضةومختلف دةتعدم  

 تامة ةخترت في النهاية وعن قناعي ا، ولكننصارخ

 ةا ومصداقيالتي رأيت أنها أكثر صدقا  ةالقراء

.. والله  دون تحيز أومحاباة من غيرها وانصافاا

 الموفق. 

 

 ،،،تمت بحمد الله

 

 


